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 مقدمة : 
يتناول هذا الكتاب مباحث لغوية ذات صلة بالحضارة ، منها ما هو جديد ، 
ومنها ما هو مستجد . ويعتمد من حيث المنهج على الترابط الوصفي 
والتحليلي للعلاقة المنظورة والمستترة بين الظاهرة اللغوية ومختلف الظواهر 

لغوية من ظاهرة  أيالحضارية ، ولذلك كانت السببية الحضارية في تفسير 
 أوأهم الأسس التي تبناها الكتاب في مجمل محاوره ؛ فالجامع بين فصوله 

 ينظر الى اللغة بمنظار الحضارة. أنمباحثه هو 
يكون للدلالة القدح المعلّى ، ولكنه لا يخفى  أنوقد يبدو من هذا المنظور 

؛ بهلعناصر الصوت والصرف والتركيب نصيب لا يستهان  أنعلى المتطلع 
؛  بدت في ظاهر الحال مجزأة ولكنها في حقيقة الأمر مترابطة أن فهي

فالهدف هو الكشف عن التناغم الدلالي بين ما هو داخل اللغة وما هو 
 خارجها .

اللغة بمحتواها الاجتماعي والثقافي والنفسي  أنولا أستبعد اليقين إذا قلت 
الحضارية  الجماعات إنما تمثل المضامين أوسواء على مستوى الأفراد 

 المختلفة للإنسان منذ نشأة الحضارات في تأريخ البشرية.
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 المبحث الأول

 
 ) مقدمة في المبادئ والأصول ( *علم اللغة الحضاري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
نشر هذا المبحث في مجلة الحكمة التي تصدر عن بيت الحكمة في بغداد: العدد *

 م .2011سنة  (50)
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 المصطلح والعلوم المساعدة: علم اللغة الحضاري :
يتناول اللغة من يمكن تعريف ) علم اللغة الحضاري ( بأنه ) العلم الذي 

 حيث علاقتها بالحضارة( . وتترتب على هذا التعريف جملة من المسائل :
مفهوم ) الحضارة ( وما يرتبط بها من ) الثقافة ( و ) المدنية ( ؛ فعلى  -1

الرغم من تداخل هذه المصطلحات الثلاثة واختلاف مفهومها لدى علماء 
ن بالامكان فهم الحضارة الحضارات والانثروبولوجيين وعلماء الاجتماع فا

فهماً عاماً يشتمل على المعارف والعلوم والعقائد والاديان والظواهر 
 .ي في بيئة لغوية واجتماعية معينةالاجتماعية المختلفة والسلوك الاجتماع

وترتبط ) الثقافة ( بهذا المفهوم من حيث الخصائص الفردية والجماعية ، 
تتسع لما للشعوب من سمات فكرية ية مغايرة صللثقافة خصو  أنعلى 

واجتماعية وعقائدية ، وهي بذلك تشمل المجتمعات البدائية والمتحضرة وتلك 
 التي تتوسطهما.

وأما ) المدنية ( فقد تعني مرحلة متقدمة من الحضارة كما ذهب اليه بعض 
الفلاسفة الغربيين ، وقد تعني المظاهر المادية للحضارة التي يستوجبها السكن 

 المدن والسلوك الاجتماعي العام المرتبط بذلك . في

)سلوك اجتماعي (  أو) اللغة ( من حيث كونها ) ظاهرة اجتماعية (  أن -2
 مرتبطة بالمجتمعات على نحو غير مباشر كالسلوك الفردي .
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ويعد )الإيصال( من جملة الاغراض الاساسية للظاهرة اللغوية بما في ذلك 
نفعالات سواء أكانت على مستوى الافراد أم تناقل الافكار والمشاعر والا

 الجماعات .
ولما كانت ) الحضارة ( تتضمن عناصر الفكر والمعرفة والسلوك الاجتماعي 
والتعامل مع المظاهر المادية على اختلاف مستوياتها ظهرت اهمية اللغة 

من أهم أنظمة الاشارات تطوراً ودقة ؛ إذ لا  لأنهافي الايصال والتواصل 
يمكن تصور ) حضارة ( من غير ) لغة( كما لا يمكن تصور ) معمل ( من 

ينظر اليه على أنه أحد أوجه  أن)آله( ؛ فاللغة بهذا المفهوم الذي ينبغي غير 
آلة للحضارة تستعين بها لاثبات كينونتها ووجودها بانجاز مظاهرها  –نشاطها 
 ة والمعنوية .المادي
علم اللغة الحضاري بناء على ما تقدم ذكره يبحث في الظواهر اللغوية  أن -3

التي تكون أسبابها المباشرة وغير المباشرة عوامل حضارية ؛ فهو يتناول 
في الحدث اللغوي بغض النظر عن نوع هذا  ةالعناصر غير اللغوية المؤثر 
 الحدث كلاماً كان أم نصّاً.

ة الحضاري من بعض المناهج اللغوية والعلوم الاجتماعية. ويستفيد علم اللغ
 وفيما يأتي أهم المناهج والعلوم ذات الصلة به:

 علم اللغة التاريخي :-1
يتناول علم اللغة التاريخي دراسة لغة ما في فترات زمنية مختلفة ، وهو بذلك 
نهج يتيح لعلم اللغة الحضاري الاستفادة من المنهج التاريخي من حيث الم
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والنتائج التي يصل إليها. والعلاقة بين الحضارة والتاريخ لا تحتاج الى 
 استدلال ، فهي واضحة للعيان .

يطلق عليه ) تاريخ الحضارات ( ، وينبغي  التأريخوهناك حقل من حقول 
يستوعب هذا الحقل تماماً ليربط الظواهر اللغوية  أنلعلم اللغة الحضاري 
 يقتصر ذلك على حضارة واحدة بل يشمل حضارات بالمفاهيم الحضارية ، ولا

العالم جميعاً القديم منها والحديث، ويتضمن ثقافات الشعوب على اختلاف 
جناسها، ولا يأخذ بالحسبان فترة زمنية محددة بل يتعداها أوصافها و أنواعها و أ

 الى فترات زمنية متعددة متلاحقة .
منح علم اللغة الحضاري وسيلة المنهج التاريخي كفيل ب أنوخلاصة القول : 

من اهم وسائل البحث والنظر في تاريخ الحضارات والاستفادة منها في 
 توضيح فكرة الترابط السببي بين اللغة والحضارة .

ولما كان المنهج التاريخي يعنى باللغة عبر مراحلها الزمنية المختلفة فهو 
والنصوص تتصف يعتمد على الوثائق والنصوص المدونة. وهذه الوثائق 

بانها تنقل الينا اللغة الانموذجية لا الكلام الشفوي لانعدام وسائل التسجيل 
قديما، وان كان هذا الأمر يعد نقصاً في معطيات المنهج التاريخي بيد أنه 
يعد استكمالا لعلم اللغة الحضاري لانه يقدم ما هو الانموذج الذي يمكن 

 ابطية .الاعتماد عليه في رسم صورة ذهنية تر 
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 علم اللغة المقارن :-2
توزيع اللغات بحسب  أيعلم اللغة المقارن في ) الأسر اللغوية( يبحث 

أصولها اللغوية، وغايته الوصول الى الأصل الذي انحدرت منه كل مجموعة 
لغوية ولو افتراضاً. ولكي يحقق هذه الغاية يستعين علم اللغة المقارن بعدة 
وسائل ، من أهمها مقارنة اللغات المنحدره من أصل واحد بعضها مع بعض 

وية والدلالية لإيجاد الدلائل اللغوية ث البنى الصوتية والصرفية والنحيمن ح
على افتراض انحدار تلك اللغات من أصل واحد بجمع الاشباه  التأريخية
في بناها اللغوية والوصول الى عناصرها القديمة والتأليف بين هذه والنظائر 

ما يقاربها ويشابهها ولو على سبيل التخمين  أوالعناصر لتكوين ) اللغة الأم( 
ة ما يفيده المنهج المقارن في بيان العلائق الحضارية باللغة والظن. وجمل

بين لغات منحدرة من أصل واحد ، وهذه  التأريخيةيتأتى من هذه المقارنات 
المقارنات غالبا ما تؤدي الى اظهار اوجه عديدة للحضارات القديمة ، وان 

ه علم كان الهدف من المنهج المقارن ليس ذلك . وبذلك يمكن فهم ما يستفيد
اللغة الحضاري من هذا المنهج ، فهو رديف في الاستفادة للمنهج التاريخي 

 المذكور سابقا .
 علم اللغة الانثروبولوجي : -3

) علم الإنسان( يعنى بحسب مفهومه الضيق بثقافات  أو)الأنثروبولوجي( 
الشعوب البدائية . ويتسع عند بعض المدارس الأنثروبولوجية ليشمل ثقافات 
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؛ شواطاً متفاوتة في الرقي الحضاري قطعت أ أووب المختلفة بدائية كانت الشع
 هي الهدف الأساس لهذا العلم . –إذن  –فالعناية بثقافات الشعوب 

ومن هنا يمكننا فهم ما يستفيده المنهج اللغوي الحضاري من معطيات 
الأنثروبولوجي الحضاري لأنه يظهر أفكار الشعوب تجاه الطبيعة وعاداتها 
وتقاليدها وأديانها وعقائدها وسلوكها العام وأعمالها وأشغالها ومهنها وحرفها 

 ومعالم تطورها ...الخ .
 : التأريخعلم -4
استدلال.  ولعلم  أوالعلاقة بين علم اللغة والتأريخ لا تحتاج الى إثبات  أن

مناهجه في فهم الاحداث ووصفها وتحليلها واستنتاج أسبابها  التأريخ
ا وبيان نتائجها . وهو يعتمد أساسا على الوثائق والمدونات ومسبباته

عنصر محوري في  –إذن  –والنصوص . وهذه كلها دونت بلغات ؛ فاللغة 
الوسيلة الوحيدة لوصول الوثائق ، ولولاها لما كانت  لأنهاالمنهج التاريخي 

فة البشري ولما وصلتنا أثارها ولحرمنا معر  التأريخهناك مدونات عبر مراحل 
فحوىً ومعنىً  التأريخقل لا نعدم  أوتاريخ الإنسان على هذه البسيطة ، 

 واصطلاحاً .
عن كيفية  أماهذا كله من الأمور البديهية التي لا تحتاج الى إثبات . 

في علم اللغة الحضاري فتتضح الفائدة من مجمل  التأريخالاستفادة من 
وأقسامه وفروعه ولاسيما الجوانب السياسية والثقافية  التأريخعناصر 
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والاجتماعية التي تعد جميعها مصادر لا يمكن الاستغناء عنها في تفسير 
 العكس. أوالكثير من الظواهر اللغوية المتأثرة بالحضارة 

 علم الاجتماع :-5
 هذا العلم من أهم العلوم المؤثرة في علم اللغة عموماً؛ فلقد تبنى أصحاب

 أواللغة ) ظاهرة اجتماعية (  أنمنهج ) علم اللغة الاجتماعي( فكرة مفادها 
. ومن  الأخرى ) سلوك اجتماعي( شأنها في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية 

الطرح يمكن النظر الى أهمية علم الاجتماع ؛ إذ عَدّ بعضهم علم اللغة هذا 
 ك للواقع اللغوي.فرعاً من فروع علم الاجتماع على الرغم من منافاة ذل

ولما كان علم الاجتماع معنياً بالمجتمعات الإنسانية على اختلاف مستوياتها 
برزت اهميته لما نحن بصدده في أمرين ، أحدهما: علاقة علم اللغة بمناهجه 
المختلفة بعلم الاجتماع، والآخر : علاقة علم اللغة الحضاري من حيث كونه 

لغة بعلم الاجتماع؛ فالتأثير بذلك يكون تأثيرا منهجاً مقترحاً من مناهج علم ال
 مزدوجاً .

 أسس علم اللغة الحضاري : 
يعتمد علم اللغة الحضاري على أسس لابد من توافرها ليستقيم منهجه العام 

 في البحث اللغوي. ويمكن اختصار هذا الأسس في القضايا الأتية :
 الأساس الثقافي والمعرفي:-1

من أهم الأسس التي يعتمد عليها علم اللغة الحضاري تعد الثقافة والمعرفة 
فثقافات الشعوب والأمم على مختلف مراحلها في سلم التطور الحضاري 
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معين خصب لتفسير كثير من المفردات والعبارات اللغوية ، وعلى قدر أقل 
وما تشير إليها من مدلولات  الألفاظالبنى الصوتية والصرفية . ولعل دلالة 

الظاهرة اللغوية في هذا المجال ، لأن الأفكار والعقائد والأديان اهم ما في 
في مفردات  -عادة –والأمثال وغيرها من العناصر الثقافية والمعرفية تصاغ 

 وجمل وعبارات وكينونات تركيبية ومدلولات تفسرها وتعبر عنها .
ت ينظر الى معيار الشيوع ؛ فكلما كانت المدلولا أنوينبغي في هذا المجال 

الثقافية والمعرفية تتسم بالشيوع في مجتمع ما اكتسبت على نحو نسبي وربما 
في بعض الأحيان على نحو ثابت مدلولاتها التي يمكن تفسيرها من خلال 

 العوامل الحضارية .
وذهبت بعض الفرضيات الى الربط بين الكلمات والأشياء الدالة عليها من 

، في عالم الواقع يعبر عنها باللغةخلال المنظور الفكري والثقافي ؛ فالأشياء 
 أنتكون محدودة باللغة على رأي هؤلاء ، وثمة من ذهب الى  الأشياءوتلك 
مادي وعالم الأفكار طبيعة النظرة الى الوجود ال أوالواقعي  الأشياءعالم 

المجردة ) تتأطر( باللغة وتتأثر بها ، ولذلك اختلفت الشعوب في فهم حقائق 
المادة والمعنى لاختلاف لغاتها . وتأخذ الأساطير والعقائد الشعبية أهميتها 

 من خلال هذا التأطير اللغوي .
وياً القائلين بالعلاقة السببية بين الكلمات والأشياء يفرضون نظاماً لغ أن

صارماً يتحدد بموجبه العالم الخارجي بالمنظور اللغوي ؛ فهؤلاء ينظرون الى 
من خلال اللغة وليس العكس . وخلافاً للنظرة السابقة ذهب آخرون  الأشياء
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هي التي تحدد اللغة و )تؤطرها( ، فلغتنا على وفق هذا  الأشياء أنالى 
لى عكس ما تقدم ذكره الخارجي . وهؤلاء ع الأشياءالمنظور تتأثر بعالم 

 . الأشياءينظرون الى اللغة من خلال 
 الأساس الاجتماعي :-2

إذا أخذنا بمقولة علم اللغة الاجتماعي وأن اللغة ما هي إلا سلوك اجتماعي 
اتضحت لنا أهمية الأساس الاجتماعي معياراً لمنهج علم اللغة الحضاري ، 

مجتمع . وينبغي للمرء  لأن المجتمع أساس الحضارة ، فلا حضارة من غير
يخضع مظاهر السلوك الاجتماعي وينظر الى الأفكار والعقائد والأديان  أن

جميعاً وحدة مترابطة  إنهاوالعادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية... الخ على 
قابلة للتغير من جيل الى آخر . وتعد اللغة أهم وسيلة لإيصال هذه العناصر 

الأقل أهمية  الأخرى اف إليها عناصر الإشارات عبر مراحل التطور ، يض
كالفنون التصويرية والإشارات والعلامات العضوية للإنسان واستعمال الدخان 

 والرموز الصفيرية وقرع الطبول والأبواق وما شابه ... الخ .
 الأساس الديني:-3

اللغة والدين يعدان العنصرين الأساسيين لكل حضارة . وبهما تتخذ 
أنماطها ومزاياها وصفاتها . وبهما أيضاً وبغيرهما يحصل التفاوت  الحضارات

بين الحضارات من حيث الأصالة والتبعية والديمومة والاضمحلال والتكامل 
 والتنافر والتوافق والتصادم .
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عقائد الشعوب وأديانها وأفكارها عن الطبيعة والكون وما وراء الطبيعة  أن
والثواب والعمل والمكافأة والحقوق والواجبات  والمجتمع والخير والشر والعقاب

وغيرها من العناصر الحضارية والاجتماعية تنصهر كلها في أنماط للتعبير 
. وتعد اللغة في هذا المجال  الأخرى بوساطة اللغة أساساً وانظمة الإشارات 

أهم وسيلة للتعبير والإيصال ونقل الأفكار والانفعال والتفاعل على المستويات 
 كلها ، وللأفراد والجماعات على حد سواء .

 الأساس اللغوي:-4
يترتب على الأساس اللغوي الاستفسار عن مدى تأثر اللغة بمستوياتها 

والبنية الصرفية  الأصواتى مستوى المختلفة بالحضارة . أيكون التأثر عل
والتركيبية والدلالية على نسق واحد؟ أم تختلف هذه المستويات من حيث 

 تأثرها بالعوامل الحضارية ؟
للجواب عن هذين السؤالين ينبغي الالتفات الى الشكل اللغوي والمضمون 

 البنى أياللغوي والتفريق بينهما من حيث التأثر ؛ فاللغة من حيث الشكل 
الصوتية والصرفية والنحوية لا تكون على نسق واحد مع المضامين الدلالية 

المعنى ، ولا داعي للاستدلال على ما يطرأ على المعنى من تغير وتطور  أي
بفعل العوامل الحضارية لأنه أمر ظاهر بيّنٌ. والكلمات والعبارات ذات 

للغات ولاسيما المضامين الحضارية حصلت بفعل التأثر هذا وهي شائعة في ا
، وتمثل لة عليها كثيرة مطردة متنوعةالمتفوقة منها حضارياً وثقافياً ، والأمث

 المستويات اللغوية تأثراً. أكثر
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فهي دون المستوى الدلالي ، وبعضها عصي على  الأخرى وأما المستويات 
التغيير ولا يحصل إلا بعد مراحل طويلة . وتتفاوت هي أيضاً من حيث قدر 

التغير في البنية  أنوأنواعه وأنماطه . والملاحظ على سبيل المثال التغير 
منه في البنية الصرفية والنحوية ، يليه التغير في البنية  أكثرالصوتية 

النظم فالتغير فيه بطيء وقليل ، وغالباً ما يكون  أوالصرفية . وأما النحو 
النحوية في أنماط الجمل والأساليب دون المساس بالقواعد الصرفية و 

 الأساسية.
 مبادئ عامة في علم اللغة الحضاري :

 مبدأ التأثير والتأثر:-1
يعد هذا المبدأ ركيزة علم اللغة الحضاري . وإذا أخذنا مفهوم هذا المنهج 
اللغوي بنظر الاعتبار وعلى أنه يتعاطى مع اللغة من حيث التأثير الحضاري 

اللغويتين الحديثتين اللتين تبنتا العلاقة كان لابد من الإشارة الى المدرستين 
 بين اللغة والعالم الواقعي.

هي المؤثرة في  إنهاوقد سبق القول بأن أحد الفريقين نظر الى اللغة على 
تكوين الأفكار تجاه العالم ، وذهب الفريق الآخر الى العكس من ذلك . 

لباحث ؟ وهل ويترتب على هاتين الأطروحتين سؤال مهم ، وهو ماذا يختار ا
 يجب عليه الاختيار ؟
يقوّم  أنيختار ما يمكن  أنيختار ، وهنا ينبغي له  أنالجواب: على الباحث 

له سبل البحث . وفي موضوع علم اللغة الحضاري لا يمكننا الاكتفاء بإحدى 
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خذ كثيرة وربما ذهب بعض آالمدرستين السابقتين ، لأن الأولى عليها م
والمبالغة . وأما الثانية فهي أقرب الى واقع الظواهر الآخذين بها الى الغلو 

 اللغوية ذات السمة الحضارية ، ولكنها لا تخلو أيضاً من بعض المآخذ.
ينظر الى هذه المسألة وفقاً لمبدأ التأثير والتأثر المتبادلين.  أنوالسبيل الأمثل 

للغة وهذا لا يعني حلًا توافقياً للمشكلة بل هو حل مستمد من طبيعتي ا
أفضل السبل في إيصالها والتعبير عنها إذ  إنهاوالحضارة  ؛ وهذا ناجم عن 

عن  أماتعد مادة لها وإن كانت اللغة في حيز يختلف عن حيز الحضارة . 
تأثير الحضارة في اللغة فأمر له دلائل وأمثلة لا يمكن إغفالها؛ فالمجتمعات 

حيث الطبيعة والمكان ، لم من تتأقلم مع لغاتها في النظر الى العالم كما تتأق
نسمع من يتحدث عن عقلية الشعوب والأمم غابرها وحاضرها  أنولا غرابة 

من خلال لغاتها. ولكننا يجب ألا نغالي في الأمور ونتجاوز حد الاعتدال 
 الى التطرف.
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 مبدأ الشيوع:-2
للحضارات مظاهر عديدة ومختلفة ، منها ما يكوّن الأسس والأصول ويتصف 
بالثبات النسبي الى حين من الزمن يطول في أغلب الأحيان. ومنها ما هو 
 فرعي لا يؤلف أصلًا وأساساً ويتصف بالتغير تبعاً لعوامل التغير الحضاري. 

وهنا  الأكثر. ويفيدنا مبدأ الشيوع في رصد المظاهر الحضارية ذات الشيوع
يجب ألّا ننخدع بظاهر الحال ونحكم بأن مثل هذه المظاهر تمثل الأصول 

الجماعي نتفحص الظواهر من حيث امتدادها  أنلحضارة ما ، بل ينبغي 
والزمني ، فإذا توافق ) الشيوع الجماعي( مع ) الشيوع الزمني( واكتسبا الثبات 

على مثل هذه المظاهر بأنها  نحكم أنالنسبي لفترات طويلة من الزمن أمكن 
 من الأسس والأصول.

 مبدأ الحركة:-3
، في النظرة التتابعية للغةيعتمد علم اللغة الحضاري على علم اللغة التأريخي 

دراستها عبر مراحلها الزمنية، وهو بذلك لا ينظر الى حضارة ما في  أي
ودراسة  مكان وزمان معينين من غير التعرف على ماضيها وسيرها وتطورها.

 كهذه تكون مقطوعة الجذور ولا تفي في تشخيص المحتوى الحضاري للغة.
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 الغزو اللغوي الحضاري:-4
الغزو اللغوي والحضاري عنوان لمبدأ التأثير ) الجبري( بين اللغات، فقد يحصل 
الغزو بين اللغات والحضارات بدوافع ووسائل مختلفة ويترك آثاره واضحة المعالم 

الجانبين: اللغة الغازية والأخرى المغزوة على حد سواء . وغالباً ما تؤثر على كلا 
اللغة ذات الحضارة المتطورة في اللغة التي دونها حضارة فتكتسب الثانية من 
الأولى ظواهر حضارية تنعكس في لغتها ولاسيما المفردات والعبارات ذات المدلول 

ثر اللغة ذات الحضارة الهابطة الحضاري والثقافي. وقد يحصل خلاف ذلك إذ تؤ 
في اللغة التي تعلوها حضارة ، ولكن هذا الأمر قليل الحصول وأمثلته ونظائره 

 قليلة جداً.
 التكامل اللغوي الحضاري:-5

قد يحصل الغزو بين لغتين تنتميان الى حضارتين ليس بينهما بون كبير . وفي 
 يتناسب مع أصالة حضارتيهما.هذه الحالة تتأثر كل واحدة منهما بالأخرى بمقدار 

في بعضها تغيير  أوالأصول يجري فيها  أوالعناصر الأساسية  أنومن الملاحظ 
التأثير شاخصة في كل منهما، ر على مدى زمني متفاوت، وتبقى مظاهوتبديل 

 .الأخرى وقد تحصل الغلبة لإحدهما على 
 التكافؤ اللغوي الحضاري:-6

وكلاهما تنتميان الى حضارتين  أخرى يحصل هذا التكافؤ حينما تغزو لغة لغةً 
ويحصل  الأخرى متكافئتين مستوىً وأصالة ؛ فترتد إحداهما على  أومتقاربتين 

الى استقلال كل واحدة عن  أوبينهما صراع حضاري قد ينتهي الى تأثير متبادل 
اب التي أدت الى الغزو اللغوي بعد توافر شروط الاستقلال وانتفاء الأسب الأخرى 

 والحضاري.
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 المبحث الثاني

 
 *المعايير الحضارية للغة 

 
  

                                           
نشر هذا المبحث في مجلة الحكمة التي تصدر عن بيت الحكمة في بغداد: العدد  *

 م.2007( سنة 45)
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 اللغة والحضارة:
علاقة اللغة بالحضارة علاقة تتسع لمجالات متعددة وتقترن بجملة من 
المحفزات والاستجابات التي تكّون عناصر التأثير والتأثر؛ فالحضارات 

والحديثة دونت بلغات شعوبها ، والبحث في تأريخ هذه البشرية القديمة منها 
الحضارات اعتمد على هذه المدونات ، واكتشاف مزايا الحضارات واختلاف 
بعضها عن بعض وصولًا الى خصائصها العامة ما كان ليحصل لولا اللغة، 
فاللغة مرآة عاكسة لثقافات الشعوب وعاداتها ونظمها وسلوكها وأديانها 

 . الخ ، ولذلك نجد كثيراً من علماء الأنثروبولوجي يستعملومعتقداتها..
وذهب فريق منهم الى .  (1)))اللغة نموذجاً نظريّاً لدراسة الحضارة عامة(( 

تمثل وحدات حضارية واضحة تعين على فهم الخصائص العامة  إنها
والمشتركة والمزايا الخاصة والفروق وصراع الحضارات وتوافقها. قال 

يمكن مقارنتها  ةنحن لا نملك وحدات حضارية واضحة متميز  كلوكهون: )
 . (2)بالجينات في علم الحياة إلا في مجال اللغة( أوبالذرّة في علم الفيزياء 

والحضارة عرضة للتبدل والتغير ، ويعد عنصر الاستمرار عاملًا من أهم 
عوامل ديمومتها لذلك نلاحظ اختلاف الحضارات في سيرها عبر القرون 

، يها واحتفاظها بمزاياها وخصائصهاومدى صمودها تجاه التغيرات الطارئة عل
فقد يستمر بعضها الى أجيال متلاحقة وقد يفنى بعضها الآخر ويبيد ويبقى 

                                           
 . 76كلوكهون : الأنثربولوجي الحضاري :  - 1
 . 76الأنثربولوجي الحضاري :  - 2
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. ووفقاً لهذا النظام تختلف الحضارات من حيث الديمومة التأريخسجّلًا في 
ة لتلد منها يترك آثاره شاخص أوبعضها عن بعض؛ فالأصيل منها يستمر 

تدخل مكوناً من مكونات المستجد من الحضارات. ولكن  أو أخرى  حضارة
التبدل الذي يعتري الحضارة يكون في بعض الاحيان  أنندرك  أنم هالأمر الأ

بطيئاً. ويظهر هذا الأمر جليّاً ) في مجال اللغة ذلك الجانب الحضاري الذي 
مكونيه .. فلو فصل بين  أو المجتمع بُناته يشاد بشكل لا شعوري ولا يعرف

 الألفاظ( في المائة من 66مجتمعين يتكلمان بلغة واحدة مدة الف عام لظلت )
 . (1)في لغتي المجتمعين متشابهة بشكل يسهل تعرفه( 

واللغة ذات علاقة وثيقة بالتقسيم والتصنيف اللذين نتلمسهما في عالمنا الذي 
أوجدته عقولنا، ولا يرتبط هذا العالم بالعالم الحقيقي إلا عن طريق اللغة لأن 

التصنيف ) الذي نقره نحن لا يوجد في غير عالمنا؛_ فتجاربنا  أوالتقسيم 
في الانطباعات التي تنظمها الكيفية  أوفي الواقع تأتي عن طريق المرونة 

التي تفضلها  أوعقولنا بما يتفق والكيانات العامة التي نمت في حضارتنا 
تلك الحضارة على غيرها؛ فالعالم الحقيقي مشيد لحدّ ما بصورة لا شعورية 

.  (2)على العادات المستعملة في التعبير اللغوي في جماعة من الجماعات( 
ي تحدّد الحضارة هفارة صلة تأثير وتأثر؛ ولذلك كانت صلة اللغة بالحض

                                           
 . 68الأنثروبولوجي الحضاري :  - 1
 .79الأنثروبولوجي الحضاري :  - 2
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الانتقال من لغة الى  أنسابير بقوله : ) وتتحدّد بها، وقد عبر عن ذلك 
 . (1)يوازي نفسيّاً الانتقال من مقياس هندسي الى آخر( أخرى 

وتغلب على الحضارات الأصيلة خصائص موضوعية تميز بعضها من 
بعض وهي ألوان تتلون بها كل حضارة وتعرف بها . وتسعى الى الحفاظ 

ب يغل -مثلا–عليها إذا كتبت لها الديمومة والاستمرار ؛ فالحضارة اليونانية 
عليها طابع العقل الفلسفي بخلاف الحضارة الرومانية التي اتسمت بطابع 

ق لادارة والتشريع والقانون .  ونجد الحضارة الصينية القديمة تعنى بالاخلاا
 والسلوك في حين اتجهت الحضارة الفارسية القديمة الى فنون السياسة وادارة

 يخالتأر الدولة وشؤون الاقتصاد ولاسيما الزراعة والتجارة مع الاحتفاظ بعلوم 
اطيافا من الحضارات التي الحضارة الاسلامية فاخذت  أماوالطب والفلك. 

العقلية  سبقتها واضافت اليها العلوم الدينية واللغوية والادبية وافادت من العلوم
 انيكاكالفلك والطب والهندسة والميكوالفلسفية وبعض العلوم الصرفة العملية 

والكيمياء وغيرها . وصهرت ذلك كله في قالب اتسم بطابعها المخصوص 
 بها .

أداة تدوين للحضارات برزت اهمية البحوث والدراسات التي  ولما كانت اللغة
اتخذت من علاقات اللغة بالتاريخ ولاسيما تاريخ الحضارة الانسانية هدفا 
لبيان وشائج الصلة بين اللغة والحضارة . وشهد بداية القرن العشرين هذا 

 اء المنحى من البحث اللغوي القائم على مقولة الترابط بين الكلمات والاشي

                                           
 .79ي الحضاري: الأنثروبولوج - 1
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(Words and Things وصدرت اول صحيفة )لمانية مثل هذا العنوان ورفعت أ
نه ) لا يمكن الاستمرار في بحث تاريخ الكلمات منعزلا عن أمفاده  شعاراً 

 . (1)تاريخ الحضارة ( 
نعالج ظواهر الترابط بين اللغة  أنونسعى في هذا البحث المختصر الى 

والحضارة من حيث المعايير الحضارية للغة بتقسيم هذه المعايير على ثلاثة 
 اقسام :

 الأول : المعيار الديني .
 الثاني : المعيار الاجتماعي .
 الثالث : المعيار الثقافي .

 المعيار الديني :
ات نية ؛ فعقائد الجماعيعد الدين من أهم العوامل التي تشكل الحضارات الانسا

علاقة و والمجتمعات ونظراتها وافكارها تجاه العالم المادي وعالم ما وراء المادة 
الفرد بالمجتمع والسلوك الفردي المستمد من السلوك الجماعي والعادات 
ا والتقاليد والرسوم والاداب وغيرها تعد كلها نماذج واضحة وظواهر بيّنة لم

ثر مهم في تأليف حضارة ما من الحضارات أمن  تتركه العقائد والأديان
 قامة بنيتها الاساسية .إو 

 الأخرى غلبة الدين على عوامل الحياة  –على سبيل المثال  –ونحن نلاحظ 
عند شعوب الشرق الأدنى ، ومنها الشعوب السامية القديمة . وهذه الغلبة 
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ور حول تتضح في النظرة الى العالم وتفسيره على أنه ) نظام متحد يد
ثابت من التفكير يتخلل الشرق  موسكاتي : ) هناك منحىً ( ، قال الربوبية

الأدنى القديم كله ويحدد موقفه من الوجود . وهو غلبة الدين على بقية عوامل 
الحياة جميعا ، تلك العوامل التي تتخذ من الدين مصدراً مشتركاً للإلهام . 

نه نظام أوهذا الاتجاه العقلي يتمشى وفلسفة خاصة للتاريخ تفسر العالم على 
 . (1)الربوبية (  واحد يدور حول

من  ن كثيراً لأهمية اللغة في هذه المسألة من حيث علاقتها بالدين وتظهر أ 
اللغات تقترن باديان معينة سواء أبقيت تلك اللغات حية مستعملة أم اختفت 

مثلة لأصولها القديمة . واأغيرتها بنسب متفاوتة عن  أخرى أم خالطتها لغات 
ة وارتباطها بالقرآن الكريم والعبرية القديمة لذلك كثيرة ، منها اللغة العربي

والسريانية وارتباطهما بالكتاب المقدس واستعمالهما في الطقوس الدينية . 
وبقيت اللاتينية على الرغم من انقراضها مصونة في الطقوس الدينية في 

 . (2)الكنيسة الكاثوليكية
ت وصيانتها والعامل الديني يعد سببا مهما من اسباب وضع قواعد اللغا

 . (3)والحفاظ عليها عبر الاجيال ، ولعل السنسكرتية مثال واضح لذلك 
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ونجد تسرب العادات اللغوية ذات الدوافع الدينية الى بعض التقاليد 
) بعض المناطق الريفية في السويد  أنالاجتماعية ومما يذكر بهذا الصدد 

تنزع الصفحة من كتاب المزامير وتغمس في العجين ثم تقدم الى الاغنام في 
قصداً الى طرد الارواح الشريرة  –قل  – أوصورة طعام أملًا في شفائها 

 . (1)وإبعادها عنها( 
ين وتشيع مثل هذه التقاليد في بعض المذاهب الدينية المحافظة وبين رجال الد

الجهر بالكلام  أنبخاصة ، وينقل عن الرهبان الترابيين ) طريقة دينية ( 
 . (2)متروك عندهم لعهد عاهدوا به أنفسهم

والعبارات  الألفاظوأهم مظهر من مظاهر أثر الدين في اللغة ما نجده من 
والمصطلحات التي ظهرت في اللغات لأسباب دينية ؛ فقد شاعت في الفارسية 
 –الهخامنشية وهي الفارسية القديمة ألفاظ من هذا القبيل ن وتعد الأفستائية 

لغة كتاب الأوستا المقدس عند الزردشتين ،  -وهي صنو الفارسية القديمة
بالديانة الفارسية القديمة . ونجد والعبارات المختصة  الألفاظوفيها كثير من 

في اليونانية القديمة ألفاظا تتضمن عقائدهم الدينية كأسماء الألهة وأنصاف 
الألهة والاساطير ذات الصفة الدينية . وخير ما يمثل الحضارات السامية 
القديمة ثلاث لغات هي العبرية والآرامية ) ومنها السريانية ( والعربية اذ 
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نها ألفاظ وعبارات واصطلاحات دالة على عقائدهم واديانهم توافرت في كل م
 ولاسيما الديانات السماوية الثلاث : اليهودية والنصرانية والاسلام .

فاقت به أغلب لغات العالم شباه والنظائر وفي العربية فيض من هذه الأ
، ونلاحظ ذلك على نحو مخصوص فيما يعرف بالألفاظ الاسلامية ، القديم

سلامية في العقيدة والشريعة إفة من الكلمات التي تضمنت مفاهيم وهي طائ
ظهرت في عربية ما بعد الاسلام كالإيمان والاسلام والكفر والنفاق والصلاة 
والصوم والحج والزكاة والخمس والجهاد والقرآن والآية والسورة والأذان والإقامة 

عرب في جاهليتها والركوع والسجود ... الخ . قال ابن فارس : ) كانت ال
دابهم ونسائكهم وقرابينهم ؛ فلما جاء آبائهم في لغاتهم و آعلى إرث من إرث 

حوال ونسخت ديانات وأُبْطِلتْ أمور ، أحالت  بالإسلام –جل ثناؤه  –الله 
ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع الى مواضع أُخر بزيادات زيدت وشرائع 

قال : ) فكان مما جاء في الاسلام  أنى ال ، (1)شُرِعت وشرائط شُرِطتْ ... ( 
نما عرفت المؤمن من إن العرب من والمسلم والكافر والمنافق ، وأذكر المؤ 

بها سمي  وصافاً أالأمان والايمان وهو التصديق ، ثم زادت الشريعة شرائط و 
، وكذلك الاسلام والمسلم ، وإنما عرفت منه إسلام  مؤمناً  بالإطلاقالمؤمن 

وصافه ما جاء ، وكذلك كانت لا تعرف من أالشيء ، ثم جاء في الشرع من 
 . (2)الكفر إلا الغطاء والستر ... الخ ( 
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: ؛ فمن مصطلحات الصوم (1)ومن هذا القبيل ألفاظ كثيرة نجتزئ بأمثلة منها 
، ومن مصطلحات  (ود عن المكاسب(وهو لزوم المسجد والقع )الاعتكاف )

بفتح –) وأما الوَرَق )وهو الدراهم المضروبة ،  -بكسر الراء–الزكاة : الوَرِق 
) ما )اب : ( ، والنّصِ (غير ذلك  أوإبل  أوفهو المال من دراهم  –الراء 

. ومن  () دفين الجاهلية()از (( ، والرّكَ وجبت فيه الزكاة من المال 
،  (الحج جميعاً( ينوي العمرة مع أن)) مصطلحات الحج : القِران : وهو 

يفرد فيه كل  أن) )( ، والإفراد : (يُحْرِمَ للعمرة قبل الحج أن )والتمتع وهو )
) ما )) هو لمس الحجر الأسود ( ، والهَدْي : )( ، والاستلام : (واحد منهما

هدى الى ) الناقة والبقرة تُ )، والبَدَنة :  (م (يُهدى الى بيت الله الحرام من النَّعَ 
ا ، واحدتها : جَمْرَة ، وبها صَ ) رمي الجِمار وهي الحَ )ر : ميِ جْ ( . والتّ (البيت 

 . (بة (قَ سميت جمرة العَ 
 المعيار الاجتماعي :

بمعنى أنه لا يتصور مجتمع إنساني ما  ترتبط اللغة بالمجتمع ارتباطا تكاملياً 
فراده . واللغة بهذا المعيار أفضل وسائل الاتصال بين أخاليا من لغة تكّون 

، وهي لازمة  التأريخهم العوامل في ظهور المجتمعات البشرية عبر أ من 
تكون بمعزل عنها حتى من نواحيها ذات الصفات  أنلوجودها ولا يمكن 

الوجود البشري ملتحم باللغة وليس ثمة  أنوتز : ) الفردية البحتة . قال ل
نوع آخر من الكائنات  أيإنسان اعتيادي مجرد من هذه القابلية ولا يعرف 
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تمتلكها اللهم إلا الطفل البشري الذي ينعم بغزيرة بدائية من هذا القبيل تؤهله 
 . (1)للنطق( 
لاجتماعي العامل ا في أية لغة معانيها لعوامل مختلفة ، منها الألفاظوتكتسب 

ترتبط بشؤون المجتمع كالطبقات  الألفاظالذي يحدد مجموعات من 
الاجتماعية والمهن والحرف والعادات والتقاليد والتخصصات العلمية وشؤون 

دارة والصحافة ووسائل الاعلام والوظائف الحكومية فضلا عن الدائرة لإا
عني بها محيط الأسرة . ولكل من هذه الاتجاهات أ للاستعمال اللغوي و الضيقة 

شار أواصطلاحاتها المخصوصة بها . وقد  الألفاظالاجتماعية ثروتها من 
التي تتولد عن هذه المجموعات الانسانية بقوله :  الألفاظهمية أ أولمان الى 

) كل مجموعة انسانية مهما صغرت لها لغتها الخاصة بها ؛ فهناك في دائرة 
المكتب والمصنع ومطاعم الجنود تتوالد الكلمات والعبارات والمعاني سرة و لأا

التي تختص بهذه البيئات والتي  الأخرى لغاز وطرق التعبير لأالهامشية وا
ليها . وهذا هو الشأن أيضاً في إدراكها على من لا ينتمي إيصعب 

وسع من تلك البيئات التي يربطها رباط المصالح لأكبر والأالمجموعات ا
لمشتركة كالمهنة والحرفة والتجارة والانتماء الى مختلف فروع العلم والفن ا

كاديمية ... الخ ، فلكل من لأوالصحافة والقوات المسلحة والكنيسة والهيئات ا
 . (2)هذه المجموعات ثروتها اللفظية الخاصة بها( 
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وتتفرع اللغة الواحدة الى لهجات وتكتسب اللهجات خصائصها اللغوية بحسب 
فاصلة واضحة  نضع حدوداً  أنالمجموعات التي تستخدمها ، ومن العسير 

العوامل  أكثرعامل التأثير والتأثر بين اللهجات من  أنخرى غير أبين لهجة و 
لمسألة العلاقات اللغوية الاجتماعية ؛ فالثروة اللفظية تنتقل من  حسماً 

 الألفاظ، ولا يقتصر ذلك على  أخرى ومن لهجة الى  أخرى مجموعة الى 
العامة بل تتعدى حتى المصطلحات الفنية ) حدودها الأصلية وتنفذ الى 

 . (1)الثروة اللفظية العامة ( 
المجموعات  أنوالمقارنة  يخيةالتأر المعروف في الدراسات اللغوية ومن 
ساسية التي تكوّن الأسر اللغوية قد انحدرت من لغة واحدة مفترضة ؛ لأا

غة للاقد انحدرت من لغة واحدة هي  –مثلا  –فالمجموعات الهندية الأوربية 
الأم ، ومثلها المجموعات السامية . وافترض علماء اللغة المعنيون بهذه 

اللغة ) الأم( تفرعت الى لهجات اختلفت بعداً  أننة والمقار  التأريخيةالدراسات 
قليمية جغرافية إسباب مختلفة قد تكون لأوقرباً من لغة الأم التي انحدرت منها 

دينية لتباين  أونتيجة لهجرة الموجات البشرية ، وقد تكون حضارية 
المجتمعات في حضارتها ومعتقداتها ... الخ ، ويكاد يتفق هؤلاء العلماء 

جيال وحقب ألغات مستقلة بعد اللهجات تتحول الى  أناحثون على والب
صول لا ينتفي ولذلك بنوا دراساتهم لأالرابط بين الفروع وا أنغير  تأريخية
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على واقع ملموس من العلاقات اللغوية التي تثبت انحدار الفروع من أصل 
 المتعددة . التأريخيةواحد تدعمه الوثائق 

العلاقات  أنونلتمس من ذلك كله الوصول الى نتيجة مهمة مفادها 
صل واحد تبقى أالاجتماعية بين المجتمعات التي تتكلم بلغات منحدرة من 

هم الروابط التي تربط بين هذه المجتمعات . قال موسكاتي بصدد أ من 
الشعوب السامية القديمة : ) اللغة هي رباط الوحدة الأسمى ؛ فمن العسير 

شارة الى الصلة لإفسير الوحدة العضوية القويمة بين اللغات السامية دون ات
 . (1)الوثيقة بين الشعوب التي تتكلم بها ( 

ومن العوامل الاجتماعية المؤثرة في الاستعمال اللغوي ما يعرف اصطلاحات 
) حظر الاستعمال اللغوي(  أوفي علم اللغة الاجتماعي بـ ) اللا مساس( 

(tabooوه .) ذا المصطلح يطلق على منع استعمال ألفاظ وعبارات
نفسية . ويشيع ذلك بين الجماعات  أواجتماعية  أومخصوصة لاسباب دينية 

ظاهرة اجتماعية ليست فردية يلتزم بها مجتمع ما دفعا للضرر  إنها أي
وتلطيفا للكلام من باب  الألفاظوالخوف الناجمين عن استعمال مثل تلك 

درءاً لاشياء غير مقبولة في  أوتقديسا لشيء ذي خطر  أوحسن التعبير 
 . (2)ثر النفسي السلبيأو عند الافراد من حيث الأالمجتمع 
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ولا تقتصر هذه الظاهرة على المجتمعات البدائية كما قد يتوهم ذلك بل تتعداها 
 . (1)الى المجتمعات الحضارية على اختلاف نصيبها من الحضارة 

ة مختلفة متباينة في المجتمعات الانسانية نكتفي بذكر مثلة اللامساس كثير أو 
وهي قبيلة من قبائل الهنود  – Navahoقليل منها فنجد قبيلة ) النافاهو( 

تتجنب ذكر الميت  –الحمر تقطن بالجزء الشمالي الشرقي من ولاية أريزونا 
لاحقة الى اسم الميت  إضافةخوفاً من الموت ولذلك عمدت في لغتها الى 

. وفي مناطق استراليا البدائية  (2)يذكر اسمه  أناضطر المرء الى  كلما
طفال في بلاد لأ. وكان ا (3)لحرمته عليهم يحظر الجهر بالقول على الأرامل 

رواح الشريرة كأن لألتقيهم ا أسماءالمجر في العصور الوسطى تطلق عليهم 
.  (4))الوسخ(  أو)القذارة(  أو)ليس حيّاً(  أويسمون )بالموت الصغير( 

ونلاحظ مثيل ذلك في بعض لهجات العامة العربية ولاسيما اللهجة العراقية 
اذ كانت تطلق تسميات من قبيل ) زبالة( و ) جماله ( و) بشبوش( و )لعيبي( 

 نجاب .لإلنذر التزمت به المرأة سعيا ل أو) خربيط( .. الخ دفعا للحسد  و
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؛ فحلت  (1)لفكرة الانتماء الطوطمي  تجري وفاقا أسماءاللامساس  أمثلةومن 
محل الثعبان والذئب والثعلب والخنزير وغيرها من الحيوانات التي  –مثلًا  –

قبيلة ألفاظ أُخَر خالية من مضمون الضرر والأذى  أوتعد طوطما لجماعة 
الحيوانات التي  أكثر. وربما كان ) ابن عرس( من  (2)في بعض اللغات 

وربية من باب اللامساس لأات في بعض اللغات ادلت عليه كلمات وعبار 
)فيطلق عليه  وحسن التعبير تخوفا منه لانه رمز الى الشر والشرير ؛

الفرنسيون : ) الجَمَال الصغير( ، والألمان يسمونه ) الحيوان الصغير 
الجميل( ، ويطلق عليه الايطاليون والبرتغاليون )السيدة الصغيرة ( ، ويسمى 

اللقلاق( ، وعند الدانماركيين ) الجميل( ، وكانت كلمة ) عند الأسبان ) 
نكليزية مرادفة للاسم ) ابن تأريخية من مراحل اللغة الإاللطيف( في مرحلة 

 . (3)عرس( 
العادات والتقاليد الاجتماعية لها تأثير مهم في استخدام بعض  أنولاشك في 
عناية قبيلة الونتو ) من  –على سبيل المثال  –والعبارات ، فنلاحظ  الألفاظ

هذه  فأفرادقبائل الهنود الحمر( بالتفريق بين الاسم الخاص واسم الجنس ، 
                                           

( شيء كحيوان أو نبات يتخذ رمزاً الى الأسرة أو العشيرة . أسرة totemالطوطم ) - 1
( الايمان totemismأو عشيرة يجمع ما بينها افراد طوطم مشترك . والطوطمية )

بوجود صلة خفية بين جماعة أو شخص وبين طوطم ما . نظام اجتماعي مبني 
 على اساس الانتماء الطوطمي .
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و ) رجل( اسم جنس ، و  خاصاً  القبيلة يهتمون بالتفريق بين ) الرجل( أسماً 
. ولا يعيرون اهتماما يذكر  (1)و ) البلوطات عامة( ) هذه البلوطات ( 

 أنكما نلاحظ ذلك في اللغة الانكليزية . ويظهر  بالتفريق بين المفرد والجمع
همية التمييز بين الاسم الخاص واسم الجنس في أ سبب ذلك ربما يعود الى 

 العادات الاجتماعية للقبيلة المذكورة آنفاً .
سرة ولذلك تضمن لأوقد بالغت مجتمعات قبيلة بمركز الأبوّة وسلطة الأب في ا

قوى مما تضمنه هذا الاسم في العصر أو وسع أاسم ) الأب( عندها مدلولا 
همية مخصوصة في بعض اللغات ؛ فنجد أ سرية لأ. وللعلاقات ا (2)الحديث

يطلق على  واحداً  اللغة المجرية لم تستعمل قبل مائة عام اسماً  أن –مثلًا  –
للدلالة على )الأخ الأكبر (  ) الأخت( على حين استعملت ألفاظاً  أو)الأخ( 

 . (3)( و ) الأخت الكبرى ( و ) الأخت الصغرى(  و ) الأخ الاصغر
  

                                           
 ( .77الانثروبولوجي الحضاري ) مجموع آفاق المعرفة ص  - 1
 .199دور الكلمة في اللغة :  - 2
 .199دور الكلمة في اللغة :  - 3
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 المعيار الثقافي :
لمي المضمون الع لأنهاهم المظاهر للعلاقة بين اللغة والحضارة أ الثقافة تمثل 

؛ فالعلوم والمعارف  الآخرينوالعقلي للحضارة فضلا عن اكتساب الخبرة عن 
دون صنافها تأقسامها و أنواعها و أوالفنون والخبرات البشرية بمختلف اتجاهاتها و 

ل عن طريق اللغة ولولا التدوين والمواصلة والاتصا الآخرينباللغة وتصل الى 
مم القديمة ولما حصل التمازج الحضاري بين لأحضارات ا إلينالما وصلت 

 رت فيها.ثّ أ أو أخرى الأمم ولما تأثرت ثقافات بثقافات 
، ووفقا  الآخرينة مكتسبة من والثقافة من حيث مفهومها الاجتماعي معرف

لهذا المفهوم نلاحظ عنصر الخبرة واكتسابها ، ولذلك ينظر الى الثقافة في 
سواء  الآخرين) نوع من المعرفة نتعلمها من  نهاأعلم اللغة الاجتماعي على 
وبعبارة مختصرة  ، (1)(  الآخرينمراقبة سلوك  أومن خلال التعليم المباشر 

،و لذلك قسمت المعرفة الثقافية بحسب  (2)جتماعيا ( مكتسبة اهي ) معرفة 
 : (3)قسام أالمنظور الاجتماعي على ثلاثة 

 . الآخرينالمعرفة الثقافية التي نتعلمها من  -1

                                           
 .142هدسن : علم اللغة الاجتماعي :  - 1
 .135علم اللغة الاجتماعي :  - 2
 .713انظر: علم اللغة الاجتماعي :  - 3
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المعرفة المشتركة غير الثقافية ، وهي ضرب من المعرفة يشترك فيها  -2
جمع ولكنها ليست من المعارف أفي العالم  أوالناس داخل الجماعة نفسها 

 .الآخرينالتي نتعلمها من 
 معرفة غير مشتركة وغير ثقافية ، وهي معرفة تقتصر على الفرد . -3

 أيجوانب من اللغة هي معرفة ثقافية  أنوبناء على هذا التقسيم يظهر لنا 
فلا تمثل  الأخرى الجوانب  أما،  الآخريننتعلمها من  أنالجوانب التي ينبغي 

 ما فردية غير ثقافية .إمشتركة غير ثقافية و  إما لأنهارفة ثقافية لنا مع
ورب سائل يسأل عن الجهود الفردية لاستحصال الثقافة ، هل تعد مشتركة؟ 

وخبراتهم ، ويدخل  الآخرينالجواب : نعم ، لاننا نستحصل ذلك عن معارف 
بداع من غير إلا  لأنهبداع المتصف بالفردية أيضاً في هذا المجال لإا

ويصح هذا الكلام إذا كان العلم اكتسابيّا بخلاف  الآخريناستحصال معارف 
 العلوم الدينية .

بين شعب وآخر عن  أوقل العلوم والمعارف المختلفة بين جيل وآخر توتن
 الألفاظطريق الثروة اللفظية للغة ؛ فاللغات التي لها رصيد وفير من هذه 

قل أفي غيرها من اللغات التي  تأثيراً  أكثررات المتضمنة شتى المعارف والخب
همية الثروة اللفظية للغة قائلا : )... وقد أ منها رصيداً. وقد عبّر أولمان عن 

شبه ما تكون بإطار أ إنهان ننظر الى الثروة اللفظية للغة على لأاصبحنا ا
سلافنا والتي تشكل وجهات نظرنا أنظام من النظم التي ورثناها عن  أو
 نإل هذه الوجهات على حسب الظروف . ياصة فيما يتعلق بالعالم وتعدالخ
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جيال العديدة ووسيلة من وسائل نقل القيم لأهذه الثروة هي نتاج جهود ا
. ولذلك يعد  (1)وتفسيرها عبر السنين(  الأشياءالقومية والعقائد وطرائق 

المظاهر الممثلة للعلاقة برز أجانب المعنى من اللغة من  أوالمستوى الدلالي 
فضلها أالسببية المتبادلة بين اللغة والثقافة . ولدراسة المعنى سبل متعددة من 

 . (2)دراسته من حيث علاقته بالثقافة والفكر 
ثر الثقافة في بعض الظواهر من الاستعمال أومن المظاهر اللافتة للنظر 

حضارية متفاوتة الجماعات التي تتصف بصفات  أواللغوي في المجتمعات 
في تاريخ  –مثلا  –من التحضر ؛ فنحن نلاحظ  لها نصيب ولو قليلاً  أو

حيان في استعمال ظواهر لأفي بعض ا تناقضاً  أو اللهجات العربية خلافاً 
من التحضر  خذت بنصيبألغوية بين القبائل البدوية وتلك التي استقرت و 

التي تميزت بها العربية الفصيحة وهي عربية  والتأقلم ، فظاهرة الأعراب
النصوص الصحيحة غير المشكوك بها للشعر الجاهلي وعربية القرآن الكريم 

على آواخر الكلمات . وكان هذا الالتزام من صفات  الأعرابالتزمت قواعد 
غلب القبائل العربية المتبدية منها أ دبية ومقياسا للفصاحة التزمت به لأاللغة ا
دبية لأضرة على اختلاف لهجاتها في المحافل العامة والمناسبات اوالمتح

                                           
 .201دور الكلمة في اللغة :  - 1
 .130علم اللغة الاجتماعي :  - 2
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في لهجاتها  الأعرابوغيرها . ولم تكن تلك القبائل على التزام صارم بظاهرة 
 . (1)الخاصة بل في كلامها الاعتيادي في غير المحافل والمناسبات 

ويلاحظ على القبائل البدوية بعامة ميلها الى الضمة في الكلمات المروية 
بالضم والكسر معاً على حين مالت القبائل المتحضرة الى الكسر لان الضمة 

شيوعا في  أكثروظاهرة المد  . (2)) مظهر من مظاهر الخشونة البدوية ( 
القبائل البدوية منها في القبائل المتحضرة ، وهي ظاهرة صوتية في العربية 

( كإمالة الألف الى الكسرة Vowel Harmonyأحد اسبابها الانسجام الصوتي )
في نحو كلمة ) كتاب( لكي ينسجم مع الكسرة التي تلي الكاف . والظاهر 

ومنع تأثرها بعضها  واتالأصالقبائل المتحضرة كانت تعنى ) بتحقيق  أن
 . (3)ببعض( 

 أووالشدة والرخاوة ظاهرتان صوتيتان من صفات الوحدات الصوتية 
ميلًا الى  أكثر إنهامن حيث النطق، ويلاحظ على القبائل البدوية )الحروف( 
ن لأالرخوة،  الأصواتالشديدة على حين فضلت القبائل المتحضرة  الأصوات

 الأصواتر الغلظة وجفاء الطبع وتتصف الشدة في الصوت مظهر من مظاه
وميلهم في حين  الأعرابداء . وهذا أليق بصفات لأالشديدة بسرعة النطق وا

                                           
 . 84انظر : إبراهيم أنيس : في اللهجات العربية ص - 1
 . 91في اللهجات العربية :  - 2
 .91في اللهجات العربية :  - 3
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مع  الأصواتالرخوة لانسجام مثل هذه  الأصواتفضلت القبائل المتحضرة 
 . (1)بيئة الحضريةلا

خريان هما الجهر والهمس إذ مالت القبائل أومن هذا القبيل صفتان صوتيتان 
، وربما بالغوا بالجهر وعلو الصوت الى  (2)المجهورة  الأصواتالبدوية الى 

ما يشبه الصياح وهو خلاف التأدب ، ولذلك ورد النهي في القرآن الكريم عن 
: (3)مثل ذلك في الكلام مع النبي )ص( . قال الله تعالى في سورة الحجرات 

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ  وَلا تَجْهَرُوا لَهُ يَا أَي  ))
 أن *تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ  أنبِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 

ُ قُلُوبَهُمْ  ِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللََّّ ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ الَّذِينَ يَغُض 
الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ  أن *لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

كان ينادي رسول الله )ص( وهو في  لأعرابا، لأن نفراً من ((لا يَعْقِلُونَ 
الصياح وبعبارة ) يا محمد(  حدى الحجرات بصوت جهوري عالٍ يقرب منإ
الرسالة ، فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك  أوخالية من صفة النبوة  (4)

 وحضهم على التأدب في كلامهم وسلوكهم مع النبي )ص( .

                                           
 . 100في اللهجات العربية :  - 1
 . 108في اللهجات العربية :  - 2
 . 4،  3،  2الآيات :  - 3
) مطبعة  289،  288،  287انظر: الواحدي النيسابوري ، أسباب النزول ص : - 4

 هـ ( . 1316مصر  –هندية 

  40



 

 

المهموسة  الأصواتمالت القبائل المتحضرة الى  الأصواتوخلافاً للجهر في 
 الأعرابتلائم البيئة الحضرية ، وربما كانت الصحراء سبباً آخر لميل  لأنها

لأنها المهموسة  الأصواتمن  أكثرالمجهورة  الأصواتوالقبائل المتبدية الى 
س اوازدحام النسواق لأيصاله الى البعيد لعدم البنيان واتتسع للجهر بالقول وإ

 وما أشبه مما تتصف به البيئات الحضرية عادة.
من عادات القبائل المتبدية لان التفخيم مظهر من مظاهر  الأصواتوتفخيم 

ت القبائل لام، ف الأعرابالتعظيم والعنجهية والفجاجة التي اشتهرت بين 
خلافاً لميل القبائل المتحضرة الى   (1)المفخمة الأصواتالبدوية الى استعمال 

 المرققة لان الترقيق دليل على الحضارة والتمدن. الأصواتاستعمال 
ت العلوم والفنون المختلفة مظهر بما في ذلك مصطلحا الأشياءومسميات 

خر من مظاهر العلاقة بين اللغة والثقافة ، وقد تأثرت اللغات بعضها ببعض آ
أطلقوا على  –مثلًا  –نسانية ؛ فالبابليون لإامنذ فجر الحضارات في تاريخ 

من لغتهم اخذها عنهم فيما بعد اليونان . ومن  أسماءمجموعات من الكواكب 
 . (2) أخرى ثم انتقلت الى حضارات 

ثقافة عصرها بعناصرها المعروفة في ذلك الحين ، وانتقلت  الآراميةواستوعبت 
ميين فضل التأليف بين العناصر هذه الثقافة الى اليونان والرومان . وللآرا
وصلتها الى أخذتها المسيحية و أالثقافية للبابليين والفرس والعبريين ، وعنهم 

                                           
 .125في اللهجات العربية :  - 1
 .79الحضارات السامية القديمة :  - 2
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صبحت أو   (2). ووضع اليونان قواعد لغتهم بتأثير فلسفي ولغوي  (1)الغرب 
 هذه القواعد فيما بعد مثالا يحتذى به في قواعد اللغة المدرسية الغربية .

رت لغات ثّ أونتيجة لعاملي التأثير والتأثر في تبادل الثقافات بين الحضارات 
 الألفاظوتأثرت بها سواء من حيث المضامين الثقافية في  أخرى في لغات 

) الاقتراض( اللغوي أم من حيث الكتابة باقتراض بـعن طريق ما يسمى 
النحوية  ثر الصوتي والصرفي وبعض البنىلأبجديات ، ولا نعدم حتى الأا

العربية كان لها النصيب الأوفى من بين اللغات  أنالتركيبية . ومن المعروف 
وسط وآواسط لأسادت لغة للثقافة والعلوم في الشرق ا أنفي هذا المضمار بعد 

آسيا وتعدتهما الى المغرب العربي وعبرت عن طريق إسبانيا الى نواحي 
نحاء اوربا أئة لغة ولهجة في ثرت العربية في نحو ) ماأفرنسا وغيرها؛ فقد 

. وكان تأثيرها  (3)واميركا واستراليا ، ونحو خمسين من شعوب آسيا وإفريقيا ( 
منها واتخاذ هذه  الألفاظلغة من حيث اقتراض   (4)(37وأبلغ في نحو ) أكثر

الفارسية التي  أياللغات الأبجدية العربية في كتابتها. وتعد الفارسية الحديثة 
بالعربية اذ  هم اللغات تأثراً أ ظهرت بعد الاسلام وحلت محل البهلوية من 

                                           
 .187الحضارات السامية القديمة :  - 1
 ( .304علم اللغة ) مجموع آفاق المعرفة ص  - 2
 . 119نخلة اليسوعي : غرائب اللغة العربية :  رفائيل - 3
 .126،  125،  124انظر: غرائب اللغة العربية :  - 4
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كونت العربية ما يقرب من نصف كلماتها فضلا عن استعمالها الحروف 
 العربية في الكتابة.

ومن هذه اللغات واللهجات سوى الفارسية : التركية والكردية والأفغانية 
لشمالي ذربيجانية والهندوستانية والسندية ) الإقليم الآوالبلوشية والكشميرية وا

 من ولاية بومباي في الهند( والأزبكية ) تركستان وآسيا المركزية ( .
المخصوصة بالعلوم والفنون  الألفاظواقترضت لغات شرقية وغربية بعض 

والمعارف من العربية ، وكانت من أهمها في المشرق : الفارسية والطاجيكية 
ية والبلوشية ولغة الُأردو والتركية . وتأثرت بالعربية لغات غربية بعيدة والأفغان

من حيث مواقعها الجغرافية عن مواضع نفوذ العربية في المشرق كالايطالية 
نكليزية . ونكتفي بذكر بعض الأمثلة من لإوالاسبانية والبرتغالية والفرنسية وا

نكليزية ، وهي ألفاظ ذات لإرومة العربية اقترضتها اللغة اذات الأ الألفاظ
 : (1)مدلولات علمية
 elixirالإكسير = 
 alembicالإنبيق = 
 algebraالجبر = 

 ) = تدل الكلمة على ضرب من الحساب (  algorithmالخوارزمي = 
  azminuthالسّمْت = 
 alidadالعضّادة = 

                                           
 وما بعدها . 132انظر: غرائب اللغة العربية : ص - 1
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  alchemyالكيمياء = 
العربية في غيرها من اللغات بل تأثرت هي  تأثيرولم يقتصر الأمر على 

ذات المضامين  الألفاظولاسيما  الألفاظأيضاً بلغات واقترضت العشرات من 
العلمية والعقلية والألفاظ المخصوصة بالحضارة المادية من قبيل المأكل 

المتعلقة بالمهن والحرف  الألفاظوالمشرب والملبس والدور والقصور وبعض 
 راعة والتجارة والادارة .والصناعات والز 

 غلب معرباتهاأ العربية اقترضت  أنثبتت البحوث والدراسات في هذا الميدان أو 
كاليونانية  الأخرى من الفارسية تليها السريانية ، وبعدهما تأتي اللغات 

 واللاتينية .
 المعربة من الفارسية :  الألفاظ؛ فمن  (1)ونكتفي بذكر بعض المعربات 

 ) كُوداب( : حساء يعمل من الأرز واللحم ويؤدم بالخلّ  جُوذاب = معرب
 والدُّوشاب = )عصير الفاكهة المغلي الغليظ( 

 ( : ماء الوردgolab= بغلاالجُلّاب = معرب ) 
ج( ( ، و )لَوْزِين gawzenaغوزينة =ومن أنواع الحلوى : )جَوْزِينج( معرب ) 

 معرب ) لَوْزينه( .
 :  الأخرى ومن المعربات 

ك ) نوع من اشجار المسك سْ اف المِ صَ فْ بهرامج = معرب ) بهرامه( ، وهي صَ 
 أزهاره طيبة الرائحة( .

                                           
 .134،  131،  130،  129،  120،  118انظر: المعربات الرشيدية :  - 1
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 أَنْبجَ = معرب ) أَنْبه ( : فاكهة معروفة في الهند 
 وهو شجرة عظيمة معروفة في الهند  :ساج = معرب ) ساكَ( 

 ان ويقودراه نامج= معرب ) راه نامه ( ، وهو مكتوب ينظر فيه المعلم والربّ 
 السفينة في البحر

 برنامج = معرب ) برنامه( ، وهو الورقة الجامعة للحساب .
 : (1)ومن المعرب السرياني 

 ( 𝒂𝒃𝒊̂𝒍𝒂أبيل = راهب )
 ( Shahaالإنجيل ) أوإصحاح = قسم من التوراة 

قانيم الثلاثة في العقيدة المسيحية وهي الأب والابن وروح أُقْنُوم = واحد الأ
 ( 𝒒𝒏𝒐𝒖̂𝒎𝒂)القدس 

باعوث= صلاة في الثاني من أيام عيد الفصح عند بعض الطوائف 
(ba'auta) 

القُبّة لأن قبب  أو( . وأصل معناها ) البيضة( 𝒃𝒊̂′𝒕𝒂بِيعَة = كنيسة = )
 الكنائس القديمة كانت تشيد على هيئة البيضة 

 جِلّيان = كشف ؛ اسم سِفْر الرؤيا للقديس يوحنا الرسول
(guelyana )( : وأصل المعنى : ) رؤيا 

 ( 𝒄𝒉𝒉𝒊̂𝒎𝒂شَحيم = كتاب فرض الكهنة عند الموارنة والسريان )
 وأصل المعنى : ) بسيط( 

                                           
 وما بعدها . 172غرائب اللغة العربية : ص - 1
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 : (1)ومن المعرب اليوناني 
 ( filocofosفلسفة = )

 ( iliهَيولى = المادة في المفهوم الفلسفي : )
صولها أوترسخت  وبفعل الحضارة الاسلامية التي ظهرت بعد الاسلام

ولى ظهرت في العربية مصطلحات المعارف لأربعة الأوجذورها في القرون ا
والعلوم والفنون على شتى مناحيها واتجاهاتها ، وتضمنت ألفاظ عربية تعد 
ة بالمئات دلالات ثقافية علمية لم تكن معروفة من قبل ، ونكتفي بذكر الأمثل

 الآتية : 
 : (2)من مصطلحات العلوم اللغوية 

فْع = ما وقع في أعجاز الكلم منوناً ، نحو قولك : زيدٌ   الرَّ
 الضمّ = ما وقع في أعجاز الكلم غير منون ، نحو : يفعلُ 

 التوجيه = ما وقع في صدور الكلم ، نحو عين ) عُمَر( ، وقاف ) قُثَم( 
 الحَشْو = ما وقع في الأوساط ، نحو جيم ) رَجُلٌ( 

 الكلم منوناً ، نحو : ) زيداً (  النصب = ما وقع في أعجاز
 جاز الكلم غير منون، نحو باء )ضَرَبَ( عالفتح = ما وقع في أ 

 الخَفْض = ما وقع في أعجاز الكلم غير منون ، نحو لام )الجَمَلِ( 
 الجَزْم = ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة ، نحو باء )اضرَبْ( 

                                           
 . 263ائب اللغة العربية : غر  - 1
 . 66،  65مفاتيح العلوم :  - 2
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 التسكين = ما وقع في أوساط الأفعال نحو فاء )يَفْعل( 
 : (1)ومن المصطلحات العروض 

العَرُوض = الجزء الأخير من النصف الأول من البيت ، وبها سمي ) علم 
 العروض(

رْب= هو الجزء الأخير من البيت  الضَّ
بَب الخفيف = حرفان أولهما متحرك والثاني ساكن ، مثل ) قَدْ(   السَّ

 ب الثقيل = حرفان متحركان السب
الوَتَد المجموع = ثلاثة أحرف الأول والثاني متحركان والثالث ساكن مثل 

 )لَقَدْ(
الوتد المفروق = ثلاثة أحرف الأول والثالث متحركان وبينهما ساكن مثل 

 )قالَ( 
 دْ( الفاصلة الصغرى = أربعة أحرف ثلاثة منها متحركة والرابع ساكن مثل )ولَقَ 

متحركة والخامس ساكن مثل  الة الصغرى = خمسة أحرف ، أربعة منهالفاص
 )ضرَبَكُم(

 : (2)ومن مصطلحات النثر الفني )الكتابة الأدبية ( 
خر يكون الكلام مسجعاً متوازن المباني والأجزاء التي ليست بآوا أنالترصيع= 

 كقول القائل: )حتى عاد تعريضك تصريحاً، وتمريضك تصحيحاً ( 

                                           
 . 103،  102مفاتيح العلوم :  - 1
 .97،  96مفاتيح العلوم :  - 2
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ا ولا تشابه مقاطعهم الألفاظالتضريس = ضد الترصيع ، وهو الاّ تراعي توازن 
 مثل كلام العامة

الاشتقاق = هو الذي يسمى في الشعر : ) المجانسة ( ، كقول القائل : )لا 
 طاً( .مُفرّ  أومُفْرِطاً ترى الجاهل إلّا 
) ما يكون شبيهاً بالاشتقاق ولا يكونه كقول القائل :  أنالمضارعة = 

 خصصتني ولكن حسستني( .
 التبديل = كقول بعضهم في دعائه : ) اللهمّ أغنني بالفقر إليك ولا تفقرني

 بالاستغناء عنك(
 :  (1)ومن مصطلحات علم المنطق والفلسفة 

 هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ل = وَ الكيفيات الأُ 
سطح تقعر  أومكان الشيء = هو سطح تقعير الهواء الذي فيه الجسم ، 

 الجسم الذي يحويه هواء
 الزمان = مدة تعدها الحركة ، مثل حركة الأفلاك وغيرها من المتحركات

، كوم ، والقائم بالفعل في وقته ذلالجسم الطبيعي = هو المتكن الممانع المقا
 كهذا الحائط وهذا الجبل وذلك الإنسان

 فقط الجسم التعليمي = هو المتوهم الذي يقام في الوهم ويتصور تصوراً 
 الحواسَ الخمس = البصر والسمع والذوق والشمّ واللمس 

                                           
 . 161،  160،  159مفاتيح العلوم :  - 1
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الكُمُون = هو استتار الشيء عن الحسّ كالزبد في اللبن قبل ظهوره وكالدهن 
 في السمسم
مثل الطعام الذي  أخرى يخلع الشيء صورته ويلبس صورة  أنالاستحالة = 

 يصير دماً في الكبد
 الإرادة = قوة يقصد بها الشيء دون الشيء

حَال = كجمع المتناقضين في شيء واحد في زمان واحد في جزء واحد المُ 
 وإضافة واحدة

 خلاصة لأهم النتائج :
المعايير الحضارية أهمية في بيان العلاقة  أكثرالمعيار الثقافي من  أن -1

 رة.بين اللغة والحضا

يصال للحضارات إلكونها أداة تدوين و  التأريخيةهميتها أ تتخذ اللغة  -2
داة الفاعلة في تكامل الحضارات وترابطها لأ، وهي ا التأريخالبشرية عبر 

 وتأثير بعضها في بعض.

بعض الحضارات ومنها الحضارات السامية القديمة كانت لها نظرة  أن -3
م واحد ) يدور حول مخصوصة في تفسير العالم تقوم على انه نظا

الربوبية( ، وقد تأثرت لغات مثل هذه الحضارات بهذه النظرة ولا يمكن 
 تفسير ثقافاتها وعقائدها ورؤيتها للعالم الا من خلال وحدة النظام هذه .

لمية ذات المدلولات الع الألفاظمن اهم المظاهر الثقافية في اللغة تلك  أن -4
بمصطلحات العلوم والفنون . وقد كما يعبر عنها  أودبية والفنية والأ
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 الألفاظتناقلت اللغات ولاسيما لغات الحضارات الكبرى في العالم هذه 
 عن طريق الاقتراض اللغوي.

في ظهور  لأهم العوامتعد الحضارة ولاسيما الجانب الثقافي منها من  -5
 المصطلح العلمي والفني في اللغات.

ال اللغوي ما يعرف من العوامل الاجتماعية المؤثرة في الاستعم -6
حظر الاستعمال اللغوي ،  أواصطلاحا في علم اللغة بـ )اللامساس( 

وهذا العامل يفسّر المناسبة بين اللغة والحضارة والوشائج التي تربط 
 بينهما.

ليها من عدة أوجه ، منها إينظر  أنالعلاقة بين اللغة والثقافة ينبغي  نإ -7
المفهوم الاجتماعي للمعرفة ونعني بها المعرفة المشتركة بين الفرد 

سواء بالتعليم  الآخرينوالمجتمع ، وتكتسب هذه المعرفة بالتعليم من 
 . الآخرينالمباشر أم بمراقبة سلوك 

للعلاقة بين اللغة والحضارة ظهور ما يسمى  التأريخيةمن النتائج  نإ -8
التأثير والتأثر( بين الحضارات تبعا للغاتها ، وقد انعكس ذلك بمبدأ )
 للحياة العامة. الأخرى في الجوانب اللغوية فضلا عن الجوانب  واضحاً 
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 المبحث الثالث 

 
 ) الرمز (

 ودلالته الحضارية والثقافية
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 تمهيد : 
الرمز هو أن يشار الى معنىً ما من المعاني بكلمة أو صورة مركبة 
وغير مركبة أو تمثال أو نصب أو شكل من الأشكال أو لون من الألوان أو 

 صفة أو سمة أو علامة ... الخ .
ويعد المرموز إليه معنىً مادياً يلتمسه الإنسان بالمشاهدة ، أو معنىً 

 ذهنياً يتصوره الإنسان ويعبر عنه بالتصوير المجسد وغير المجسد .
( و ) علم الرموز ( و ) علم ومصطلحات ) الرمز ( و ) الرمزية 

العلامات والإشارات ( تدخل كلها ضمن مفاهيم مترابطة يتناولها بالبحث 
علماء اللغة والحضارة والأنثروبولوجيون والإثنولوجيون المعنيون بثقافة 
الإنسان منذ نشأته وتطورها وعلماء التأريخ والاجتماع وغيرهم ممن يهتم 

 الدينية والثقافية والاجتماعية.بالعلوم الإنسانية ذات الصفة 
وينبغي أن نشير في هذا المجال الى فوارق دقيقة للرمز والرمزية في 

( Symbolismمجالين محددين هما الأنثروبولوجيا وعلم اللغة ؛ فالرمزية ) 
لها مفهومان في الأنثروبولوجيا : مفهوم خاص يتضمن فيه صفة ) رمزي ( 

عمال الثقافية التي تمتاز بقيمة تعبيرية معنىً محدوداً يختص ) بوصف الأ
كالأساطير والشعائر والمعتقدات ( . ومفهوم عام تعود فيه صفة )رمزي ( 
الى ) التطور التدريجي لتكوين حالة الثقافة التي تعني إضفاء معنىً على 
الحياة . ويختار كل مجتمع معاني معينة ويصنف ويجمع ويقرب بين الأمور 

  52



 

 

طريقته الخاصة التي تعد في الوقت نفسه إطار المفهومية الحقيقية على وفق 
 التي يمنحها لذاته وعامل التواصل بين أفراده ( .

وأما علم اللغة فإنه يعنى بالرمزية على أنها ) إشارة الى اللغة على 
أساس كونها رموزاً للأشياء أو الأشخاص أو الأفكار أو الأعمال ( . واستعمل 

( بمعنى علم العلامات أو الرموز ليشرح Semiologyدي سوسير مصطلح ) 
نظريته في اللغة إذ جعلها تنتمي الى مجموعة كبرى من الأنظمة الرمزية 

( . والعلم الذي يدرس هذه الأنظمة يطلق Cultureالتي تتألف منها الثقافة ) 
عليه علم السيميولوجيا . ويعود هذا المصطلح من حيث الاشتقاق الى أصل 

( التي تعني العلامة . وقد عّرف دي سوسير Semeionنانية ) الكلمة اليو 
يعبر عن افكار  System of Signsاللغة بأنها ) نظام من العلامات 

؛ فاللغة بهذا المفهوم تقع عنده ضمن مجموعة أخرى من الأنظمة المجتمع(
الاجتماعية ، وليست وحدها الوسيلة الى تحقيق التواصل . وهناك أنظمة 

أو أنماط سلوكية تصحبها  (Non-Verbal Signs system)ة غير كلامي
وتدعمها تصلح للاتصال كنظام الإشارات الجسمية ، ونظام الملابس ، ونظام 
الطعام ، والتعبير الصوتي في نغمات الصوت ودرجته من حيث العلو 
والانخفاض ، والهيئة الجسيمة للمتخاطبين ، والتجاور والتقارب والتلامس 

لمين ، وغيرها من الأنظمة التي تقوم بوظيفة التواصل في المجتمع بين المتك
وتخضع للعرف الاجتماعي . وتعمل هذه الأنظمة متفقة أو مستقلة بحسب 
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السياق الثقافي لكل مجتمع . وبذلك جعل دي سوسير اللغة جزءاً من علم 
 أعم أطلق عليه علم العلامات.

قد ذهب بعض وظهرت نظرية أخرى عكس نظرية دي سوسير ؛ ف
المعنيين بعلم العلامات كالأنثروبولوجي الأمريكي ) بيرد وستل ( 

Birdwhistell  ) والناقد الفرنسي ) رولان بارتRoland Barthes  الى أن
علم العلامات تابع لعلم اللغة وليس متبوعاً ، ) لأن أنظمة العلامات التي 

في حقيقتها لغات على  يعرفها المجتمع تشبه الى حد كبير نظام اللغة ، وهي
 أختلاف مادتها( .

، ح آخر رديف لما استعمله دي سوسيرومن المهم الإشارة الى مصطل
( ، ويعود هذا المصطلح الى الفيلسوف الأمريكي ) تشارلز Semioticsوهو ) 
ليه من نظرية عامة في وقد أطلقه على ما دعا إ C.S.Peirceبيرس( 
الدراسات اللغوية الأمريكية وتزامن استعماله . وشاع المصطلح في العلامات

مع استعمال مصطلح دي سوسير . والفرق بين النظرتين أن دي سوسير 
اتخذ منحى الوظيفة الاجتماعية للعلامة أو الإشارة في حين اتخذ بيرس 

 منحى الوظيفة المنطقية لها.
إن الحضارات على اختلافها من حيث الزمان والمكان والخصائص 

اصر والأصالة والتبعية تشتمل على كنوز لا تفنى من المدلولات الرمزية والعن
تعبر عن مضامينها المختلفة تجاه الإنسان والطبيعة والسلوك الفردي 
والجماعي والنظرة الى ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله ، يضاف الى ذلك 
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عة أي كله ما تتضمنه من أفكار وآراء ومعتقدات تجاه ما هو أبعد من الطبي
ما وراء الطبيعة كالعقائد الدينية و ) عالم اللامرئيات( والحياة الأخرى بعد 
الموت والتوحيد والشرك وتعدد الالهة والملائكة والجن والشياطين والجنة والنار 

 والثواب والعقاب ...الخ.
واتصفت بعض الحضارات بطابع رمزي كما يلحظ ذلك في فنون بلاد 

ان العراق القدامى الرمز استعمالًا واسعاً و )صار الرافدين إذ استعمل سك
يرمز إليه  -مثلاً  –الجزء المميز يستعمل للدلالة على كُلّ بأسره( ؛ فالجبل 

بحجارة وضعت إحداهما فوق الأخرى ، ويرمز الى الماء بخطوط متموجة 
 تقطعها دوامات صغيرة أو صور أسماك .

للرموز كالأساطير ويشتمل هذا المبحث على الظواهر الأساسية 
والأحلام والعادات والحركات والأشكال والصور والألوان والأعداد مستقاة من 

 العناصر العامة التي يمكن إجمالها في الموضوعات الآتية :
 الطبيعة السفلية ) الأرض وما فيها (   -2  الآلهة والأساطير -1
   العادات والتقاليد -4 الطبيعة العلوية ) السماء وما فيها ( -3
 الأماكن والحروف والأشكال والشارات والحالات .-6 والأعداد  نالألوا-5

 الآلهة والأساطير :
مثلت الآلهة أكثر مضامين الأساطير في الحضارات القديمة 
لارتباطها بأهم عنصر للوجود وديمومته عند الإنسان وهو الدين ؛ فالدين 

الحضارات وتكونها وتواصلها . وترتبت على  واللغة ركنان أساسيان في بناء
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الدين مقومات الحياة الفردية والجماعية عند الإنسان منذ وجوده في الأرض 
مروراً بالعصور البدائية ثم فجر التأريخ ونشأة الحضارات البشرية ثم ظهور 

 الحضارات المترقية ما ساد منها وما باد .
ب القديمة لوجدناها تقوم ولو نظرنا الى مجمل الأساطير عند الشعو 

على أسس عامة تجمعها وأهم ما يلحظ في هذا الشأن مجموعة من العناصر 
السببية والتقابلية والتفسيرية تدور كلها حول فلك واحد هو المصير. وفيما 

 يأتي ذكر لأهم هذه العناصر :
نظرية الخلق وتفسير وجود الإنسان في الحياة ومسيره ومصيره فيها أو  -1

 عدها.فيما ب
عزو الظواهر المختلفة المتعلقة بالإنسان وما حوله الى علل وأسباب  -2

 ومسبَّبات .

كيف للإنسان أن ينجو بنفسه من الجبرية المطلقة التي فرضتها آلاف  -3
الآلهة التي اختص كل واحد منها بظاهرة من الظواهر العامة حول 
مادة الإنسان أو بما أودعته في نفسه من المعاني المجردة عن ال

 والحواس؟

صراع الالهة بعضها مع بعض هو مثال لصراع الإنسان مع نفسه أو مع  -4
 غيره.

اتجه الإنسان في سلم الترقي الحضاري الى مبدأين متناقضين  لماذا -5
في رؤيته للطبيعة وما بعدها ؟ إذ اتجه المؤمنون بوجود آخر فيما بعد 
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ختصار عدد الآلهة الطبيعة الى العقيدة التوحيدية سواء أكانت عددية با
تدرجاً الى الاعتقاد بإله واحد أكبر وأقوى يتحكم بالآلهة الأخرى وبالبشر 
أم كانت من حيث المضمون بوجود إله واحد لا شريك له يسمو على 

، د هذا من أرقى الديانات والعقائدالحس والمشاهدة والتمثيل والتشبيه ، ويع
رته ولكن الإنسان أخطأ وهو ما جبل الله تعالى عليه الإنسان في فط

 الهدف والوسيلة ، فبعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين وأنزل الشرائع .

وترى في الجهة الأخرى الملحدين الطبيعيين الماديين الذين أنكروا 
وجود الخالق واكتفوا بالخلق وأنكروا وجود أي شيء آخر يسمى بما وراء 

 الطبيعة.
بأسماء الآلهة ونعوتها وصفاتها وازدحمت أساطير الأمم القديمة 
الأهمية بحسب نظرة الشعوب  وأعمالها ، وقسمت على مراتبها من حيث

. وكانت شعوب بلاد الرافدين ومصر القديمة وبلاد فارس والصين والهند إليها
والإغريق والرومان أوفر حظاً من غيرها من حيث الأساطير والآلهة ، لأن 

ثارية والتأريخية والحضارية بعامة قد انصبت الدراسات الأنثروبولوجية والآ
على الاهتمام بها أكثر من غيرها فوصلنا من تلك الشعوب الشيء الذي يعتد 

 به في هذا المجال.
ولنضرب مثلًا لشعوب وادي الرافدين في العصرين المتداخلين 
السومري والأكدي إذ كانت تعتقد بثالوث إلهي أسمى من غيره يتكون من 

( ، والأرض  Enlil( ، والهواء متمثلا بـ) إنليل = Anuمثلة بـ)أنو = السماء مت
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( . يضاف الى ذلك ثالوث سماوي  Eaأو إيا =  Enkiمتمثلة بـ )إنكي = 
 آخر يتألف من أجرام سماوية هي الشمس والقمر والزهرة .

( من أكبر آلهة السومريين . والكلمة Ellilو ) إنليل ( أو ) إلّيل = 
( ومعناها ) سيد الريح ( و ) إيا ( مركبة En-Lilإنْ + لِيل =  مركبة من )

( ومعناها ) بيت الماء ( و ) إنكي ( مركبة أيضاً من ) إنْ + كي E-aمن )
En-Ki. )( ومعناها )سيد الأرض 

( إلهــاً آخر من آلهــة الطبيعــة عنــدهم ، وهو إلــه Adadوكــان )أدد=
والفيضـــــان النافعين للزروع العاصـــــفة بما يمثله من رحمة في إســـــباغ الغيث 

وحياة الإنســـــــــان ، أو من عقاب في الإعصـــــــــار والبرق المدمر . وعبادة إله 
العاصــــــــفة والبرق والرعد من العبادات القديمة عند الســــــــومريين والأكديين إذ 

( وفي الأكدية ) أدد ( . ورمزوا إليه  Ishkarســـمي في الســـومرية )إشـــكر = 
: الريح . وهذا الرمز أطلق أيضـــــــــــــــاً على  ( ومعناهIMفي كتائبهم بالرمز ) 

الآلهــة الأجنبيــة التي عبــدت على أنهــا آلهــة للعــاصـــــــــــــــفــة مثــل ) بريــاش = 
Buriash = ( عند الكاشـــــــــــــيين ، و ) تشـــــــــــــوبTeshub عند الحوريين ، و )
 ( عند الكنعانيين ، و ) هدد ( عند الآراميين وأهل أوغاريت.)بعل

( وتمثله النار معبودة لهم . Nuskuومن آلهتهم أيضـــــــــاً ) نســـــــــكو = 
ين( إله القمر عند الســــــــــــومريين والأكديين . وله اســــــــــــم آخر عند  ويعد )ســــــــــــِ

( ومعناه ) رجل الســـــــــــــــماء( ، وقيل حرفه Nannaالســـــــــــــــومريين هو )نّنا = 
( ومعناه ) المُنير ( . وربما اشــتق هذا الاســم Nannarالأكديون الى )نَنّر = 
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، ية ) ن و ر( ، ومن معانيها النوري العربمن المادة السامية المشتركة ، وف
وهو أقرب الى مدلول الاســــــــــم من حيث المشــــــــــاهدة لنور القمر والاشــــــــــتراك 

 الدلالي في الأصول السامية بين ) النور ( و )النار( .
شـــــــــــــــمس بــــــــــــــــــــــــــــــ)الهلال بجانبه قرص وكان يرمز غالباً ما الى إله ال

، ولكن الرمز المشـــــترك  ، ويرمز الى الزُّهَرَة بنجمة في وســـــط دائرةالشـــــمس(
لإله الشـــمس في بابل وآشـــور وســـوريا وآســـيا الصـــغرى هو ما كان يرمز إليه 

 في مصر ، أي بقرص ذي جناحين .
ومن ألقـــاب إلـــه الشـــــــــــــــمس في وادي الرافـــدين : نور العـــالم ، ونور 

 الأعالي والأعماق ، ونور السموات والأرض ، ونور الآلهة .
مذكورين ســــــابقاً أنهما يدلان على ويســــــتنتج من رمزي إله الشــــــمس ال

عظم هـذا الإلـه عنـدهم فمنـه يســـــــــــــــتمـد النور والظلام أي الليـل والنهـار وهو 
المدبر للعالم فيهب الحياة ويحيى الموتى ويسيّر الكون كله والمخلوقات كلها 

 وله الولاية على الآلهة الأخرى أيضاً .
 آخر يوازي ما واتخذت مســألة الآلهة عند البابليين والآشــوريين منحىً 

طرأ على دولتيهمـــا من تطور وتغير ؛ فبعـــد أن آلـــت بـــابـــل وأشـــــــــــــــور الى 
إمبراطوريتين كبيرتين جنح البابليون والأشــوريون الى اتخاذ ما تجوز تســميته 

ــــــــــــ)الإله القومي الأكبر( ؛ فرجحت كفة ) مردوخ( عند البابليين  في حين  –بـ
 رجحت كفة ) آشور( عند الآشوريين .
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دك( أو )مردوخ( الإله الوطني والقومي لبلاد بابل كما وصـــــــــــــار ) مر 
ــــــــــــــ)الثور( .  كان إله الرعد والمطر والعواصف عند السومريين . ورمز إليه بـ
والثور له مدلول القوة والســـــــــيادة والزراعة والخصـــــــــب والنماء . ويمثل مردوخ 
في الســــــــماء كوكب المشــــــــتري أو كما يطلق عليه بالبابلية : )نبيرو( ومعناه 

لمِعْبَر ، وكان له خمسون اسماً ولقباً وصفة . وقد ورد هذا الاسم في اللوح ا
الســــــــــــابع من ملحمة الخلق إذ جاء فيه :   يمســــــــــــك نبيرو بمعابر الســــــــــــماء 
والأرض ، وعلى الذين يعجزون عن العبور في الســــماء والأرض أن يســــألوه 

 دائماً . إن نبيرو هو الكوكب الذي يسطع في السماوات   .
دوخ صـــــور وشـــــعارات ، وقد وردت إلينا صـــــورة منه تمثله ) وقد ولمر 

لبس تاجاً عالياً أســـــــــــــــطوانياً مجلى بالزهور ، يبرز منه بعض الري  ، وله 
لحية وشــــــــعره مرســــــــل في خصــــــــل خلف الرأس ، وثوبه يصــــــــل الى قدميه . 
وتناثرت عليه صور نجوم داخل دوائر . ويده اليسرى موضوعة على صدره 

اً رمزاً الى الســــلطة . ويده اليمنى مدلاة الى جانبه وقد ممســــكة بحلقة وعصــــ
ل  ذي  أمســــكت بهراوة . وتقوم على حراســــته الأفعى الحمراء ، ولها رأس صــــِ
قرنين وجســم مغطى بالفلوس وذنب عقرب وبُرْثنا ) = إصــبعا( أســد من أمام 

 ومخلبا نَسْر من خلف ( .
المفردات الى أن وترمز هذه الصــــورة في شــــكلها العام وتجميعها بين 

) قوى مملكة الحيوان من ذوات الأربع والطيور والأســــــــماك والزواحف مركزة 
 في كائن واحد يخدم الإله في صراعه ضد قوى الشر( .
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ويشــار الى مردوخ أحياناً برســم شــعاره أو عرشــه أو حيوانه . وشــعاره 
فنا ( بالبابلية ، وإذا ما أضـــــــــmarruالمجرفة التي تســـــــــتعمل في الحقل أي ) 

الى ذلك رمزه الآخر في الأرض وهو الثور نستنتج أنه كان ) إلهياً زراعياً ( 
أكثر ما يهتم بتوفير ) أماكن الرعي والشـــــــــــــــرب ( كما ورد في ملحمة الخلق 

 الأكدية .
وارتبطت الآلهة ) عشـــــــــــــتر( في بلاد الرافدين بالثبات والخصـــــــــــــب ، 

الأم مع مدلول الأرض  وكانت رمزاً الى ) الأم( و ) الأرض( لتلازم مدلول
 في الخصب والانتاج والإنجاب والرعاية .

ومن الآلهة الصغار في حضارة وادي الرافدين الإله الشاب ) تموز ( 
الذي ارتبط باسمه شهر تموز بحسب التقويم البابلي . وهذا الإله ذو طبيعةٍ 

ت ويولد ثنائية جمع فيها بين الإله والإنسان معاً؛ فهو من حيث الإنسانية يمو 
 .الى ذبول النبات وميلاده بعد ذلكمن جديد موسماً بعد موسم ، ويرمز ذلك 

( وهي Imdogudومن آلهة بلاد الرافدين الإلهة الأنثى ) امدوغود = 
إلهة الغيوم والمطر . ورمزوا إليها بـ)طائر أسود ضخم له رأس أسد يزأر ، 

 الهواء ( .وصوته الرعد . يطير بأجنحة ممدودة كبيرة الحجم في 
( ومثلوا له بـ)طير له Ningirsuومن الآلهة إله الحرب ) ننغرسو = 

 رأس أسد يزمجر كالمياه ويندفع نحو البلد المعادي وكأنه عاصفة ( .
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( وهي مختصة بالكلاب والشقاء ، bauومنها إلهة الكلاب ) باو = 
ن ويرمز إليها برأس كلب . ونستنتج من ذلك أن الكلب كان في عرفهم م

 الحيوانات المذمومة .
وتبدو الشياطين لشعوب وادي الرافدين في حياتهم اليومية من أكثر 
المخلوقات الخيالية شيوعاً ورهبة وفزعا . وكان الناس يخشونهم ويخافون 
منهم على أرواحهم وأجسادهم . وتظهر هذه الشياطين في مخيلة هؤلاء 

صورة وأن تنفذ في أي مخلوقات عجيبة ) يمكنها أن تتشكل بأي شكل أو 
جسم من دون أن يراها أحد ( ، وغالباً ما كانت تفضل الأماكن المهجورة 
المظلمة والخرائب وقبور الموتي ، وتدل على حضورها ) بأصوات حيوانية 
تبعث الفزع الشديد ( . وربما كان ) شيطان الحمى ( من أكثر الشياطين هولًا 

ه وفتكه بالأرواح من مظاهر وجود وفزعاً عند الناس لأن المرض وانتشار 
الشياطين في عرفهم ، ولذلك رموزا إليه بصورة تجمع حيوانات متوحشة 
كالأسد والنمر ) وكان له رأس أسد وأسنان حمار وأطراف نمر أرقط ، وصوته 
كصوت النمر والأسد ويمسك بيديه أفاعي كبيرة ويداعب ثدييه خنزير وكلب 

 أسود ( .
رى الذين استوطنوا بلاد الشام والجزيرة العربية وللأمم السامية الأخ
. )موت(( و Baalبعل = )  –على سبيل المثال  –آلهة عديدة ، اشتهر منها 

وكان بعل إله الخصب والإنبات عند الساميين القدماء ، وهو في صراع دائم 
مع عدوه )موت( ؛ فتجددت عبادة بعل على يد الفينقيين وجعلوه رب العاصفة 
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إله زراعي الصفة ،  -إذن –الذي يعتمد عليه في الزراعة ؛ فهو والمطر 
. إذ جعلوه رباً للعواصفولكنه يجمع الى ذلك صفة الرعب وهلاك الزرع أيضاً 

ورموزا إليه بـ)محارب على رأسه خوذة بقرني ثور ويحمل رمحاً ( . ويدل 
عنى ن ) بعل( وغريمه ) موت ( بمرمزه هذا على الصراع السنوي الدائم بي

 تجدد نبات الخريف بأمطار الشتاء ( .)
( ، وهي Lissaومن أمثلة الأساطير الإفريقية القديمة الإلهة ) ليسا = 

إلهة أنثى تعبد على أنها ) الرّبة الأم ( عند سكان داهومي ، ولها ابنان : 
) = الشمس( ، وعود ) = القمر ( . ويرمز إليها بالحرباء ، وجعلو  مادو

( عن الأمم الأخرى لأنهم )طوطميون  ا . وهم بذلك يختلفون الحرباء طوطمه
في المصطلحات الدينية والأسطورية يعني  Totemفي عبادتهم. و)الطوطم( 

حيواناً أو نباتاً أو أي شيء آخر في عالم الطبيعة يستعمل رمزاً لعائلة أو 
قبيلة أو جماعة من الناس، ويعد مقدساً . وشاعت هذه العقيدة في بعض 

بائل البدائية من سكان إفريقيا والأمريكتين . وغالباً ما تحفر الرموز الق
 .على أقطاب كما يفعل الهنود الحمرالطوطمية أو ترسم بألوان فاقعة وتعلق 
. ( ، وهي ربة نجم الشمالTou-Muومن الأساطير الصينية القديمة ) 

نجمي ، وكل أم لتسعة أبناء كانوا أقدم حكام الأرض . قصرها مركز النظام ال
النجوم تدور حوله . تهيمن على الحياة والموت ، ولكنها محسنة تتصف 
بالخير والشفقة . وكان يرمز إليها بثلاث عيون وثماني عشرة ذراعاً ، ومن 

( ، ومعنى الكلمة : رب البرق ، وكان Lei-Kungآلهتهم أيضاً ) لي كونغ = 
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زرق . يحمل مطرقة يرسم ) على هيئة رجل قبيح بمخالب وأجنحة وجسد أ
خشبية ويعلق طبوله على جنبيه ( . ويعاقب هذا الإله المذنبين الهاربين من 
القانون أو من لم تكتشف جريمته ، ويحض على مساعدة الناس ويكافئهم 
كلما انغمسوا في عملهم . وأعماله هذه تدل على طبيعه الأسطورة الصينية 

ميلها الى العمل واحترام القانون وطبيعة الديانات والعقائد القديمة فيها و 
 وعادات الأجداد وتقاليدهم .

وكانت العقائد الدينية لقدماء المصريين تؤمن بحياة أخرى بعد هذه 
( Baالحياة ، ولذلك ارتبطت طقوسهم بنمط روحي . ومن عقائدهم ) الباع = 
تحول إذ يمثل لهم أحد المبادئ الروحية للكائن المتميز بقدرته على الحركة وال

المادي . والباع ملكة للإله يستطيع بها التجسد . وأما الإنسان فيمثل له الباع 
ما يقرب من الروح وانعتقاها من الجسد بعد الموت فهو )أحد أنماط الوجود 
الممكن بعد الموت ( . ودلت الرسوم في المقابر المصرية القديمة على أن 

لحيوية كالحركة والغذاء والشهوة الباع بعد انفصاله عن الجسد يمارس وظائفه ا
 الجنسية . وقد رموزا إليه بـ)عصفور ذي وجه بشري ( .

( من أشهر الآلهة المصرية ابتداءً من عهد Amonويعد ) آمون = 
آمنهات ) = آمون هو الأول ( مؤسس الأسرة الفرعونية الثانية عشرة . وارتقى 
آمون مدارج الآلهة فصار ) إله الملوك ( بعد أن كان إله الهواء حيناً وإله 
الخصب حيناً آخر . وبلغوا به أعلى المراتب إذ جعلوه ) ملك الآلهة ( ، 
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)سيد العروش في القطرين( . وألبسوه رأس كب  أو رأس إوَزّة النيل ولقب بـ
 رمزاً إليه.

( ، وهو من أقدم آلهتهم ، ويعود Janusومن آلهة الرومان ) جانوس= 
أصله الى الشعوب الهندية الأوربية القديمة ، واشتق من اسمه شهر كانون 

سنة جديدة. ولذلك ( الذي تنتقل به السنة الى January – Janviesالثاني )= 
يعبر هذا الإله عن رمزية العبور والانتقال من الماضي الى المستقبل ، ومن 

 حال الى أخرى.
وكان ) إله النار ( يعبد في أمريكا الوسطى ، ويعد من أقدم الآلهة ، 
وصوروه على أنه ) كهل ذو وجه عميق التجاعيد محنّي الظهر. يحمل على 

وعاً لحرق البخور( . وظهر هذا الإله على ظهره أو على رأسه قدحاً مصن
 السفوح الوسطى للمكسيك قبل الميلاد .

وللطيور الأسطورية والحيوانات الطائرة أهمية كبيرة في الأدب الصوفي 
وما يعرف بـ)أدب تفسير الأحلام ( عند المسلمين كالعنقاء والتنّين ؛ فمن 

الهباء الذي فتح  مصطلحات أهل التصوف ) العنقاء ( وتدل عندهم على )
الله فيه أجساد العالم مع أنه لا عين له في الوجود إلا بالصورة التي فتحت 
 فيه . وإنما سمي بالعنقاء لأنه يسمع بذكره ويعقل ولا وجود له في عينه( .
 ويدل التنّين في الرؤيا على ) سلطان جائر مهاب أو نار محرقة( .
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 : الطبيعة السفلية ) الأرض وما فيها (
ترمز الأرض الى ) الحياة ( إذ تهبها وتأخذها ، وترمز أيضاً الى 
الأمومة والإخصاب والإنجاب ؛ وهي ) الأم ( . ويرمز أديم الأرض الى 
)الإنسان الواعي ( ، وباطن الأرض يرمز الى ) الوعي الباطن ( . وأما الذرى 

 والمرتفعات فهي ترمز الى ) ما فوق الوعي ( .
ئه رموز وإشارات في الحضارات المختلفة على مر وللإنسان وأعضا

رموز متعدده ومتباينة ؛  –على سبيل المثال  –العصور ، ولُأذُن الإنسان 
ففي الصين تعد الُأذُن الطويلة الكبيرة رمزاً الى الحكمة والخلود . وللُأذُن 
دلالة رمزية على رهافة السمع وسماع الأصوات الخفية المهموسة التي تعكس 

 أصواتاً أزلية(.) 
وترمز الُأذُن في إفريقيا الى البهيمية خلافاً لما في الصين ، فيقال : 

 ) له أُذُنا حمار( .
ولها دلالة أيضاً على الجماع بمعنى علاقة الكلام بالجماع ، فيقال 
عند بعض القبائل كالدوغون والبامبارا في مالي : ) يدخل الكلام في الُأذُن 

 ياة في الرحم( .مثلما يدخل ماء الح
ومن العادات القديمة عند كثير من الأمم ثقب شحمة الُأذُن وتعليق 
قرط فيها، ويرمز ذلك الى الالتزام والتملك . ونجد في الأناجيل أن القرط 
دليل على العبودية لأن العبيد غالباً ما كانوا يلبسون كرهاً حلقاً في آذانهم . 
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يمة : ) فلان عبد ذو حلق في أذنيه( ويقال في بعض الأمثال الشرقية القد
 بمعنى العبودية والطاعة المطلقة لسيده .

وفي بعض البلدان الإسلامية كان الدراوي  يثقبون شحمة أُذُن واحدة 
ويضعون فيها قرطاً دلالة على رهبانيتهم . وكان البحّار في أوربا يثقب شحمة 

وكأن البحر صار كالقرينة أذنه ويضع فيها قرطاً رمزاً الى اقترانه بالبحر ، 
 والزوجة أو صار مملوكاً للبحر.

ويرمز )البحر( عند أهل التصوف والعرفان الى ) العالم والقلب البشري 
بوصفه مركز الأهواء ، ويدل على عاصفة الحياة حيث يغرق بعضهم وينجو 

 آخرون( .
و)زمزمزم( في مصطلح أهل التصوف ) إشارة الى علوم الحقائق ، 

 منها إشارة الى التضلع من ذلك(.والشرب 
، لمختلفة ؛ فمنه ما يدل على القوةوللحيوان دلالته ورمزه في الثقافات ا

ومنه ما يدل على العلم والمعرفة ، ومنه ما يدل على الخير ، ومنه ما يدل 
على الشر ...الخ. ومن الحيوانات في بعض الحضارات رموز متناقضة 

 كالكلب والخنزير. 
 أمثلة لبعض الحيوانات ورموزها: وفيما يأتي

 الديك :
يرمز الى العزة . وهو شعار فرنسا . وصورته منقوشة على العملات  -1

 الفرنسية القديمة.
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 الديك رمز شمسي ، يعلن بصياحه الفجر وبدء النهار . -2

صياح الديك يطرد الأرواح الشريرة من البيوت ، ولذلك ترفع صورته  -3
 على الأبواب.

الديكِ في فيتنام الى العالم الأصغر . وتستعمل بعد غليها ترمز رِجْل  -4
 في الماء في التنبؤ والكهانة.

الديك في البوذية التبّتية رمز مشؤوم يوضع مع الخنزير والحية في  -5
. والأبراج وعلاقته بمصير الإنسان مركز دولاب الحياة ، أي دوران الفلك

) الرغبة أي التعلق ويدل عندهم على أحد السموم الثلاثة . ومعناه 
 والظمأ( .

 يرمز الديك في أوربا الى الغضب وانفجار رغبة مكبوتة. -6

الديك مع الكلب والحصان من القرابين التي تقدم للموتى في الطقوس  -7
 الجنائزية عند الجرمان القدامى.

رمز اليقظة : إنه المحارب اليقظان الساهر على الآفاق والحياة ، وهو  -8
 المرشد الى الخفاء والأسرار.رمز حراسة الحياة و 

يرمز الديك الى السيد المسيح مع الحَمَل والنسر ، ويختلف عنهما  -9
 برمزيته الشمسية أي النور والنشور.

للديك الأبيض في عرف المجتمعات الإسلامية تكريم كبير ، فهو عدو  -10
لمن يعادي الله ، وصياحه دليل على وجود الملائكة . ويعتقد أنه يسبح 

 تعالى ويدعو الناس الى تسبيحه.لله 
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الديك والحية يرمزان في التأويل النفسي الى الزمان ، أي الى ) طور  -11
 من أطوار التطور الداخلي( .

 الحمار :
 يرمز الحمار في الغالب الى الغفلة. -1
يصور الحمار في الهند كأنه مطية الآلهة اللعينة ، أو مركب ) نَرّيتا =  -2

Nairritaموتى .( حارس أقاليم ال 

يدل الحمار على الشهوة والشبق ، أي العنصر الغريزي في الإنسان الذي  -3
 يعي  متبعاً هوى نفسه وحواسه.

تدل عبارة ) أذني حمار( على معاقبة المنحرف عن جادة الصواب ،  -4
 الباحث عن غواية الحواس بدلًا من ) موسيقى الروح ورجاحة العقل( .

 مرأة الشهوانية.ترمز الأتان ) أنثى الحمار( الى ال -5

تذهب بعض التقاليد خلافاً لما ذكرنا الى تقديس الحمار وعدّه مقدساً؛  -6
ففي الطقوس الأبولينية عند الإغريق كانت الحمير تقدم قرابين في معبد 

 )دلفس(.

يرمز الحمار الوحشي في بعض الثقافات الى نُسّاك القفار والصحارى  -7
لخشوع والسلام والفقر والتواضع المنعزلين. وترمز الأتان الى الإذعان وا

 والصبر والشجاعة. ويرمز الجح  الى الذّل والهوان .
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 البقرة:
 تدل البقرة على الخصب والإخصاب والثراء والتجدد. -1
ترمز الى صبية محبوبة متبسمة ، وهي إلهة الفرح والرقص والموسيقى.  -2

الى  تضيف الأمل على الأرض وسكانها. وكانت ترمز في بلاد الرافدين
 الجدّة) البقرة الكبرى( .

في بلاد سومر كان القمر يزيّن بقرني بقرة . وتمثل البقرة هلالًا . الليل  -3
 المكلل بالنجوم يسوده ) الثور( وتكون ) البقرة السمينة ( بدر تمامه.

البقرة في الهند رمز الأم الولود . لها مهمة كونية وإلهية ، وهي ) أم  -4
 الهندوس.الحياة ( ، ولذلك قدسها 

البقرة في مصطلح الصوفية المسلمين ) كناية عن النفس إذا استعدت  -5
للرياضة وبدت فيها صلاحية قمع الهوى. ويكنى عن النفس قبل ذلك 
بـ)الكب ( ، وبـ)البَدَنة( بعد الأخذ في السلوك( . والبَدَنَة : ناقة أو بقرة 

 : بُدْنٌ .تنحر بمكة ، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها . والجمع 

 ومن دلالات الحيوانات في أدب الأحلام وتفسيرها عند المسلمين :
الثور : يدل على ) رئيس قوم وقيّم بيت أو بلد أو قرية. والثور الواحد  -1

 ولاية سنة واحدة ، وللسلطان والتاجر والسالع تجارة سنة( .
الطاوس : هو في المنام ) امراة أعجمية ذات مال وجمال ، مشؤومة .  -2

وجمالها لونها ، وريشها مالها( .ويدل الطاوس لمن ملكه على ) التيه 
 والعُجْب بالحُسْن والجمال ( .
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 الكب  : يدل في الأحلام على ) رجل شريف منيع ( . -3

الثعبان : تدل رؤيته في الأحلام على ) العداوة من الأهل والأزواج  -4
الماء : ) عون للظالم والأولاد . وربما كان جاراً حسوداً شريراً ( . وثعبان 

أو إعلام للحاكم ( . ومن رأى أنه ملك ثعباناً ) فإنه يصيب سلطاناً 
 عظيماً( .

، لى ) شرطي ، لأنه شرّما في الماءالتمساح : تدل رؤيته في الأحلام ع -5
لا يأمنه عدٌّو ولا صديق وهو لص خائن . ويدل أيضاً على التاجر 

 الظالم الخائن( .

رمزه ودلالته عند الشعوب باختلاف ثقافاتها وأديانها  وللنبات كما للحيوان
 وأعرافها . وفيما يأتي أمثلة لبعض النباتات وثمارها:

تعد الشجرة من أغنى الموضوعات الرمزية وأكثرها شيوعا. تجمعها  الشجرة :
 دلالة عامة على ) فكرة الكون الحي دائماً في حالة تجدد وتكوّن( :

لى يتعدى الشجرة نفسها ، ويمكن أن يصبح ترمز الشجرة الى وجود أع -1
 هذا الوجود الرمزي موضع عبادة .

 الشجرة رمز الحياة المتطورة المتغيرة دائماً الصاعدة الى السماء. -2

تعد الشجرة صلة وصل بين ثلاثة مستويات من العالم : باطن الأرض  -3
إذ تضرب جذورها في الأعماق ، وأديم الأرض إذ يرتفع جذعها وفروعها 

 لأولى ،والأعالي تجاه السماء حيث تبلغ أغصانها المرتفعة الذروة.ا
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: وجود بحسب آراء الفلاسفة القدامىتجتمع في الشجرة العناصر الأربعة لل -4
الماء يجري في عصارتها ، والتراب يندمج في بدنها ، والهواء يغذي 

 أوراقها، والنار تخرج من احتكاك أغصانها أو خشبها.

الى اتصال الأرض بالسماء ، وبهذا المعنى تتسم بسمة  ترمز شجرة العالم -5
 المركز من حيث تكون ) شجرة العالم ( مرادفه لـ)محور العالم( .

شجرة الكون تحيل الى جوهر جليل ، ومثلها : السنديانة والزيتونة في  -6
 التراث العربي والإسلامي، والأرزة في المأثور الوطني اللبناني.

لأرواح والنفوس في المعتقدات السحرية الدينية الشجرة ملعب الآلهة وا -7
( في الصين القديمة إذ تهبط   Klenmouالقديمة : شجرة) كلن مو = 

 إليها الشمس والقمر على شكل عصافير.

ترمز الشجرة في الفكر الإسماعيلي الباطني الى الحقيقة بمعنى المرحلة  -8
ل بالحقيقة التي يبلغها الصوفي حين يتعدى ) ثنائية المظاهر ويتص

العظمى، بالوحدة الأصلية( ، أي فكرة وحدة الوجود ) وحدة الخلق 
 بالخالق( .

تغتذي شجرة الحياة من الندى السماوي ، وتمدنا ثمارها المحرّمة على  -9
غير الأطهار بشيء من الخلود . مثالها شجرة عدن ) جنة عدن ( التي 

و ) ثمار القدس  يبلغ عددها اثنتي عشرة ثمرة ) رمز التجدد الدوري (
السماوية ( و ) التفاح الذهبي( . وشاعت ) شجرة الحياة ( في التراث 

 الفارسي ، وكانت تصور عادة بين حيوانين متصارعين.
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ترمز شجرة الحياة الى الخصب والإخصاب والإنجاب . وفي البلدان  -10
الممتدة من البحر الأبيض المتوسط الى الهند ترتاد نساء عواقر أشجاراً 

يلة قرب نبع وتعقد على أغصانها مناديل حمراء لدفع المقدر جم
 )المكتوب(.

تستعمل صورة الشجرة على نحو مشجر لبيان الأنساب أو تواريخ  -11
 مدينة أو شعب أو سلطان أو ملك.

قد تنقلب ) شجرة الحياة ( الى ) شجرة موت ( كما ورد في سفر  -12
 دانيال وتأويله رؤيا نبوخذ نصر .

او الصنوبر أهمية كبيرة . والمشهور منه أرْز لبنان  لشجرة ) الأرْز( -13
الذي يدل على ) راية المجد والعظمة ، ويرمز الى الشرف والمنعة والخلود 
وما لا يطاله الفساد والاندثار( . وقد صنع المصريون القدامى مراكبهم 
وتوابيتهم وتماثيلهم من خشب هذه الشجرة. وصنع محراب الهيكل الذي 

ن في أورشليم ) القدس( من خشب الأرز. وعمل اليونان بناه سليما
والرومان التماثيل من خشبه ، واتخذوا من صمغه مادة عطرية. ونقشت 
صور الآلهة والأجداد على ) خشب الأرز المقدس ( تخليداً لهم . وكان 

 السيد المسيح )ع( يصور أحيانأً في قلب أرزة ) أرزة الربّ( .

افدين ما يعرف بـ)نبات الحياة ( أو )شجرة وشاع في أساطير وادي الر  -14
 الخلد( ، وكانت تصور بنخلة معتادة ترمز الى تجدد الحياة وديمومتها.
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دْرة عند أهل التصوف المسلمين برمزية  -15 ومن الأشجار امتازت السَّ
مهمة ولاسيما ) سدرة المنتهى( الوارد ذكرها في القرآن الكريم . ودلت في 

مكانة التي يبلغها المخلوق في سيره الى الله مصطلحهم على ) نهاية ال
تعالى ، وما بعدها إلا المكانة المختصة بالحق تعالى وحده فلا يمكن 
البلوغ الى ما بعدها( .ودلت السدرة في أدب الأحلام على ) امرأة كريمة 
مستورة ، ورجل كريم حسيب فاضل مخصب بحسب السدرة وكرم ثمرها. 

 ويصب ورعاً وعلماً(. ومن رآها فإنه يرتفع أمره

ومن أمثلة ثمار الأشجار : العنب إذ دلّ في الحلام على )رزق حسن  -16
دائم واسع مُدَّخر( . والعنب في وقته ) غضارة الدنيا، وفي غير وقته 

 خير يناله قبل الوقت( . 
السمسم ، ويدل في الأحلام على ) رزق ومال حلال ، وكذلك  ومن الثمار :

 ي عز  وقوة( .عصارته وطحينه مال ف
 الطبيعة العلوية ) السماء وما فيها( :

السماء وما فيها من أجرام كالشمس والقمر والكواكب والنجوم والأفلاك 
والمجرات .... الخ والظواهر الطبيعية التي تحصل بالمشاهدة في السماء 
الدنيا كالغيوم والأمطار والرعد والبرق والصواعق والشهب ، ذلك كله يمثل 

اً مختلفة الدلالات عند الشعوب على اختلاف حضاراتها وثقافاتها رموز 
 وأعرافها الاجتماعية ومعتقداتها الدينية.
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وللأجرام المساوية أهمية رمزية تتصل بطبيعتها التكوينية وأثرها في 
الأرض والناس وهيئتها من حيث الكبر والصغر والنور والضوء ... الخ . 

أهم الأجرام إذ نالتا قسطاً كبيراً أكثر من وربما كانت الشمس والقمر من 
غيرها في الدلالات الرمزية ، فعلى سبيل المثال تدل الشمس في الأحلام 
 على ) المَلِك الأعظم أو الخليفة أو الأب أو الذهب أو أمير من الأمراء( .
ويدل القمر على ) ملك عادل كبير أو غلام حسن أو ملك جبار 

فيجمع في دلالاته الرمزية هذه بين الخير والشر جائر أو رجل كذّاب ( ؛ 
 والحسن والقبح.

ومن الأجرام المساوية ما يعرف عند الفلكيين المسلمين بالثُريا ، وهي 
مجموعة من النجوم مدلاة كالثُرّيا المضيئة المنورة . ويدل رؤيتها في الأحلام 

ذلك دلّ   على ) رجل حازم في الأمور ؛ فمن رآها سقطت على الأرض
على موت الأنعام وقلة الثمار في ذلك العام . ومن رآها من الصُنّاع دلّ ذلك 

 على نفاق ما يصنع وإحكامه ( .
ومن الظواهر الطبيعية الكسوف والخسوف ، فمن رأى في حلمه أن 
الشمس كسفت ) فهو حدث بالمَلِك الأعظم ، وإن رأى أن القمر خسف فهو 

 الى المَلِك ، ورمز القمر الى الوزير.حدث بالوزير(؛ فرمزت الشمس هنا 
و)البرق( في مصطلح المتصوفة : ) أول ما يبدو للعبد مع اللوامع 
 النورانية، فيدعوه الى الدخول في حضرة القرب من الربّ للسير في الله( .

 الأعلام:
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للأعلام دلالات رمزية متعددة ومتنوعة ومختلفة أيضاً في كثير من 
ولاسيما الأعلام الدينية كالأنبياء والآلهة والأعلام المدنية ثقافات الشعوب 

كالملوك والوزراء والقادة والأمراء والمصلحين والعلماء ...الخ. وفيما يأتي 
 أمثلة مجتزأة لقليل من الأعلام تبياناً لرموزها:

 آدم:
يرمز في الحضارات والثقافات والتأويلات الى الإنسان الأول ، فهو الأول  -1

  وطبيعة وأخلاقاً .وجوداً 
ر على صورة الله في أحسن تقويم بمعنى الصورة التي أراد  -2 هو المصوَّ

 الله تعالى أن يخلقه عليها.

 يرمز آدم الى حقيقة الروح والعقل أو الذات أو الحرية. -3

في بعض العقائد : هو أول الخلق وأول الخاطئين ) حين رغب في أن  -4
راً له ( . ومعنى الخطأ الأصلي ) هو يكون واحداً مماثلًا لخالقه لا مغاي

 شذوذ والاستعمال العبثي للحرية ورفض التبعية للخالق(.

يرمز آدم الى سلسلة من الأنبياء والرسل يدعون الى الله تعالى . وهناك  -5
 علاقة وثيقة في العقائد المسيحية بين آدم الأول والمسيح ) آدم الجديد(.

ان ، ويمثل عالم الإنسان لإنسآدم القديم هو رمز الإله الحي في ا -6
 ، وهو الرمز الأزلي الى الله والأرض .الداخلي

في أساطير إيرلندية وغيرها هناك أسطوريون للبشر ، أي أكثر من آدم  -7
 واحد ) آدم واحد لكل جنس وعِرْق( .
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تدل رؤية آدم في الأحلام على ) الذنب ، فمن رآه فإنه أذنب ذنباً فليتب  -8
 ته على الولد أو السلطان أو العلم( .منه ، وربما دلت رؤي

 حو اء:
( يقرأ من EVEحوّاء أم البشر ، ذات الطبيعتين ، اسمها في اللاتينية ) -1

 الأول والآخر.
ذهبت التقاليد الرمزية الى تصوير آدم وحواء وهما يرتديان رداء الخلود  -2

 )قبل المعرفة ( إذ كانت شهواتهما الدنيوية خاضعة للعقل ، وكان يعرفان
الخالق بالعيان عند من يؤمن بالتجسيم ، أي أنه كان يتجلى لهما . وكانا 
قبل المعرفة أو الخطيئة سعيدين لا هَمّ لهما سوى التأمل في نور الحضور 
 الإلهي. وبعد المعرفة أي بعد أن أغوت ) حواء آدمها( حلَّ الغمُّ عليهما.

وهي بذلك ترمز الى حوّاء خلقت من ضِلْع آدم بحسب الرواية التوراتية ،  -3
 ) تبعية تكوينية( . إنها المرأة الأولى ، الزوجة الأولى ، أم البشر.

ترمز حواء من داخلها الى العنصر الأنثوي في الرجل ، يقال : ) إن في  -4
 داخل الرجل روحاً ونفساً ، فالروح ذكرٌ والنفس أنثى( .

. وترمز تعني حواء ) حساسية الكائن البشري وعنصره اللا عقلاني (  -5
 الى ) اللحم والغضب( ، في حين يرمز آدم الى ) الرجل والروح والعقل(.

 ترمز حواء الى الوحدة أي الاقتران أو الزواج. -6
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حواء رمز الذكاء والعاطفة ، وآدم وحواء يمثلان ) الإنسان الكامل  -7
بالمعرفة والحب ( ، وهي ) تخلق معنىً للحياة وتستقبل هذا المعنى 

 بالملموس(.

رؤيتها في الأحلام على ) البركة في الزرع والثمار ونتاج الأولاد  تدل -8
وإدرار الفوائد من الصناعة والنسيج والحراسة والحدادة وغير ذلك( . وربما 
دلت رؤية آدم وحواء على ) النقلة من محل شريف الى ما دونه ، وعلى 

 الزلل والوقوع في المحذور وشماتة الحسادين( .

 

 ياء :ومن أعلام الأنب
 إدريس) ع( 

من رآه في الحلم ) أُكرِمَ بالورع وخُتم له بخير وصار مجتهداً في 
 العبادة بصيراً حليماً عالماً ( .

 إبراهيم )ع( 
تدل رؤيته في الأحلام على ) الخير والبركة والعبادة والرزق والإيثار 

ي عن والاهتمام بالأبنية الشريفة والذرية الصالحة والأمر بالمعروف والنه
 المنكر والعلم والهدى(.

 إسماعيل )ع( 
 من رآه في الرؤيا فإنه ) ينال فصاحة ورئاسة ويبني لله مسجداً( .
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 رموز أصحاب الأناجيل الأربعة :
أصحاب الأناجيل الأربعة كما في العهد الجديد من الكتاب المقدس 

الأولى هم متّى ومرقص ولوقا ويوحنا. وكانت الكنيسة المسيحية في عصورها 
تستعمل الرمز في التصوير ، فرمزت الى أصحاب الأناجيل هؤلاء بمخلوقات 
مجنحة إذ دلت على متى بإنسان مجنح ، وعلى مرقص بأسد مجنح ، وعلى 
لوقا بثور مجنح، وعلى يوحنا بنَسْر . وقد اعتمدت في هذه الدلالات والرموز 

هذه المخلوقات  على ما ورد في الإصحاح الأول من سفر حزقيال الذي ذكر
الغريبة ووصفها وصفاً دقيقاً ، وأشار إليها أيضاً يوحنا اللاهوتي في الإصحاح 
الرابع من رؤياه، ولذلك سميت هذه المخلوقات باسم ) مخلوقات الرؤى(. 
ونجد هذه الرموز التصويرية في مخطوطات العصور الوسطى ومنحوتات 

صورة الإله. وقد توارى هذا الكنائس الرومانسية والكنائس القوطية تحيط ب
 المنحى الرمزي في عصر النهضة وبقيت رموز أصحاب الأناجيل الأربعة.
ورموز هؤلاء لها علاقة بما ورد في إنجيل كل واحد منهم ونظرتهم 

، ث الكينونة الجسدية ) =الناسوت(الى السيد المسيح ووصفهم لطبيعته من حي
متى على وصف تجسيد المسيح والوجود الإلهي ) = اللاهوت( ؛ فقد درج 

أي تلبسه وحلوله في جسد . ويعني ذلك صورته الإنسانية الناسوتية كما 
. فن بـ)صورة مَلَك أو إنسان مجنح(ولدته مريم، ولذلك رمزوا الى متى في ال

وكان يرمز الى مرقص في تصاويره كلها بـ) أسد مجنح( لأنه استهل إنجيله 
ي أمام وجهك يهيء طريقَك قٌداّمَك . صوت بقوله :   هأنذا مُرْسِلٌ ملاك
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وا طريقَ الربّ واجعلوا سبله مستقيمة  . وقد مجّد مرقص  يَّة أعِدُّ صارخ في البَرَّ
في إنجيله المسيح كما يمجد الملوك . وذهب آباء الكنيسة الى أن هذا يعني 
) صوت الأسد( ، ويشير ذلك الى أن المسيح هو الأسد المنحدر من سبط 

 يهوذا.
واتخذت ولاية البندقية ) الأسد المجنح( شعاراً لها تكريماً لمرقص لأن 
رفاته نقلت من الإسكندرية ودفنت فيها وتحققت نبوءة المَلَك الذي بشّره بأنه 
سيدفن في المكان الذي تعرضت فيه السفينة التي كان يركبها الى عاصفة 

 ر.هوجاء ، وبنيت مدينة البندقية في ذلك المكان من البح
راً  وكان لوقا الحواريّ طبيباً ، ولذلك دعي بلوقا الطبيب ، وكان مصوَّ
أيضاً صوّر مريم العذراء وابنها يسوع ، وقيل إن صورته هذه كانت تعرض 
على الناس وسرعان ما كانوا يدينون بالنصرانية ، ولذلك دعي بـ)راعي 

رين وشفيعهم( . وافتتح لوقا إنجيله بالحديث عن  النبي زكريا )ع( وهو المصوَّ
يقدم البخور في مذبح الربّ الذي تقدم فيه الذبائح قرباناً، فرموزا إليه بـ)الثور 

 المجنح( وصوّر أيضاً ) حاملًا الإنجيل وصورة العذراء( .
وأما يوحنا فقد بيّن في إنجيله أن المسيح سبق وجودُه وجودَ الزمان 

في البَدْء كان الكلمةُ ، والكلمةُ كان  قبل أن تلده مريم ، وبدأ إنجيله بقوله :  
عند الله ، وكان الكلمةُ اَلله ( . ولما استهل كلامه على المسيح قبل التجسد 
وكانت رؤيته للمسيح أقرب ما تكون الى الله سما بالمسيح وجعل صورته تعلو 
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صورة الجسد )فما هو بإنسان وإن تجسد في صورة إنسان ( ولذلك رمزوا الى 
 لنسر وهو أبعد الطير تحليقاً في السماء.يوحنا با

واشار الأكديون الى ملوكهم برموز يستدل بها على أعمالهم وقوتهم 
 – Naramسين =  –وقدرتهم واتساع ملكهم . ومن جملة ذلك نصب ) نرام 

Sin وهو رسم جميل بارز وصل إلينا من الفن الأكدي يعود تأريخه الى )
يلاد ، ويمثل هذا النصب تذكاراً لانتصار القرن الثالث والعشرين قبل الم

حربي ، والمنظر المرسوم : ) جبل يصعده نرام سين وهو يحمل قوساً وسهاماً 
 ويلبس خوذة يعلوها قرنان هما رمز ملكه( .

 –ويطلق أهل التّبت في الصين على زعيمهم الروحي لقب ) دالاي 
ولى منغولية ( . ويتركب هذا اللقب من كلمتين الأ Dalai-Lammaلاما 

والثانية تبّتية : ) دالاي( بمعنى المحيط ، و )لاما( بمعنى الزعيم الروحي ؛ 
فيكون المعنى المركب هو ) زعيم المحيط( ، ومعنى المحيط هنا مجازي يدل 

 .كالمحيط ) أي بحر العلوم الدينية(على أن تعاليم اللاما عميقة وبعيدة الغور 
 العادات والتقاليد :
عادات الشعوب وتقاليدها الاجتماعية والدينية مرتعاً خصباً تمثل لنا 

للرمزية يستدل بها على أفكارهم ونظرتهم الى الحياة وعلاقاتهم الاجتماعية 
 وعقائدهم الدينية واتجاهاتهم الثقافية وطبيعة حضاراتهم.

وسنكتفي بذكر بعض الأمثلة في هذا المورد ، منها : ما يسمى بـ)يوم 
ول أيام الأسبوع عند النصارى ، ويعد يوماً دينياً يقترن بقيامة الرب( ، وهو أ
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السيد المسيح الذي صلب بحسب عقيدتهم في يوم الجمعة وبقي يوم السبت 
في قبره ثم خرج منه يوم الأحد . وفي هذا اليوم ) وقف بين الرسل وأنزل 

 عليهم روح القدس( .
بحسب تقويمهم ،  ( عند اليهود اسم اليوم السابعSabbatو)السبت = 

وهو يوم البركة والراحة . وبيّنت التعاليم التوراتية والتلمودية الوصايا السبتية 
السبع ولا سيما مبادئ الراحة والتقديس والامتناع عن العمل . ويمنع في يوم 
السبت إيقاد النار ومغادرة المنزل والطبخ والخَبْز ... والغاية من هذه الشرائع 

عنصر الروحي الذي يتضمنه معنى اليوم السابع ، يوم الربّ الحفاظ على ) ال
والراحة ( لأنهم يعتقدون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام 

 ثم اختار يوم السبت يوم راحة له.
ولو عدنا الى العصور الموغلة في القدم من تأريخ الإنسان على 

ن له عقائد وأديان وعادات الأرض أي عصور ما قبل التاريخ لوجدنا الإنسا
وتقاليد تبدو بسيطة ولكنها معبرة . ومن عقائده أنه كان يؤمن بالسحر ، وثم 
من يقول إن الدين والسحر توأمان نشآ في وقت واحد ، واستعان هذا الإنسان 
القديم بالتعاويذ دفعاً لضرر السحر أو لإبطاله . واستدل علماء الآثار 

ت على جدران الكهوف وغيرها تصور حيوانات والأنثروبولوجيا بصور نقش
مجروحة على أن هذه الجروح كانت تعاويذ سحرية ، وأن رجال العصر 

 الحجري القديم )قد جرحوا صورة الحيوانات ليؤمّنوا نجاح صيدهم( .
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ومن صور الكهوف الجدرانية صورة للإنسان القديم تظهر فيها 
ارنة بأمثلة متعددة أن من العادات )سُلامى مقطوعة( ، وتبيّن بعد البحث والمق

الغريبة للإنسان القديم هذا أن تقطع النساء الأرامل سلامى أيديهن عند فقدهنّ 
لامى : ) عظام صغار طول  .إصبع أو أقل في اليد والرَّجْل( لأزواجهن . والسٌّ

 

 الألوان والأعداد:
كانت الألوان والأعداد وما تزال في عصرنا هذا تستعمل رموزاً 
وعلامات وإشارات في مختلف المجالات العلمية والعقلية والعملية . وما يعنينا 
في هذا الباب هو الدلالة الرمزية ذات الصفة الثقافية والدينية والاجتماعية 
للألوان والأعداد . والفرق بين اللون والعدد أن اللون عنصر مادي يرى 

عَرَضٌ يحصل للمادة بالمشاهدة ؛ فهو في مصطلح أهل المنطق المسلمين 
قابل للتغير بخلاف الجوهر . وأما العدد فهو عنصر عقلي رياضي غير 

 محسوس بالمشاهدة.
واستخدم الإنسان القديم في عصور ما قبل التاريخ بعض الأصباغ 
الطبيعية في التلوين . وكان ) الجَأْب( أو الطين الأحمر من أهمها ، ويعرف 

بْغ الأحمر. ويعد الجأب  في العربية أيضاً بـ)المَغْرة( ، ويستخلص منه الصَّ
المادة الأولى في تلوين الجدران عند هذا الإنسان واستعمله أيضاً في تلوين 
المقابر وأجسام الأحياء . ودلّ من حيث الرمزية على الدم والحياة والموت . 
 وفيما يأتي أمثلة لبعض الألوان ورموزها في مختلف الحضارات والثقافات:
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 زرق:الأ 
هو اللون الأكثر شفافية أو الأقل مادية وكثافة ، أي ) المصنوع من  -1

الخلاء المتراكم ، خلاء الهواء وخلاء الماء وخلاء البلّور أو الماس ( . 
 ويرمز الخلاء ) الفراغ( الى ) الدقة والنقاء والبرودة( .

  يقترب الأزرق برموزه المذكورة سابقاً من الخلاء الكلي للأبيض -2
يط حين تكتسبه الأشياء والأغراض ويمنحها لطافة وتفتحاً ؛ فالأزرق المح

) اللامادي بذاته يزيل المادية عن كل ما يتعلق به من حركات و أشكال 
 وأصوات( .

يبدو الأزرق في قيمته الرمزية الأساسية كأنه ) طريق اللامتناهي إذ  -3
 .يتحول الواقع الى خيال ؛ فالأزرق هو لون طائر السعادة ( 

الدخول في الزرقة يعني ) الانتقال الى الجانب الآخر من المرآة( ؛  -4
. تكثف ودكن لونه غدا لون الحُلُم فالأزرق الصافي طريق الأحلام ؛ وإذا

وهو يفسح ) الفكر الواعي أمام الفكر اللاوعي( مثلما يتحول فيه ضوء 
 النهار الى نور الليل ) الأزرق الليلي( .

مريميان ) نسبة الى مريم ( يعبرّان عن انفصال  الأزرق والأبيض لونان -5
 القيم عن هذا العالم ورجوع النفس الى ربها.

برج العذراء أزرق ، فهو يعرّي الأرض من خضرتها ويجفف عشبها  -6
 ونباتها ويجعل الحصاد ممكناً . 

  84



 

 

تنقلب رمزية اللون الأزرق في ) اللغة الشعبية ( أي العامية ويغدو الأزرق  -7
والعداوة ( فيقال مثلًا : ) الخوف الأزرق ( و )العظم  رمز ) الخوف

 الأزرق ( و ) زرق العيون( .

 الأسود:
يرمز الأسود الى ) محور العالم الشمالي والجنوبي ( ، في حين يرمز  -1

الأبيض الى ) محوره الشرقي والغربي( . يقع الأسود تحت العالم ويرمز 
 الى ) السلبية المطلقة( .

الأسود لون الحِداد ، ولكنه ليس كالأبيض . للحداد الأبيض ) وجه  -2
تبشيري إنقاذي . إنه حداد الملوك والآلهة الموعودين بالنشور ( . أما 

لا شيء  –الحِداد الأسود فهو ) الحزن والبؤس  هو اللا شيء المندثر 
بعد الموت( . ويعبر عن  ) الصمت الأبدي والخسران النهائي والسقوط 

 بدي في العدم( .الأ

 المعطف الأسود يرمز الى حجر القبر ) لون الموت( . -3

الأسود لون الخصب ، ولون التربة . والغيوم السوداء المترعة بالماء تدل  -4
على ) الخصب والنماء( . ويرمز اللون الأسود في بعض اللغات الى 

يرمز )الرمل أي الأرض العاقر( والبرودة والشتاء ، إلا أن الرمل الأصفر 
 .حكمة والثبات في الحزن والعداوة(عند بعض الأعلام الى ) الحصافة وال

يرمز الأسود الساطع المائل الى الحمرة الى ) الحماس وقوة الشباب (  -5
 في الأعراف الشعبية الروسية.
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اقتران الأسود بالأبيض ) هو زواج الظل بالضوء ، والليل بالنهار ،  -6
 اء ( والجهل بالمعرفة ، والأرض بالسم

 تسويد الوجه يرمز الى الإذعان وطلب العفو عن الذنوب والخطايا. -7

، نفسي عن ) غياب كل لون وكل نور(يعبّر اللون الأسود في التحليل ال -8
 ويرمز الى ) الحزن العميق ( والقلق الشديد و ) اللاوعي( والموت.

 الأسود لون الأعماق والحكمة. -9

، وسواد النفس والطويّة ، ورواية  يقترن الأسود بالشر : النوايا السوداء -10
 سوداء ، والجهل ، والشيطان أمير الظلام.

 الأبيض والأحمر:
يرمز الأبيض عند أهل العرفان الى ) السر والنور الداخلي الذي يتكون  -1

 منه فكر الصوفي( .
الأبيض لون الحكمة الجوهرية النابعة من أصول الإنسان والموجهة  -2

 لمصيره.

 ن المتصل بظلمات العالم والمسجون في شوائبه.الأحمر لون الإنسا -3

ملكوت ( في علم الفاتيكان ليرمزا الى )يتحد الأبيض مع الذهبي ) الأصفر -4
 الله في الأرض( .

الأحمر الواضح الساطع )  رمز النهار والذّكَر والفعل( . وأما الأحمر  -5
ر الداكن فهو ) ليل أنثوي سرّي يمثل سرّ الحياة ولا يفصح عنه كالأحم

 الواضح(.
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الأحمر في الأعلام والرايات والألوية والبيارق يرمز الى ) الشجاعة  -6
 والحرية والبطولة والتعبئة والإثارة( .

وأما الأعداد فنقتصر على مثالين منها ، وهما الاثنان والاثنا 
 عشر ؛ فمن رموز ) الاثنين ( ما يأتي :

 رمز التضاد والتغالب. -1
أو المخاطر الكامنة . إنه عدد كل الملابسات يدل هذا العدد على التوازن  -2

الثنائية أو الازدواجية وأول التقاسيم الكبرى : الخالق والمخلوق ، والذكر 
 والأنثى ، والأسود والأبيض ، والروح والمادة.

كان هذا العدد يعزى الى ) الأم( في الأزمنة القديمة ويدل على )المبدأ  -3
 الأنثوي(.

ب الإفريقية على ثنائية جوهرية في الإنسان: تقوم الرمزية عند الشعو  -4
 الموت والحياة ، الخير والشر ، الحب والكره ...الخ.

لكل شيء ثنائية كالوجه والقفا ، والإيجابي والسلبي ، والنهاري والليلي ،  -5
 واليمين واليسار ، وفوق وتحت ، وأعلى وأسفل، ومذكر ومؤنث...الخ.

 ومن رموز ) الاثني عشر( ما يأتي :
التقسيم الزماني والمكاني ، كتقسيم السماء بوصفها قبة الى اثني عشر  -1

 قسماً ، وأبراج الفلك اثنا عشر برجاً ، والأشهر اثنا عشر شهراً ...الخ.
يرمز هذا العدد الى كثافة العالم الداخلية ، ومضاعفة العناصر الأربعة  -2

ية الثلاثة )التراب والماء والهواء والنار( بضربها بالأصول الكيميائ
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)الكبريت والملح والزئبق ( أو بالأحوال الثلاث لكل عنصر ) التطور 
 والذروة والكمون( .

 
 الأماكن والحروف والأشكال والشارات والحالات :

إن الأماكن والحروف والأشكال والشارات والحالات أمثلة لها رموزها 
ت المعمور والبيت ودلالاتها ؛ فمن الأماكن : البيت بمعانيه المختلفة كالبي

الحرام وبيت الحكمة وبيت العزة وبيت المقدس . ولكل منها دلالته في 
مصطلح أهل التصوف ، فالبيت : ) هو القلب ، والبيت المعمور هو المحل 
الذي اختصه الله تعالى بنفسه فرفعه من الأرض الى السماء وغمره بالملائكة 

و أبداً ممن يعمره( . والبيت .ونظيره قلب الإنسان فهو محل الحق ولا يخل
الحرام : ) هو قلب الإنسان الكامل الذي حرم على غير الحق( . وبيت 
الحكمة : ) هو القلب الغالب عليه الإخلاص( . وبيت العزة : ) هو القلب 
الواصل الى مقام الجمع حال الفناء في الحق( . وبيت المقدس : )هو قلب 

 طَهُرَ عن التعلق بشيء آخر( .
ومن الحروف الألف والياء . أول الحروف وآخرها في العربية ، وفي 

( . ويعتقد أن هذين A-Zاليونانية ) ألفا( و ) أوميغا( ، وفي اللاتينية ) 
الحرفين يرمزان الى مبتدأ الكون ومنتهاه ، وهما مفاتيحه عند الحروفيين الذين 

، إلا أن المتصوفة  يعتقدون بأن الكون نفسه قائم بكليته بين هذين الحرفين
 وأهل العرفان يعتقدون بأنه قائم بين الكاف والنون ) = كُنْ( .
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 وترمز الألف والياء الى كلية الاعتقاد والوجود والزمان والمكان.

ومن أمثلة الأشكال في الرياضيات ) الدائرة( ، وترمز الى الكمال .  
لتناغم وعدم التناثر وللنقطة والدائرة خصائص رمزية مشتركة وهي : الكمال وا

أو الانقسام . وترمز الدائرة الى ) الكمال الخفي للنقطة الأولى ( والعالم 
 بوصفه مختلفاً عن أصله ؛ فالنقطة بدايته .

وتدل الدوائر ذات المراكز المشتركة على درجات الوجود ومراتب 
. المخلوقات. وترمز الدائرة الى السماء الكونية ولاسيما علاقتها بالأرض
ورقصة الدراوي  الدائرية مستوحاة من رمزية كونية ، فهم يقلدون دورة 
الكواكب والأفلاك حول مركزها بحثاً عن الله المرموز إليه بالشمس . وترمز 
النقطة المركزية عند الحلاج الى التوحيد ، أي العلم ) علم ما لا يُعْلَم( ، 

 وترمز الدائرة عنده الى العالم المظهري .
أحد فلاسفة الصين وهو ) يونغ( الى أن رمز الدائرة هو )صورة ويشير 

( مز الذات ، في حين يرمز ) المربعمثالية قديمة عن كلية النفس ( أي عن ر 
 الى المادة الأرضية ) الجسد والواقع( .

واشتهر ) صولجان هرمس ( بأنه شارة الطب والطبابة ، وهو من 
ورته على كوب الملك ) غوديا الرموز القديمة المحفورة ، وقد نقشت ص

ق.م( ، ونق  أيضاً على الألواح  2600اللاغاشي( الذي عاش في سنة )
 ( . Nāgakalالحجرية المسماة في الهند ) ناغاكال = 
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وشارة الطبابة في عصرنا هذا هي صولجان هرمس أيضاً ، وهي 
عبارة عن صورة عصاً تلتف حولها حيّتان باتجاهين متعاكسين . وترمز 

اتان الحيتان الى توازن الوجه والقفا واليسار واليمين والنهار والليل . وللحية ه
وجهان : خير وشر ، مثل الحياة والموت ، وللشارة الطبية الدلالة نفسها ، 
وهي تمثل دلالة التصارع والتوازن بين الاتجاهات والتيارات الكونية ، والتوازن 

 ما بين النفسي والجسدي.
ارة أو العلامة الطبية الى أسطورة السديم الأول ) أي وتعود هذه الش

الى حيتين تتقاتلان ( ، والى قطبيه ) أي إقدام هرمس على الفصل بين 
الحيتين بعصاً( فهما يدوران حول المحور ويرمزان الى التوازن النهائي بين 

 النزعات المتغالبة .
، ل الآلهةلسلام ، ويعد هرمس من رسوتعد الشارة الطبية من رموز ا

فهو مرشد الكائنات في تقلب أحوالها هبوطاً وصعوداً . وحينما يرتفع )جناحان 
فوق الشارة الطبية ( يغدو الرمز تأليفاً بين الأرضي والسماوي ، ويمثل ذلك 
صورة الأفعى المجنحة . وترمز الشارة الطبية أيضاً الى العصا السحرية 

ندوس وسكان بلاد الرافدين ، فالعصا والشجرة المقدسة في الطقوس الدينية لله
 المركزية دليل على مقام الآلهة .

ولأرباب التصوف مصطلحات كثيرة انفردوا بها ، باطنها يخالف 
الى معانيهم التي تخيروا لها ألفاظاً لا يمكن فهمها على  ظاهرها، وهي رموز

 وجهها الحقيقي ومدلولها العرفاني إلا بعد التأمل والبحث والنظر.
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كْر( ؛ فهو  ومن جملة المصطلحات المشهورة ما يعرف عندهم بـ)السُّ
حبّ في مشاهدة جمال المحبوب في مصطلحهم : ) دَهٌَ  يلحق سر المُ 

، لأن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذب الى جمال فجأة
المحبوب بَعُدَ شعاع العقل عن النَّفْس وذَهَل الحِسُّ عن المحسوس وألمّ 
بالباطن فرح ونشاط وهزّة وانبساط لتباعده عن عالم التفرقة ، وأصاب السرَّ 
دَهٌَ  ووَلَهٌ وهيجانٌ لتحير نظره في شهود جمال الحق ( ، وتسمى هذه الحالة 

 سُكْراً لمشاركتها السكر الظاهر في الأوصاف المذكورة سابقاً.
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 المبحث الرابع 

 
 اللغة والدلالة الرمزية 

 والإيحائية للأسطورة
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 مقدمة :

الأســـــطورة ودراســـــتها من الموضـــــوعات المشـــــتركة بين اللغة والتأريخ 
والأنثروبولوجيا الحضــــــــــــارية والاجتماعية والعقائد والأديان والرؤى النفســــــــــــية 

 وعالم ما وراء الطبيعة ونظرية الخلق والفطرة . 

التداخل والتشــعب لا ينبغي أن ينظر فيه إلا وموضــوع هذا شــأنه من 
من خلال تداخل التفســـــــيرات وتكاملها وصـــــــولًا الى عدة تفســـــــيرات يمكن أن 
تكون ذات أبعاد متفاوتة في فهم الأســـــطورة ، إذ الوصـــــول الى تفســـــير واحد 
أو فهم محدد متعذر، لأن علم الأســـــــــــــاطير من الموضـــــــــــــوعات التي تتناول 

لبنى الســـــــــــــــطحية والشـــــــــــــــعور والبنى العميقة الى الحدس والتخمين متجاوزة ا
 )اللاشعور( .

وظاهر الأســــــاطير في تأريخ الإنســــــان منذ نشــــــأته يســــــتدعي أيضــــــاً 
البحــث في الموضـــــــــــــــوع من جــانبين ، أحــدهمــا : المظهر ، وهو مــا تمثلــه 
الأســــطورة من موضــــوع وأشــــياء معبرة عن الموضــــوع ، والآخر : الجوهر ، 

ة ، وحقيقــــة الربط بينهمــــا وبين مجموعــــة وهو المــــدلول الرمزي للأســـــــــــــــطور 
الأســــــــــــــاطير للأمم المختلفة وصــــــــــــــولًا الى أوجه التشــــــــــــــابه والاختلاف لبيان 
العناصــــر المشــــتركة ، ومن ثم البحث عن العناصــــر الأولية لفهم الأســــطورة 
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من خلال فهم الإنســـــــــــــــــان لهـــا عبر مراحـــل وجوده . ولـــذلـــك كلـــه يعـــد علم 
ة المرام ، المتعددة الأوجه ، المتباينة في الأســاطير من العلوم الوعرة الصــعب

 الفهم والتحليل والاستنتاج .

وما أبتغيه في هذا المبحث هو تناول الأســـــــطورة من خلال عنصـــــــر 
واحد من عناصــرها العديدة ، وأعني به العنصــر اللغوي ، والصــلة بين اللغة 

شـــــــــــــــية التي والدلالة الرمزية للغة ، وما توحيه هذه الرمزية من المعاني الهام
 تضاف الى المعاني الحقيقية والمجازية .
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 الأسطورة : تعريفها ومفهومها وموضوعها :

يختلف تعريف الأســـــــــــــــطورة بــاختلاف البــاحثين في هــذا الميــدان من 
( Mythميادين المعرفة الإنســانية والمدارس التي ينتمون إليها ؛ فالأســطورة )

ة عن الآلهة أو الأبطال ، تطلق بمعناها العام على   قصـــــــــــــــة تقليدية قديم
ولاســـــيما تلك التي تقدم تفســـــيراً لحقائق أو ظواهر معينة . قصـــــة ذات معنىً 

، (1)أنه غير حقيقي أو بلا أساس   –عموماً  –غامض أو خفي . ما يعتقد 
وهي مرادفة عند بعض الباحثين لكلمتي ) خرافة ( و ) وهم ( ، على أن ما 

 جوهرياً من حيث الفكرة والتفسير والهدف .بين الأسطورة والخرافة فرقاً 

ويطلق على العلم الذي يتناول الأســــــــطورة بالدرس والتحقيق والتحليل 
( ، وهو يعني بمســــــألتين أســــــاســــــيتين ، Mythologyمصــــــطلح الميثولوجيا )

إحداهما :  دراسة الأسطورة بالمعنى الحرفي للكلمة   ، والأخرى :  مجموعة 

                                           
 .504نور الدين خليل : قاموس الأديان الكبرى الثلاثة :  - 1
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كلها لأي ثقافة خاصـــــــــــــــة كميثولوجيا اليونان  (1)الأســـــــــــــــاطير و )الليجندات(
 . (2)القديمة  

وبموجب هذا الفهم فإن الأســاطير قد تشــتمل على بعض العناصــر الحقيقية 
 الواقعية وإن كانت قليلة .

ويدل مصـــــــــــطلح علم الأســـــــــــاطير على معيارين للتمييز والفصـــــــــــل ، معيار 
رمز والمعنى يتضــــــمن دراســــــة الأســــــطورة نفســــــها من حيث المتن والســــــرد وال

والفحوى وما تهدف إليه ، ومعيار يتضــــــــــــمن دراســــــــــــة مجموعة الأســــــــــــاطير 
 المنسوبة الى إقليم ما أو جماعة معينة أو حضارة من الحضارات.

ـــأتي بيـــان لأهم الملاحظـــات التي بموجبهـــا يمكن فهم المقصـــــــــــــــود  وفيمـــا ي
 : (3)بالأسطورة

                                           
دعائم من الواقع والتأريخ المتعلقين الليجندات :   عبارة عن قصص أقيمت على  - 1

بالأبطال والأحداث مهما كان حظها ضئيلًا. وقد انساقت مع الأساطير في هذا 
 . 7التحليل الوهمي   . شابيرو وهندريكس : معجم الأساطير :

 . 7معجم الأساطير :  - 2
، وبونت وإيزار وآخرين : معجم  93انظر : سميت: موسوعة علم الإنسان :  - 3
 .68لإنثولوجيا والأنثروبولجيا : ا
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ثر من الطابع الفردي تتخذ الأســـطورة طابعاً دينياً مقدســـاً أو اجتماعياً أك -1
بالظواهر  -في الأعم الأغلب –الســــــــردي في موضــــــــوع معين ، وتعنى 

 الطبيعية والثقافية والاجتماعية ، وقضايا متعلقة بما وراء الطبيعة .
في التراث الشـــــــــــــــعبي الشـــــــــــــــفهي لأمة من الأمم أو لجماعة من الناس  -2

رة قصـــــــص وحكايات أســـــــطورية ، ولابد من التمييز بينها وبين الأســـــــطو 
لأنها من الموروث الشــــــعبي الشــــــفهي أيضــــــاً ، غير أن التمييز بينهما   

 ليس تمييزاً صارماً  .

تشـــــــــــــير الأســـــــــــــطورة عند العامة من الناس الى ) معتقد زائف( ، ولذلك  -3
ينبغي التفريق بين المعنى الأنثروبولوجي للأســـــــــــــــطورة ومعنــــــاهــــــا في 

 الاستعمال الشائع بين العامة .

ها الناس في مجتمع معين من جيل الى آخر الأســـــــاطير قصـــــــص يتناقل -4
 منذ أقدم العصور .

يعد عنصـــر الزمن في الأســـطورة من العناصـــر الرئيســـة لأنه يجعل من  -5
الخطاب الأســطوري ) كلمة بناءة( ، ويجعل الأســطورة نفســها من حيث 

 الصياغة غرضاً وهدفاً.

كي تبدأ الأســـطورة عادة بقصـــة مصـــدرها فرد ، ثم تشـــيع بين الناس . ول -6
تصــــدق عليها صــــفة الأســــطورة لابد لها من توافر شــــرطين أســــاســــيين ، 
أحدهما : أن تدخل ضـــــمن أســـــاطير الشـــــعب المعني من حيث التطابق 
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الشكلي والدلالي ، أي من حيث الأسلوب والمضمون . والآخر : اندثار 
 مصدرها الفردي   لكي تصبح قصة عامة أنموذجية   .

الأنثروبولوجية والتأريخية والحضـــــــــــــــارية في فهم واختلفت التوجهات 
الأســــــطورة وتفســــــيرها وكيفية البحث فيها . ومن هذا القبيل التفســــــير الثقافي 
التأريخي في دراســــة الأســــطورة من خلال العلاقات التأريخية بين الأســــاطير 
بــاســـــــــــــــتعمــال المعلومــات الواردة فيهــا شـــــــــــــــواهــد   على العلاقــات التــأريخيــة 

 .  (1)الثقافات والمناطق الثقافية   والجغرافية بين

م( نوع من أنواع )الميثاق 1948والأســـطورة في مفهوم مالينوفســـكي )
الاجتماعي( ، وينبغي أن تفســـــــــــــــر وفق هذا المعنى لتبرير العادات والتقاليد 
والســــلوك الاجتماعي لجماعة معينة من الناس ، وتفهم ) في ضــــوء ســــياقها 

 .  (2)الاجتماعي المعاصر(

ا توجه اجتماعي في تفسير الأسطورة لما عرف عن مالينوفسكي وهذ
ومنهجه الاجتماعي في الأنثروبولوجيا. وهو مدخل الى دراســـــــــة الأســـــــــاطير 
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م وســـــــــــــــنة 1930تبنته الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية ما بين ســـــــــــــــنة 
 م.1960

وكــــان المنهج في الولايــــات المتحــــدة مختلفــــاً ؛ فقــــد درس ) بواس( 
الأســـــــــــطورة على أنها ) مســـــــــــتودع معلومات عن الثقافة والســـــــــــمات  وأتباعه

الثقافية ( ، واتخذوا منها دليلًا لمعرفة ) العلاقات التأريخية والجغرافية بين 
 .  (1)مختلف القبائل والجماعات البشرية (

وعقد بعض الباحثين صــلة بين الأســطورة والشــعائر الدينية من حيث 
. زية المشتركة بينها وبين الشعائروالعناصر الرمالأداء الشعائري للأسطورة 

وقد أدّى هذا التوجه الى احتدام الجدل والحوار في مســــــــألة أســــــــبقية أي من 
الأسطورة أو الشعائر على الأخرى ، وأنها الأصل والأساس ، وما الأسطورة 
إلا تفســـــــير لها . ولم ينته هذا الجدل الى نتيجة حاســـــــمة ، وترك البحث في 

ألة ، وانصـــــــــــرف الباحثون الى بيان أهمية الصـــــــــــلة بين الاثنتين هذه المســـــــــــ
، الشعائر ترتبطان بعلاقات متبادلةوتوصلوا الى نتيجة مفادها أن الأسطورة و 

وأن كـــل واحـــدة منهمـــا تصـــــــــــــــلح لتفســـــــــــــــير الأخرى ؛ فـــانصـــــــــــــــرف اهتمـــام 

                                           
 . 94موسوعة علم الإنسان :  - 1

  100



 

 

الأنثروبولوجيين الى توضـــــــــــيح الصـــــــــــلة بين الأســـــــــــطورة والشـــــــــــعائر والنظم 
 . (1) من الخوض في مسألة الأسبقية الاجتماعية بدلاً 

ــــــــــــــــــــــ)المنهج  ومن المناهج المهمة في دراســــــــة الأســــــــاطير ما عرف بـ
البنيوي( ، وهو منهج دعا إليه وتبناه ) كلود ليفي شـــــــــتراوس( الذي مثل هذا 
 الاتجاه في المدرســــــــة الفرنســــــــية الأنثروبولوجية متأثراً بمدرســــــــة فرديناند دي

شر تلامذة دي سوسير كتاب أستاذهم ) في سوسير في علم اللغة بعد أن ن
علم اللغة العام ( ، وظهرت بذلك المدرسة الوصفية في اللسانيات وتطورت 

 الى ما يعرف بـ)المدرسة البنيوية( .

ودخلــت البنيويــة في المبــاحــث الأنثروبولوجيــة متــأخرة بســـــــــــــــبــب قيــام 
وم بـ)البنى الحرب العالمية الثانية ويرتبط ظهورها بنشر كتاب شتراوس الموس

م ، بيد أن هذا الاتجاه لم ينضـــــــج وتنضـــــــج 1949الأولية للقرابة( في ســـــــنة 
معالمه إلا في آواخر الخمســينيات من القرن العشــرين وبعد أن نشــر المؤلف 

 . (2)م1958نفسه كتابه الآخر المعنون بـ)الأنثروبولوجيا البنيوية( في سنة 
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( ، Jakobson) وتأثر شــــــــتراوس في منهجه أيضــــــــاً بآراء جاكبســــــــون 
وخلاصــة ما اســتفاده منه الربط بين البنى اللغوية الثابتة والمبادئ الأســاســية 
للعقل البشــــــــري؛ فقد ذهب جاكبســــــــون الى أن البنى اللغوية تظل ثابته مهما 
اختلفت اللغات ، ولما كانت اللغة تعبيراً عن النشــــاط الرمزي للإنســــان فلابد 

) مبادئ أســــــاســــــية للعقل البشــــــري ( تظل لهذه البنى الثابتة من التعبير عن 
ثابتة كثبوت البنى اللغوية . وبهذا المزج بين الفكرتين اتخذ شــــتراوس منهجه 

 .  (1)البنيوي وفسر به الظواهر الاجتماعية عند القبائل البدائية

وطبق شـــــتراوس البنيوية أيضـــــاً على منهجه في دراســـــة الأســـــاطير ، 
صـــــــل بالتفســـــــير الفكري والبنيوي للنظم ولذلك كان مفهوم الأســـــــطورة عنده يت

. نهاار الأهمية الرمزية المعبرة عالثقافية والاجتماعية مع الأخذ بنظر الاعتب
واتضـــــــــــــــحــت أفكــاره في مؤلفــه الكبير الموســـــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــ) الأســــــــــــــــاطير = 

Mythologiques م .1972م وسنة 1964( ، وقد صدر ما بين 

ه عدها ) نوعاً وعمدة ما ذهب إليه شـــــــتراوس في فهمه للأســـــــطورة أن
من أنواع التفكير ( ومثالًا ) لصـــــــــــــــياغة المبادئ البنيوية العامة التي تكمن 
وراء النظم الاجتماعية والثقافية ( . وفي تحليله للأســـــــــــطورة نظر إليها على 
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أنها ) أداة فكرية تســـــتعمل لتأمل التناقضـــــات الإنســـــانية العامة أو الخاصـــــة 
على المســـــــــــــــتوى الرمزي في حــل هــذه  بثقــافــات معينــة ( معتمــداً في تحليلــه

 التناقضات .

وأهم ما في رؤية شـــــــــــــــتراوس ومنهجه في فهم الأســـــــــــــــطورة وتحليلها 
 :  (1)وتفسيرها العناصر الثلاثة الآتية

فهم الأســـــــــــــــطورة على أنهــا عمليــة خلق وتغيير دائمين للمعرفــة والفكر  -1
المتمثلين بهــا . ويعني ذلــك أنــه تخلى عن فكرة البحــث عن الصـــــــــــــــيغ 

صـــــلية أو الصـــــحيحة للأســـــطورة . والمهم عنده ليس النص الأصـــــلي الأ
من غير تعديل وتحريف بل عملية ما يطرأ على الأســـــــــــــــطورة من تغير 
يتناســـــــــــب مع تطور المعرفة الأســـــــــــطورية . وبتعبير مختصـــــــــــر آخر : 
 الأسطورة ليست نصاً ثابتاً يقرأ بل هي معرفة مستمرة قابلة للتغيير .

ن في أنها الإجراء الوحيد القابل للتطبيق من إن وظيفة الأســــــــــــــطورة تكم -2
بين كــل الترتيبــات والإجراءات الممكنــة للحيــاة لأن الجمــاعــة هي التي 
تتبنـــاه . وتعـــد الأســـــــــــــــطورة بهـــذا المعنى   خطـــابـــاً محكمـــاً ودقيقـــاً عن 
 الارتباطات الممكنة للعلاقات الاجتماعية والذي يقود الى نتيجة مؤداها

 يق سوى ذلك الذي تتبناه الجماعة   .أنه لا شيء قابل للتطب
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ونتيجة للصـــلة بين الأســـطورة والتنظيم الاجتماعي وتفســـير كل أســـطورة  -3
من خلال علاقتها بســـــــــــــــياقها الاجتماعي تيســـــــــــــــر البحث في العلاقات 
المترابطة بين عدد كبير من الأســـــــــــــــاطير التي تنتمي الى حضـــــــــــــــارات 

ن علم الأســــاطير وثقافات مختلفة ومتنوعة ، وبذلك وضــــح شــــتراوس   أ
يمكن أن يتجاوز الحدود السوسيولوجية ويشكل شبكة دائبة الاتساع من 

 التحولات والتغيرات والارتباطات الرمزية   .
ومن المناهج التي اتبعت في تفســــــــــــير الأســــــــــــطورة المنهج النفســــــــــــي 
التحليلي تبعاً لفرويد ومريديه من المدرســـــــــــــــة التحليلية في علم النفس ، وقد 

 لنهج لفيف من المعنيين بالانثروبولوجيا . تبنى هذا ا

وخلاصة رأي فرويد هي ) استعمال البيانات الأسطورية ( في تفسير 
نظريته عن تأريخ الإنسان وسماته الشخصية الأساسية ، والتمس المتأثرون 

، الإنسان كالحسد بذلك سبيلًا في الأسطورة للتعبير عن الصراع النفسي عند
. ام ، والشـجاعة ، والتهور ... الخة ، والغضـب ، والانتقوعلاقة الرجل بالمرأ 

 وأفادوا أيضاً من بعض المجالات الرمزية الأخرى كالفنون والشعائر الدينية.

وأثرت آراء فرويد ومدرســته تأثيراً كبيراً في دراســة الأســطورة ، وتقبلها 
حتى الذين رفضــوا أفكاره في ) البناء والنمو النفســي والاجتماعي ( ، وأفادوا 
من تحليله الرمزي للأســــــــــطورة . وتختلف الغايات من الأســــــــــاطير باختلاف 
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وأســــباب الرعد  طبيعة الأشــــياء وحاجة الإنســــان إليها ، كتفســــير نشــــأة الكون 
والزلازل والعواصــــف ، أو الوصــــول الى أصــــل الأشــــياء في الطبيعة كالنبات 
والحيوان والجبال والبحار والأنهار .. الخ ؛ فالإنســــــان في ســــــعي حثيث منذ 
خلقه الى تفســـــــير ما يجده محيطاً به والســـــــيطرة على بيئته ولو كان تفســـــــيراً 

ا ، وإقــامــة العبــادات والطقوس أوليــا بــدائيــاً ، مــا دفعــه الى التــدين بــدين مــ
والكهنة والمطببين .   (1)والشـــــعائر الدينية المختلفة بمســـــاعدة ) الشـــــامانات(

وثمة أمور أخرى كانت تحتاج الى تفســـــــــــــــير كالعادات والتقاليد الاجتماعية 
وأسرار الحياة والموت ؛ فاستعان الإنسان بالأسطورة لتفسر له ذلك )فاختلط 

حظة ( . وكانت الغاية من وضــــــــع بعض الأســــــــاطير الخيال والخرافة بالملا
 .  (2)التعليم ، وقد يبتغي بعضها الآخر )المتعة والتفنن في رواية القصص(

                                           
( مصطلح سيبيري ) نسبة الى سيبيريا( Shamanismالشامان :   الشامانية )  - 1

يشير الى مركب من المعتقدات والممارسات الدينية والطبية السلالية المنتشرة في 
أمريكا الأصليين.  بيئات متنوعة إثنوغرافياً ، سواء في آسيا أو إفريقيا أو لدى سكان

ويعرّف الشامان عادة بأنه المختص بالدين مدة من الزمن ، وتعتمد قدراته على الخبرة 
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ولا تقتصــر الغايات من الأســاطير على ما ذكر آنفاً ، إذ إن المســألة 
أعمق من ذلك بكثير ؛ فحال الأســـــــــــــاطير كحال الإنســـــــــــــان ، فيه ما ظاهر 

ســـتخف في أعماق نفســـه وشـــعوره ، وقد يتعدى الى ما للعيان ، فيه ما هو م
هو أكثر عمقاً وغوراً ، وأغني بذلك ) اللاشـــــــــــــــعور( . وينبغي أن ينظر الى 
ذلك كله على مســــــتويين ، أحدهما: المســــــتوى الفردي ، والآخر : المســــــتوى 
الجمعي ، وإذا ما توصـــــــــل الباحث الى القضـــــــــايا المشـــــــــتركة ذات الصـــــــــفة 

عن العقـــل الجمعي أو مـــا وراء العقـــل الجمعي فقـــد  الجمعيـــة ، أي المعبرة
 أصاب الهدف وتبينت له حقائق التحليل العلمي للأسطورة .

وللأســـــــاطير ســـــــمات مشـــــــتركة تعد المكونات الأســـــــاســـــــية لأســـــــاطير 
 :  (1)الشعوب على اختلاف ثقافاتها ، وفيما يأتي بعض من هذه السمات

الشمسي ، وأصل الآلهة  المسائل المتعلقة بخلق الكون والأرض والنظام -1
 وسلالتها ، والأسباب والبدايات للأشياء على نحو عام .

سمة ) التجسيم ( أو ) التشخيص ( ، إذ اتخذت الأساطير من التجسيم  -2
شـــــــــــــــكلها ، بمعنى   جعل المظاهر الطبيعية أو الأشـــــــــــــــياء الجامدة أو 

 ، فتضــــــــفي عليها الســــــــمات الصــــــــفات والمجردات تتخذ شــــــــكلًا بشــــــــرياً 
 .ية البشر 
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العامل الإنساني في تأليه المشخصات أو المجسمات ، فيعزى   الشكل  -3
. إله أو حيوان أو نبات أو شيء آخرالإنساني والصفات والمفاهيم الى 

وعن طريق التأليه ارتفع الناس والتشخيصات التي شخصوها الى مرتبة 
 إله   .

 عنصـــــــر التقديس في الأســـــــطورة ، أي الصـــــــلة بين الأســـــــطورة وما هو -4
)مقدس( عند الإنســــــــان . والتقديس غاية ما يصــــــــل إليه الوجود الواقعي 
كما يرى )الياد( ، وقد وضــح ذلك في قوله مقارناً بين ) كيف( و)لماذا( 
في تفسير الوجود :   إن وصف كيفية وجود الأشياء هو تفسير وإجابة 
ـــــــــــــــ)لماذا(  غير مباشرة عن سؤال آخر : لماذا وجدت تلك الأشياء ؟ ، فـ

دوماً متداخل في ) كيف( ، ويرجع ذلك الى ســـــــبب بســـــــيط وهو أن هو 
رواية : كيف ولد شــــــــــيء من الأشــــــــــياء ؟ تكشــــــــــف النقاب عن انبجاس 

 .  (1))المقدس في العالم( ، وهو السبب الأقصى لكل وجود واقعي 
الاســــــــــــــتمرارية والديمومة  عنصــــــــــــــر الزمان في الأســــــــــــــطورة ، أي عامل -5

ي أســــــاطير الشــــــعوب في ربط الدين ، ويتضــــــح مفهوم الزمان فوالتجديد
بالزمان من حيث تجدد العالم فيكتسب بذلك القداسة ، بمعنى أن عملية 
التجديد في كل دورة ســــنوية تضــــفي على الزمن طابع القداســــة ؛ فينظر 
الإنســــــــــــــــان الى الزمن بعينين أو بــإدراكين ، عين ترى فيــه عــدّاً للأيــام 

رى ترى فيه صـفة التجديد، والشـهور والسـنين ، وهي عين الظاهر ، وأخ
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وكأن العالم في خلق جديد دائماً ، وهي عين الباطن ، وهذه الصــفة في 
مخيلة الإنسان من صفات الآلهة . قال الياد :   إن الإنسان الديني في 
الثقافات الغابرة يرى أن العالم يتجدد في كل ســـــنة ، وبعبارة أخرى : إن 

( الأصلية التي تحلى بها عندما  العالم يجد في كل سنة جديدة )القداسة
 .  (1)خرج من بين يدي الخالق  

ومهما قيل في تحليل الأســــطورة وتفســــيرها وأغراضــــها فإن ) عنصــــر 
الخلق( يبقى هو العنصر الأساسي في أساطير البشرية منذ أقدم العصور ، 
وهو النواة الصـــــــــــــــلبــة التي لا يمكن أن تتغير وتتبــدل بتغير الزمــان والمكــان 

 ية.ديان والثقافات والتوجهات الشعورية واللا شعورية الواعية وغير الواعوالأ

هـــــــذا بين ) الفطرة ( و وتختلف النظرة الى عنصـــــــــــــــر الخلق 
ني ، بيد أننا نجد أفكاراً في هذا المجال ظهرت عند المفكر الألما)الاكتساب(

) رودلف أوتو( الــــذي حــــاول موفقــــاً أن يجــــد للــــدين ) تجــــذراً في الــــذهنيــــة 
لإنسانية ( ،   ومن اللزوم خوض عملية تحليلية ذات طابع نفسي حتى يتم ا

 بمقتضاها معانقة إللهي  . وهذا ميل واضح الى ) الفطرة ( .

المعرفة القبلية (  وقد تأثر بمنهج ) –وخلاصــــة ما توصــــل إليه أوتو 
للفيلســـــــــــــــوفين اللاهوتيين ) فريس ( و ) أبلــت( ، وهمــا من أتبــاع الكــانتيــة 
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أن المعرفة الموضــــوعية مســــتقلة عن الخبرة الخارجية للإنســــان ،  –المحدثة 
رة الخـارجيـة التي يعيشـــــــــــــــهـا وهي وليـدة الخبرة الـذاتيـة وليســــــــــــــــت نتـاجـاً للخب

ي الذي أظهر أن لدى كل إنســان . واســتدل على ذلك بالتحليل النفســالإنســان
  أفكاراً ومفاهيم يصعب تفسير أصلها تجريبياً ، ومن الصعب البرهنة عليها 
إلا بتأكيد أنها طبيعية أو أصلية لدى الإنسان ، أو أنها من جانبها عناصر 
إيمان ، كتمثلات الله والروح والحرية الحاضــــــــــــــرة في الوعي الإنســــــــــــــاني في 

. وتوصــــــــل بعد ذلك الى اســــــــتنتاج مفاده ) أن  (1) مختلف الخبرات الدينية  
 هذه الأفكار نتاج إدراك ظرفي يصعب البرهنة عليها ( .

وذهــب ) مســـــــــــــــلان( الى قريــب من هــذا المعنى ، وخــالف القــائلين 
بالأصــــــل الطبيعي للدين ، أي الأصــــــل الذي يســــــتقيه الإنســــــان من الطبيعة 

س بإمكانه صــنع الآلهة على بعيداً عن جوهره النفســي ، فقال :   الإنســان لي
صــــــــورته ، إذ في جوهر الشــــــــعور الديني يكمن وعي نفســــــــي بما هو مفارق 

 .  (2)للإنسان ومتعالٍ عن ظرفه الخاص 
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ويمكن أن نســـــــــــــــتفيــد من نظريــة المعرفــة القبليــة ، والمعرفــة الــذاتيــة 
المســـــتقلة عن الخبرة الخارجية ، يضـــــاف إليها ما يظهر للإنســـــان من أفكار 

يصعب تفسيرها تجريبياً ولكنها أفكار ومفاهيم طبيعية بحسب رؤية ومفاهيم 
ظرفه ) أوتو( ، وصـــــــــــــــولًا الى مبـدأ ما هو مفـارق للإنســـــــــــــــان ومتعـالٍ عن 

، ونستدل من ذلك كله على ما اصطلحت عليه بـــــــ)الإيمان الفطري( الخاص
، فلدى كل إنســـــــــان جانب ) خَلْقي فِطْري( يكمن في بنيته النفســـــــــية العميقة 

كل فيه العقيدة والإيمان بالخالق ، وهذا الجانب يتســــــع لما هو أبعد من تتشــــــ
)الوعي( و ) الشــــــعور ( الى ) اللاوعي( و ) اللاشــــــعور( . وبعبارة أخرى : 
كل إنســـــــــــــــان مؤمن بالفطرة ، ولذلك نرى البشـــــــــــــــر عبر مراحل وجودهم في 
دة الأرض منذ القرون الغابرة يؤمنون بقوة خارقة تتصــــــف بقدرات غير محدو 

تهيمن على الكون ، واختلف الناس في تسمية هذه القوة الخارقة كما اختلفوا 
في ) وحدانيتها ( أو ) تعددها( أو في كنهها وصـــــــــــــــفاتها . أليس ذلك كله 

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ مصـــــــــــداقاً للآية القرآنية الكريمة : )
يَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُ  مْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ذُرِّ

 ( ؟172الأعراف :  – الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 
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وبموجب هذه النظرة الشـــــــــاملة ينبغي أن نفســـــــــر الأســـــــــاطير ونحللها 
الرحى في كل ما قيل عن ونســـــــــتنتج منها ما نشـــــــــاء ؛ فمركز الدائرة وقطب 

 الأسطورة هو هذه ) النواة الصلبة( .

 الأسطورة والرمز :

يعد الرمز من أهم الدلالات الإيحائية للأســـــــــــــــطورة ، فهو يدل على 
الظاهر المحسوس ، ثم ينصرف الى ما هو أعمق إذ يدل على باطن مغاير 

الســطح ، لما هو محســوس ، بمعنى أن للرمز دلالتين : ظاهرية تطفو على 
وباطنية تســـــتقر في العمق . وبهذا المنظور عرّف القديس أوغســـــطين الرمز 
بأنه   معطىً ، فضـــــلًا عن الظاهر الذي يجلبه أمام حواســـــنا . يجلب للفكر 

 .  (1)أمراً مغايراً ، كأثر الحافر الذي يُعْلمنا بمرور الحيوان 

زيــة . قــال ومجــاوزة الرمز للظــاهر المــادي هي المقــدرة التعبيريــة للرم
مسلان مشيراً الى هذا المعنى :   أقول بوعي : إن الرمزية هي المقدرة التي 

 . (2)يمتلكها الإنسان لتجاوز الظاهر المادي للأشياء   
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وتتضــح القوة التعبيرية للرمز في تحول ) الظاهرة الى فكرة ( . ونجد 
) غويته( ؛ هذا المفهوم عند الأديب والفيلسوف والشاعر الألماني المعروف 

فالرمزية لديه تحول الظاهرة الى فكرة ، ومن ثم الى صـــــــــورة تبقى فيه الفكرة 
ناشـــــطة متجددة داخل صـــــورتها . قال :   الرمزية تحول الظاهرة الى فكرة ، 
والتي تتحول بدورها الى صـــــــورة ، على نحو تبقى معه الفكرة ناشـــــــطة دائماً 

وحتى إذا ما فسـرت الفكرة بكل داخل الصـورة ومنيعة وحية الى ما لا نهاية ،
 . (1)اللغات فهي مع ذلك تبقى متعذرة البيان  

وللرمز قوة جاذبة تســـــــــــتولي على الإنســـــــــــان وتدفعه الى الإيمان بأنه 
الآمر المدبر لشأن العالم كما عبّر عن ذلك ) كروزر( قائلًا:   يجعل الرمز 

ســـــــان الذي يعاينه بشـــــــكل ما حتى الإلهي مرئياً... فهو يجلب بقوة فائقة الإن
 . (2)ويستولي على روحه كأنه الآمر المدبر لشأن العالم   

وتكمن القيمة الفاعلة للرمز في فهمه وإدراكه ، فهو ليس بذي جدوىً 
من غير أن يدركه مجتمع بشـــــــــــــــري ما . ويســـــــــــــــتمد الرمز قوته الجاذبة من 
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ز( و المعنى الإيحـــائي لـــه . وفي المخطط الآتي بيـــان للعلاقـــة بين ) الرم
 )المرموز إليه ( و ) المعنى الإيحائي ( للرمز : 

 

 

 

 

 

بـــالمرموز إليـــه غير ونســـــــــــــــتنتج من هـــذا المخطط أن علاقـــة الرمز 
 مباشرة ، إذ تكون العلاقة بينهما عن طريق المعنى الإيحائي للرمز .

ومن خلال هــذه الصـــــــــــــــلــة بين الرمز والمرموز إليــه يمكن أن نربط 
الرمز باللغة ؛ فاللغة كما هو معروف في المنهج الوصـــــفي التركيبي ما هي 

 كفاية . إلا نظام من العلامات والرموز ، وتعد من أكثر الأنظمة

ومنهم رولان  –وذهـــب بعض البـــاحثين في النظـــام الـــدلالي للرموز 
الى أن هذا النظام من قبيل الدلالة الثانوية ، والمقصــــود  –بارت وشــــتراوس 

 المعنى الإيحائي

الرمز )= كلمة أو صورة 
 أو علامة(

الم عالمرموز إليه ) = في عالم الطبيعة والمادة ، أو في 
 ل والذهن ، أي المعنى المادي والمعنى المجرد (عقال
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بذلك أن الرموز   لغة من درجة ثانية ونظام من أنظمة التعبير عماده اللغة 
، أي إن الدلالة في  (1)الطبيعية ، غير أنه يمثل دليلًا من الدرجة الثانية   

لغة الأســـطورة وما ترمز إليه هي دلالة هامشـــية إيحائية لم تصـــل الى مرتبة 
الدلالة المركزية المتصــــــفة بالثبات النســــــبي في لغة الجماعة أو في معجمها 

الأســـــــــــــــطورة  من حيــث   (2)المخزون في الــذهن . وقــد عرّف أحــد البــاحثين
طورة نمط خاص من أنماط التعبير ، أو صــلتها باللغة والرمز قائلًا :   الأســ

لغة خاصـــــــــة تســـــــــتند الى اللغة الطبيعية ، ونظام رمزي يعبر عن مشـــــــــاغل 
البشــــــر الفردية منها والجماعية لاتصــــــالها بجانب الوعي منهم على اختلاف 
أشـــــــــــــكاله من دين وتأريخ وفلســـــــــــــفة ، أو بما لا يقع منهم تحت دائرة الوعي 

لفعل والنشـــــــاط ومختلف أشـــــــكال التأثير في والإدراك ، ولاتصـــــــالها أيضـــــــاً با
 الكون والمجتمع من طقوس وشعائر وسحر وشعر وأدب وفن وهَلُمّ جرّاً  .

وللبنية الرمزية في لغة الأســـــــــــــطورة صـــــــــــــلة ســـــــــــــببية بالرمزية الدينية 
المســــتفادة من التحليل النفســــي الباطني والتصــــور الواعي وغير الواعي للفرد 

ــــــــــــــــ)نشــاط والجماعة ، وقد ذهب بعض ال باحثين في هذا العنوان الى القول بـ
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رمزي غائر في الطبيعة البشرية ( ، وكأنه يشير الى صفة فطرية للرمز في 
طبيعة الإنســــــــان . قال مســــــــلان :   كشــــــــفت المعرفة الواســــــــعة والفهم الجيد 
للمجتمعــــات القــــديمــــة الى جــــانــــب الاهتمــــام الواســـــــــــــــع المتعلق ببنيــــة اللغـــة 

وطة بكل تنظيم إنســـــــــاني ، أي بكل منظومة دينية الأســـــــــطورية الأهمية المن
للغة الرمزية . وفي الوقت نفســــــــــــــه أبان علم نفس البواطن عن تطور مهم ، 
واع ولا واع ، فردي وجمــاعي ، لصـــــــــــــــور ورموز هي بمثــابــة أحلام اليقظــة 
للإنســـــــــــان التأريخي ، وكشـــــــــــف عن وجود نشـــــــــــاط رمزي غائر في الطبيعة 

كتشـــــــافات التي تحصـــــــل في عصـــــــرنا كأمر البشـــــــرية ؛ فالرمز يظهر في الا
مرتبط بوجود الإنسـان ، فهو يتداخل ضـمن جميع علاقات الفرد مع الغير ، 

 . (1)ومع الألوهية أيضاً  

وربط الفيلسوف الفرنسي ) دوران( في تعريفه الأسطورة بين عنصري 
)الرمز ( و ) الزمــان ( فقــال :   الأســـــــــــــــطورة نظم لوقــائع رمزيــة في مجرى 

 .الزمان 

( أكثر عناية بالصــــــــــــفة القدســــــــــــية Paul Ricoeurوكان بول ريكور )
والدينية للأســــطورة من خلال وظيفتها الرمزية عند الإنســــان ، وارتباط أفعاله 
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وأفكاره بوساطتها ليرى ) الإنسان موقعه من العالم ( ، إذ قال :   الأسطورة 
لى تأســـــــــــــــيس حكاية تقليدية تروي وقائع حدثت في بداية الزمان ، وتهدف ا

أعمال البشـــــر الطقوســـــية حاضـــــراً وبصـــــفة عامة الى تأســـــيس جميع أشـــــكال 
الفعل والفكر التي بوســـــاطتها يحدد الإنســـــان موقعه من العالم ؛ فالأســـــطورة 
تثّبت الأعمال الطقوسية ذات الدلالة وتخبرنا عندما يتلاشى بُعْدها التفسيري 

ها الرمزية ، أي في بما لها من مغزىً اســــــتكشــــــافي وتتجلى من خلال وظيفت
 .  (1)ما لها من قدرة على الكشف عن صلة الإنسان بمقدساته  

وفي فهم ميشــال مســلان للأســطورة نرى الأســاس الرمزي لها واضــحاً 
لأنها بحسب تعريفه إياها   كشف رمزي لعلاقات الإنسان مع الكائنات ومع 

صـــرف كما الإلهي  ، وهي   لغة خاصـــة بالإنســـان ليســـت ناتجة عن تخيل 
اعتقدنا ذلك طويلًا تحت التأثير المبالغ فيه لعقلانية صارمة ، بل عن تعبير 

 .  (2)أولي مباشر لحقيقة مدركة حدسياً من جانب الإنسان  

وتنبع أهميــة الرمز في الأســـــــــــــــطورة أو في غيرهــا من أوجــه التعبير 
معنى الإنســـــــــــــــاني من قيمته الذاتية ، وقد عبّر ) توما الأكويني( عن هذا ال
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بربط فعل المؤمن بالحقيقة نفســــــــــــــها لا بالمعبر عنه قائلًا :   في الرمز كما 
تبينه طريقة الكلام نســـــعى الى بلوغ المســـــائل الإيمانية بالشـــــكل الذي يتحدد 
فيــه فعــل المؤمن ، إذ لا يتوقف فعــل المؤمن عنــد المعبر عنــه بــل يتحقق 

حداث معرفة بوقائع بالحقيقة نفســها ؛ فنحن لا نصــوغ إيضــاحات إلا لأجل إ
 . (1)معينة ، سواء في أمور الإيمان أو العلم   

وعبّر مســــلان عن القيمة الذاتية للرمز من حيث التماثل بين الشــــكل 
والمضـــــــــــــــمون ، فقال : الرمز   يمتلك قيمة ذاتية لا نمط كلام ، وهو واقعة 
ين حاصــــلة بفعل التماثل بين الشــــكل والمضــــمون ، بين ما له تجل  عينيٌ وب

 . (2)ما يشكل جوهر الكائنات والأشياء   

ولكي تتضــــح لنا الصــــلة بين الرمز ومدلوله عن طريق اللغة يحســــن 
بنا تصــــــنيف الأســــــاطير بحســــــب الألفاظ المعبرة عن هذه الصــــــلة . وهذا ما 
يدعو الى تفســـــــــــــــير الأســـــــــــــــاطير مجتمعة لا منفردة والنظر فيها من خلال 

ل فالتجزئة لا تنفع في فهمها لانها تمث الثقافات البشــرية على مرّ العصــور ؛
 سبلًا مشتركة لرؤية إنسانية يكمل بعضها بعضاً .
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 رموز الإنسان وأعضائه :

عبد عرب الجاهلية الشــــمس ،  ومثلوها بصــــورة امرأة عارية ، والمرأة 
. وكــان ) البراهمــا( في  (1)رمز الى معــاني الأنوثــة والأمومــة والخصــــــــــــــــب 

أربعة وجوه وأربع أذرع ، وأما ) شـــــــــيفا ( الإله الأســـــــــاطير الهندية يصـــــــــور ب
( في الأســاطير Janus. وجانوس )  (2)الراقص فهو محاط بهالة من الأذرع 

الرومانية ربّ الأبواب والمداخل والبوابات ، وصــــــــــوروه بوجهين في اتجاهين 
 .  (3)مختلفين 

وكان إله النار في أســاطير أمريكا الوســطى من أقدم الآلهة عندهم ، 
ومثلوه بكَهْل ذي وجه عميق التجاعيد محنيّ الظهر ، يحمل على ظهره أو 
على رأســــه كأســــاً مصــــنوعة لحرق البخور ، وظهر على الســــفح المكســــيكي 

( ربّ الزراعة في Inari. ويعد إيناري )   (4)الأوســــــــــــــط قبل ميلاد المســــــــــــــيح
لشــائع في الأســاطير اليابانية ولاســيما زراعة الأرُزّ  ، وهو الغذاء الأســاســي ا
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اليابان والصـــــــــــــــين ، ولذلك رمز هذا الإله الى ربّ الخير والعطاء والنماء . 
 . (1)وتظهره رسومه رجلًا شيخاً مع أتباعه ورسله وثعلبينِ 

ومن شـــــعائر المصـــــريين القدامى فتح فم الميت إشـــــارة الى جعل كل 
 .  (2)أعضائه جاهزة لأداء الوظائف الجديدة

المذكورة سابقاً أن الإنسان وأعضاءه يرمزان في ونستنتج من الأمثلة 
ب والقدرة والقوة  مجمل الأســـــــــــــــاطير الى معاني الأنوثة والأمومة والخصـــــــــــــــْ
وحراســة الحصــون والقلاع والأبواب ، ويرمزان أيضــاً الى إله مجســد يتصــف 
بالحكمة والخبرة والزراعة وما يمثله من الطعام الشـــــــائع بين شـــــــعب ما وأداء 

 فه الطبيعية في العالم الآخر . والجامع بين هذه المعاني هوالإنســــــان لوظائ
 الحياة وشؤونها المختلفة.

 رموز الحيوان :

)المَقَه( : اسم من أسماء القمر في سبأ ، وكان يعبد في حرم بلقيس 
ملكة )ســـــــــبأ( في عصـــــــــر النبي ســـــــــليمان )ع( . واتخذ عرب جنوب الجزيرة 
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رمز ) المَقَه( في سبأ ومأرب والنصوص العربية الثور رمزاً الى القمر ، وهو 
 .  (1)اللحيانية والثمودية

( ، وهو ربّ المُعّمرين Jorojenومن الأساطير اليابانية : جروجين ) 
والحظّ الطيّب. ويصـــور على هيئة رجل ذي لحية بيضـــاء ترافقه ســـلحفاة أو 

 ، وهو يرمز أيضاً الى العمر السعيد المتقدم . (2)لقلق

( أو ريننيت Renenetالمصــــــــــــرية القديمة :رِيننِت )ومن الأســــــــــــاطير 
(Renenit وهي آلهة تجسد أحياناً على هيئة أسد أو رأس أفعى ، وتشترك ،)

مع إله العِنب )شــــاي( في بعض الوظائف لأنها آلهة المحاصــــيل الزراعية ، 
ومن وظائفها تغذية الطفل منذ ولادته ، إذ تمنحه اســمه وتتبعه عندما يحاكم 

 . (3)تبعد المو 

ويطلق على ربّ الغيوم والعواصــــف والســــماء في الأســــاطير الفينيقية 
( وهو الذي يرســــل الغيوم والرعد والبرق . ونظير حاداد Hadadاســــم حاداد )

في الميثولوجيا البابلية  ) آداد( ، ويبدو أن التسمية من أصل سامي واحد ، 

                                           
 . 198،  193موسوعة أساطير العرب :  - 1
 . 139معجم الأساطير :  - 2
 . 224معجم الأساطير :  - 3

  120



 

 

له في الفينيقية ، ويشـــــــــــار الى حاداد باســـــــــــم ) بَعْل حاداد( ، وبعل يعني الإ
 .  (1)وينظر إليه سيداً وحاكماً، ويمثّل أحياناً بثور ، وهو رمز القوة والسلطة

( من أشـــهر الآلهة المصـــرية القديمة ، وقد تدرج Amonويعد آمون )
ب  هذا الإله في المراتب والوظائف ، فقد كان إله الهواء تارة ، ثم إله الخِصــــْ

وســـــيد العروش ، الى أن اختص بالملوك تارة أخرى ، ثم صـــــار ملك الآلهة 
فصــــــــار يعبد على أنه ) إله الملوك ( منذ عهد ) آمنمهات الأول( مؤســـــــــس 
الأســــــرة الفرعونية الثانية عشــــــرة . وصــــــوّروه لابســــــاً رأس كب  أو رأس إوَزّة 

 .  (2)النيل

( ، وهو Baal Hammonومن الأســـــــــــــــاطير الفينيقية : بعل حامون )
والربّ الأكبر لقرطاجة ) قرطاجنّة( المســـــــــــــــتعمرة ربّ الســـــــــــــــماء والإنبات ، 

الفينيقية . ترافق الخروف مع بعل حامون الذي كان يرســم حاملَا إنســاناً في 
 . (3)العصور القديمة
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ـــــــــ)عُوذة البقرة الوحشية ( ، وهي  ومن الأساطير المصرية ما يسمى بـ
تمثل رأس بقرة مقدســـــــــة تحمل الشـــــــــمس بين قرنين ، وكانت تســـــــــتعمل لبث 

لحرارة في الأجساد المحنّطة ) المومياءات( . وتعود هذه العادة الى الإيمان ا
بأن )رع( إله الشــمس حينما غاب أول مرة قامت البقرة بإرســال كائنات نارية 

 . (1)تسعفه حتى الصباح لكي لا يفقد حرارته 

( من الأســــــــــاطير الإفريقية ، وهي إلهة عند ســــــــــكان Lissaوليســــــــــا )
د على أنها ربّة الأم ، وابناها ) مادو = الشـــــــــــــــمس ( ، داهومي . كانت تعب

الإلهــة  وقبــائــل   (2)و)غو = القمر ( . ويرمز إليهــا بــالحربــاء ، وهي طوطم
 .  (3)الداهومي

                                           
 .30معجم الرموز :  - 1
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نبات أو أي شيء آخر من عالم الطبيعة يستعمل رمزاً الى عائلة أو قبيلة أو جماعة 
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( من الميثولوجيا المصرية ربّة Bastet( أو باستيت ) Bastوباست ) 
مقدس ، الخصـــــــــب ، وهي ربّة محلية ارتقت الى إله قومي . الهرّة حيوانها ال

 .(1)وصورها على هيئة امرأة لها رأس هرّة ترفع بيدها اليمنى قيثارة أو درعاً 

ويســــــــــتثنى ) الكلب( من الحيوان في دلالته الرمزية الأســــــــــطورية من 
حيث إجماع أغلب الأســـــــــــــــاطير على التقريب بين رمزيته ومعاني ) الموت 

 . (2)والجحيم والعالم السفلي والممالك الخفية ( 

الأســـــــــطورية الأولى   وظيفة دليل الإنســـــــــان في ليل الموت  ووظيفته
،بعدما كان رفيقه في نهار الحياة   ؛ فهو الحارس الأمين في المنزل ومع 
قطيع الماشـــــية ، ولذلك   يعد حارســـــاً أســـــطورياً لممالك الموت ، ويقبع عند 

 أبوابها المقدسة   .

الكلاب وكـــــان من عـــــادة المكســـــــــــــــيكيين القـــــدامى الاعتنـــــاء بتربيـــــة 
المختصـــــة بمواكبة الموتى وإرشـــــادهم في العالم الآخر ، ولذلك كانوا يدفنون 
مع امواتهم كلاباً لونها كلون الأســـــــد والشـــــــمس . وما يزال شـــــــعب غواتيمالا 
يضــع في أيامنا هذه أربعة أشــكال للكلب عند زوايا المقبرة الأربع ، وأبراجهم 
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أغلب الشــــعوب والثقافات ، الســــماوية ثلاثة عشــــر بدلًا من اثني عشــــر عند 
 . (1)والبرج الثالث عشر عندهم هو برج الكلب

ومن الأمثلـــة لرمزيـــة الكلـــب المرتبطـــة بـــالموت والعـــالم الآخر الإلـــه 
( في الميثولوجيا المصـــــــــــرية ، ويمثّل هذا الإله برأس كلب Anubisأنوبيس )

وتى الى أو ابن آوى ، وهو ربّ الجنــازات والتحنيط عنــد الفراعنــة ، يقود الم
العالم الســـــــــــــــفلي ويشـــــــــــــــرف على الميزان الذي توزن به قلوب الموتى حينما 

 .  (2)يمثلون للمحاكمة قبالة )أوزيريس(

ب والإنبات عند الســــــــاميين القدماء ، وهو  وكان ) بعل ( ربّاً للخِصــــــــْ
عند الفينيقيين ربّ العاصفة ومطر الشتاء . مثّلوه بمحارب على رأسه خوذة 

 .  (3)بقرني ثور

( ، Ra- Harakteحاراكتي ) –ومن الآلهة الفرعونية المشــــــهورة : رع 
 . (4)وهو ربّ الشمس. ويصور على هيئة رأس صقر مرتدياً قرص الشمس 
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( ، وهو الاســـــــــــــــم الذي أطلق على Behdetyومن آلهتهم : بيديتي ) 
)حورس( في بيريت مكان عبادته ، وهو مذبح في مصـــــــــــــــر العليا . ظهرت 

 .  (1)رأس نسر مع صحن شمس مجنحرسومه على هيئة 

( ، وهو Horusومن آلهتهم المشــــهورة المرتبطة بالصــــقر : حورس ) 
ربّ السماء والشمس الشريك لـــــــــــــــ)رع( . يسميه المصريون )حور( ، ويسميه 
الإغريق )حورش( ، ولكنه اشـــــــتهر باســـــــمه اللاتيني : ) حورس( . وهو ابن 

 )أوزيريس( و )إيزيس ( ، أو شقيقهما .

ه الإغريق أيضاً : ) هاربوكراتيس( ، وجعلوه شريكاً لــــــــ)أبولو( . وسما
عبد في عدد من الأمكنة باشــــكال شــــتّى وأســــماء مختلفة ، ولكنه يمثل دائما 

 . (2)بصقر أو رأس صقر 

( أو أمنـــت Amentiومن آلهتهم المرتبطـــة بــأجزاء الطير : أمنتي ) 
(Amentوهي ربّة تظهر بريشــة نعامة أو ريشــة صــقر ع ) لى رأســها ، كانت

                                           
 .58معجم الأساطير :  - 1
 .125معجم الأساطير : - 2

  125



 

 

في بادئ أمرها ربّة إقليم مصــــــــر الســــــــفلى الغربي ، وصــــــــارت فيما بعد ربّة 
 . (1)الغرب كله

( ، وهي ابنة الهواء Ilmaterومن الأســـــــــــــــاطير الفنلندية : إيلماتير ) 
التي طــارت فوق البحر ســـــــــــــــبعــة قرون ، ثم خلقــت العــالم من البيض الــذي 

شـــــور البيض خلقت الســـــموات ، وضـــــعته بطة أو عُقاب في ركبتها ، ومن ق
، جوم ، ومن صفار البيض خلقت الشمسومن نقط البيض الملونة خلقت الن

 . (2)ومن بياضه خلقت القمر

ونســــــتنتج من الأســــــاطير المذكورة ســــــابقاً أن رموز الحيوان فيها تدل 
ب  على القوة والســلطة والعمر الطويل والحظ الحســن ورعاية الأطفال والخِصــْ
والنبات ونشــــــأة العالم . وترمز بعض الحيوانات كالكلب خاصــــــة الى الموت 

 –في الأعم الأغلب  –والجحيم والعالم الســــــفلي . والجامع بين هذه المعاني 
 هو القوة والسلطة والحياة والرعاية والخصب والنبات .

 رموز النبات :
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يرمز النبات في بعض الأســــــاطير الى الطبيعة كالســــــماء والأشــــــجار 
( في أســـــــــــــــاطير الجنوب Kupalaوالأنهـار . ومن الأمثلـة لذلك : كوبالا ) 

والأشــــــجار ومياه  الأمريكي ، وهو   ربٌّ تشــــــتمل عبادته على تقديس الزهور
الأنهار . وأتباع هذه العبادة يســتحمون في مياه نثرت فيها الزهور ، فإما أن 
يغرقوا تمثاله ، وإما أن يحرقوه في الطقوس التي تقام لعبادته . وفي الكوبالا 

رَخْس وزهرها ، وهي لا تزهر في الســــــــــــــنة إلا مرة  تقديس خاص بنبتة الســــــــــــــّ
هي مصــــــدر العطاء والحظ الطيب لمن ، وذلك في منتصــــــف الليل ، و واحدة

يمتلكها ، وهو الذي عليه أن يقطعها ويقتلعها أمام أعين الشـــــــــــــــياطين الذين 
 . (1)يحرسونها   

( ، وهو ربّ Jumalaومن الأســــــاطير الفنلندية المرتبطة بالنبات : جومالا ) 
 . (2)السموات والإله الأعلى للفينيين ، وتعد السّنْديانة شجرته المقدسة 

 موز الأجرام السماوية والظواهر الطبيعية :ر 

( من أشــــــــــهر الآلهة المصــــــــــرية  Aten( أو أتن ) Atonكان أتون ) 
القديمة ، وهو اسم أطلق على الشمس في أول الأمر قبل أن يتخذ إلهاً ، ثم 
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صــــــار أتون يدل على القوة الإلهية التي تســــــكن الشــــــمس ، وعبد إلهاً جديداً 
تحوتمس الرابع ( و ) أمنحوتب( أو )أمنوفيس(  بين آلهة أخرى في عهدي )

الثالث . واتخذ إلهاً واحداً معبوداً في مصر على عهد أمنحوتب أو أمنوفيس 
الرابع ، إذ فرض الفرعون عبــادتــه على المصـــــــــــــــريين ؛ وبــذلــك ظهرت في 

اتخذ أمنحوتب الرابع لنفســــــــه لقب مصــــــــر القديمة أولى بشــــــــارات التوحيد ، و 
 .  (1)ناتون( ، ومعناه : ) الذي يفرح بأتون(اخناتون( أو ) اخي)

 وفي نشيد أتون يمجد الفرعون المتصوف أعمال إلهة المبدع المحيي قائلًا:

  ... تظهر رائعاً عند الأفق المسـاوي يا أتون الحي ، مبدع الحياة ، 
عندما تشــــــرق في الأفق الشــــــرقي تملأ كل مصــــــر بكمالك ... وعندما تغيب 

رق الأرض  في الظلام كما لو كانت ميتة ... وعندما في الأفق الغربي تغ
تُبدّد الدياجي وأنت تنشــــر اشــــعتك ينهض المصــــران مبتهجينِ ويســــتيقظان ، 

ســـــــهم ، وترتفع أذرعهم إليك فيغســـــــل ســـــــكانهما أجســـــــادهم ، ويلبســـــــون ملاب
، ويرتفع المصـــــــــر كله بالعمل ، وترتفع المواشـــــــــي في مراعيها ، فيما لتعبدك

 . (2)النباتات ، وتطير الطيور من أعشاشها ...   تخضرّ الأشجار و 
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وترمز الشـــــــــــمس والقمر الى ) خطيئة المحارم( في بعض أســـــــــــاطير 
( ، Aningan( أو أنينغان )Aliqnakالشــــــمال الأمريكي ، إذ ذُكر أليكناك ) 

مر بعد أن اقترف أخ وأخته وهو الاســـــــــــــــم الذي أطلقه الأســـــــــــــــكيمو على الق
، فصــــــارا منبوذينِ في الأرض ، فارتفعا الى الســــــماء ، فانقلب أليكناك الحرام

 . (1)قمرا ، وانقلبت أخته شمساً 

وكان الناس ينظرون في الأزمنة الغابرة الى الكواكب كأنها آلهة ، ثم 
نظروا إليها كأنها دوائر تديرها ملائكة ، ثم اتخذت مدلولًا معنوياً   وصـــورت 

 . (2)بيرة   كأنها مستقر النفوس الك

تار )  ( من أشــــــهر الآلهة في الميثولوجيا الآشــــــورية Ishtatوتعد عِشــــــْ
والبابلية ، وتطلق على الكوكب الزُّهَرَة ، وهي ربّة الخِصْب والأمومة ، ورمز 

 . (3)إليها بالنجمة

( التي انقلبت الى برج الجدي في السماء كانت Amaltheaوأماليثا ) 
ة الجبل التي أرضعت ) زيوس( في جزيرة كريت، في الأساطير اليونانية عنز 
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وهو من آلهة الإغريق المشـــــــــــهورة ، وورد في بعض النصـــــــــــوص أن حورية 
أرضعته حليب الماعز ،ولذلك أكرم زيوس أمالثيا بأن جعلها برج الجدي في 

 . (1)السماء 

( ، وهو Agniومن الأســــــــــــــــاطير الهنــديــة إلــه النــار الآري : أغني ) 
ية الهندوســية . اتخذ شــكل البرق وجلب المطر لإخصــاب أصــغر الآلهة الفيد

. وهو إله النار في كتب ) الفيدا( ، وله أهمية بالغة في تقديم  (2)الأرض 
الأضــــــــاحي والقرابين ، لأن شــــــــعائر التقديم تجرى للنار إذ يتوجب على ربّ 
كل منزل أن يقدم قرباناً للنار من اللبن الطازج صباحاً ومساءً من كل يوم . 

 . (3)ويقدم القربان عند ظهور الهلال واكتماله بدراً 

وللنار في الشـــــــعائر الدينية الهندوســـــــية أهمية  رمزية تتعدى مســـــــألة 
الأضــــــــــــــاحي والقرابين من حيث الأداء الى الرمزية المتجددة ، أي قدســــــــــــــية 
الزمان ؛ ففي نصـــــــــــــــب المذابح تجدد نظرية ) تجدد العالم ( ، وقد ورد في 

النار هو الســــــــــنة ، وبهذا المعنى يمكن أن نرى في نصــــــــــوصــــــــــهم أن مذبح 
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تصـــــورهم إعادة لصـــــنع العالم وتجديداً لشـــــباب الزمان ) بخلقه من جديد ( . 
والرؤية نفســــــــــــها تجاه ) الســــــــــــنة ( من حيث التشــــــــــــابه بينها وبين إله الكون 

في الـــدلالـــة الزمنيـــة المتجـــددة والمتصـــــــــــــــنفـــة   (1)( Prajapatiبراجـــابـــاتي ) 
ل مذبح للنار جديد   يعيد إنعاش براجاباتي ، أي إنه يشد أزر بالقدسية ؛ فك

قداسة العالم ، فالأمر لا يتعلق بــــــــــ)الزمان( المعتاد وبمجرد الديمومة الزمنية 
بل بتقديس ) الزمان الكوني ( ، وإن الغرض من بناء مذبح النار هو تقديس 

 . (2)العالم   

ولنا أن نســـــــتنتج مما تقدم ذكره من الأســـــــاطير أن الأجرام الســـــــماوية 
الى الربوبية ومســـــــــــــــتقر النفوس الكبيرة  –غالباً  –والظواهر الطبيعية ترمز 

 والأمومة والخصب. والجامع بين هذه المعاني هو الربوبية والحياة .

 رموز الكائنات الخيالية :

طين بصـــــــور وهيئات صـــــــورت الأســـــــاطير البابلية والآشـــــــورية الشـــــــيا
وأشــــــكال مخيفة تبث الخوف والرعب في قلوب ناظريها ، كأن تصــــــور على 
هيئة أجســــــــــــــام الإنس ورؤوس الحيوانات ، أو بخليط من أعضــــــــــــــاء حيوانية 
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مختلفة مخيفة ؛ فعلى ســبيل المثال كان لشــيطان الحمى   رأس أســد وأســنان 
هائلة   ، وله حمار وأطراف نمر أرقط ، صـــوته زئير ، يمســـك بيديه أفاعي 

 . (1)ثديان يداعبهما كلب أسود وخنزير

ــاليــة في أســــــــــــــــاطير مــا بين النهرين إلــه الحرب  ومن الكــائنــات الخي
( ، وكان يصور على هيئة طير   له رأس أسد . يزمجر Ningirsuننغرسو )

 . (2)كالمياه ، ويندفع نحو البلد المعادي وكأنه العاصفة  

الغيوم الممطرة ، صــــــــــــــوّروها على ( إلهة Imdogudومنها إمدوغود )
هيئة  طائر أسود له رأس أسد يزآر ، وصوته الرعد ، يطير بأجنحة عظيمة 

 .  (3)ممدودة في الجو 

ومن الأســـــــــــاطير الســـــــــــلافية ربّ الحرب والخصـــــــــــب : ســـــــــــفانتوفيت 
(Svantovit )( . كان يعبد في مدينة  ) أركونا( التي تقع في جزيرة ) روجن

الـــه في المعبـــد لـــه أربعـــة رؤوس ينظر الى الجوانـــب في بحر البلطيق. تمثـــ

                                           
 .266م : سهيل قاشا : تأريخ الفكر في العراق القدي - 1
 .48تأريخ الفكر في العراق القديم :  - 2
 .248تأريخ الفكر في العراق القديم :  - 3
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الأربعة ، ويمســـــــــــــــك بيده قرناً ، وبمقدار ما في القرن من خمر يتنبّأ بأحوال 
 . (1)السنة الجديدة إن كانت سنة خير وعطاء أو سنة شرّ وقحط 

( ربّاً للرعد ، ويصــــــــــور Raidenوفي الأســــــــــاطير اليابانية يعد ريدن )
 . (2)ب في أقدامه ويحمل طبلًا على هيئة شيطان له مخال

( في Hrpiesومن الكــــائنــــات الخيــــاليــــة مــــا يســـــــــــــــمى بــــالهــــاربيــــات )
الميثولوجيا اليونانية ، وتوصــــــــــــــف هذه الكائنات بأنها مخلوقات كريهة ، لها 
أجســـــاد طيور ورؤوس نســـــاء ، وهن دليل على الرياح والعواصـــــف المدمرة   

أرواح الموتى ، ويحددن  ينفثن رائحة نتنة في طعام ضـــــــــــــــحاياهن ، وينقلن
 . (3)العقوبة الإلهية   

( في أســــــــــــــــاطير الشـــــــــــــــمــال Thunder Birdومنهــا : طــائر الرعــد )
، وهو   طائر أســـطوري ضـــخم يشـــبه النســـر . تعتقد بعض القبائل الأمريكي

                                           
  .242معجم الأساطير :  - 1
 .222معجم الأساطير :  - 2
 .115معجم الأساطير :  - 3
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الهنود الشـــــــــــــماليين أنه الروح التي تســـــــــــــبب البرق والرعد ، وهو الذي يجلب 
 .  (1)المطر لمحاصيلهم  

( ، وهي Centaursفي الأســـــــاطير اليونانية ما يســـــــمى بالقنطورات )وشـــــــاع 
 . (2)كائنات خيالية متوحشة نصفها إنسان ونصفها الآخر حصان 

( ، وهو زعيم الريح عند شــــعب Gaohومن أســــاطير الشــــمال الأمريكي : غاوة )
 . (3)الأرغواز ، وقد صوروه على هيئة مارد مهيمن على الرياح 

( في الميثولوجيا الإغريقية كائناً نصفه إنسان ونصفه Cecropsوكان سيكروب )
الآخر تِنّين ، ونســب إليه تأســيس مدينة أثينا ، ولذلك ســميت أيضــاً )ســكروبيا( . 
وهذه النســـبة من قبيل إضـــفاء القدســـية على المدينة . وتذكر الأســـطورة أنه أدخل 

 . (4)والشعائر الدينية المدنية والقوانين –وهي إحدى مدن اليونان  –الى أتيكا 

أول الآلهـــــة الثلاثـــــة في  –وهو الربّ الخـــــالق  –( Brahmaويعـــــد براهمـــــا ) 
الأساطير الهندوسية . وأما الآخران فهما : ) فشنو( و ) شيفا( . وتفيد الأسطورة 

                                           
 .252معجم الأساطير :  - 1
 . 70معجم الأساطير :  - 2
 .104معجم الأساطير :  - 3
 .70:  معجم الأساطير - 4

  134



 

 

على  –عادة  –أن براهما ولد من ) النارايانا( ، أي البيضــــــــة الأولى ، ويصــــــــور 
 . (1)اذرع ، ويجلس على عرش من اللوتس هيئة أربعة أوجه وأربع

 ومن الأســـــــــــــــاطير الصـــــــــــــــينية التي تمثل قوى الشـــــــــــــــر : كونغ كونغ 
 (Kung-kung ويصـــــــــــــــور على هيئــة   تِنّين أو وح  لــه قرون . حطّم ،)

أعمدة الســــــــــماء الزرقاء برأســــــــــه ، وتســــــــــبب بزلازل كثيرة ما أدى الى طوفان 
 .( 2)عظيم عندما انهارت قبة السماء وسقطت   

وكان المصـــــــــــــريون القدامى يؤمنون بكائن روحاني يتصـــــــــــــف بالقوة والحركة 
والتحول المادي ســـــــــــــــموه : با)ع( ، وهو في عقائدهم أحد المبادئ الروحية 
ومن صفات الإله القادر على التجسد بفضل هذه القوة أو الملكة التجسدية، 

)ع( حين ويعد للإنســــــــــــــان نمطاً من أنماط الوجود الممكن بعد الموت ؛ فالبا
ينعتق من الجســد يواصــل الاضــطلاع بكل وظائفه الحيوية من حركة وغذاء 
وشـــهوة جنســـية كما تدل على ذلك الرســـوم في المقابر المصـــرية كابتراده في 

                                           
 . 62معجم الأساطير :  - 1
 . 150معجم الأساطير :  - 2
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. ورمز الى هذا الكائن  (2)أو ســــــفره في قارب الإله رع     (1)شــــــجر الجُمّيز
ورية في الروحاني بعصــــــــــــفور ذي وجه بشــــــــــــري . ومن المخلوقات الأســــــــــــط

الميثولوجيا المصــــــــرية والآشــــــــورية واليونانية ما أطلق عليه اســــــــم ســــــــفينكس 
(Sphinx ؛ فقد تجســــــــــد في ) ــــــــــــــــــــــــ)أبي الهول ( ، وتترجم هذه الكلمة عادة بـ

الأســاطير الفرعونية بخليط من الإنســان والحيوان إذ كان رأســه رأس رجل أو 
 حيوان ، وجسده جسد أسد .

( الكائن على مقربة من أهرامات  وأشـــــــــــــــهر هذه التماثيل ) أبو هول
الجيزة ، وهو منحوت من الصــخر في عهد المملكة القديمة ،  واتخذ التمثال 
وضع الرابض ويحمل غطاء رأس فرعون   ، وكان الفراعنة يتخذون من هذه 
الكائنات الاســــــــــطورية مداخل الى المعابد والقبور لإيمانهم بأنها تحرســــــــــها ، 

في الأســـاطير الآشـــورية ، وهو تمثال يجمع بين كما هو شـــأن الثور المجنح 
جســـد ثور مجنح ورأس إنســـان ذي لحية طويلة وغطاء رأس الملك الآشـــوري 
. وكان الآشــــــــــوريون يعتقدون أنه يحرس أبواب المعابد والقصــــــــــور والمدن . 

                                           
 –) نشر دار صادر  78شجرة شبيهة بشجرة التين . انظر : مختار الصحاح ص - 1

 م( .2008بيروت 
 . 43معجم المصطلحات الدينية :  - 2
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وأما ) السـفينكس اليوناني ( فقد صـور على هيئة أجزاء ثلاثة ، الجزء الأول 
 .  (1)ء الثاني طير ، والجزء الثالث أسدمنه امرأة ، والجز 

ومن الأســـــــــــــــاطير الرومانية المتصـــــــــــــــلة بالحب والجمال ربّ الحب 
( ، Eros( ، وهو نظير الربّ اليونــاني إيروس )Cupidالمســـــــــــــــمى كيوبيــد )

 . (2)يصور عادة على هيئة صبي مجنح في يديه قوس ونُشّاب

وز الكائنات ولنا أن نســـــــــــــــتنتج من الأســـــــــــــــاطير المذكورة آنفاً أن رم
الخيالية تدل على الشــــــــــياطين والحرب والرعد والرياح والعواصــــــــــف والربوبية 
والزلازل والطوفــــان والحــــب وبعض المبــــادئ الروحيــــة . والجــــامع بين هــــذه 

 هو قوى الشر والدمار . –في الأعم الأغلب  –المعاني 

 رموز الى أشياء مختلفة :

أن عظام الملوك عظام الملوك : ذهبت الأســـــــــــــــاطير المصـــــــــــــــرية الى  -
مصـــــــنوعة من فضـــــــة ، وشـــــــعرهم مصـــــــنوع من ذهب ، لدلالة الفضـــــــة 

 .  (3)البيضاء على النقاء والطهارة 

                                           
 . 239معجم الأساطير :  - 1
 . 78معجم الأساطير :  - 2
 . 129معجم الرموز :  - 3
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الرقص المقـدس : كـانـت للرقص المقـدس في مصـــــــــــــــر القـديمـة دلالات  -
 Henriرمزية اختلفت في تفســيرها آراء الباحثين . وقد ربط هنري ويلد )

Wild بين الرقص الســــــــــــحري القديم ورقص الدراوي  المتصــــــــــــوفة في )
الإســــلام ، فقال:   يتعين على القفزات المتكررة أن تزداد وتتصــــاعد كما 
في الذكر الحديث )حلقات الدراوي ( . وهذا ربما كان من آثار الرقص 
الســـــــــــــــحري القديم . وفي الحالين هدف هذا الأداء هو التحطيم البطيء 

للألوهية بأن تخترقه وتتجســـــــــــــــد وتوليد وجد له تســـــــــــــــمح  لفردية المؤدّي
 .(1) فيه

ونحن نتحفظ من هذه الصــــــلة وتفســــــيرها ونحترز منها ؛ فلا علاقة بين 
الرقص الســــــــــحري القديم ورقص المتصــــــــــوفة المســــــــــلمين ، وربما كانت 
العلاقة بينه وبين الرقص المصــري الفرعوني أظهر وأبين ، لأن طقوس 

جت برؤىً ســـــحرية مرتبطة بالآلهة وتقديســـــها ، المصـــــريين القدامى امتز 
 فهي نمط من الأداء المقدس.

)العصــا( في الأســاطير الهندية والصــينية : ترمز العصــا في الاســاطير  -
الهندية   الى ســـــــــــــــلاح بين يدي الآلهة ، ولاســـــــــــــــيما الإله )ياما( حارس 
الجنوب ومملكة الموتى   . وأما في الأســـــــــــــــاطير الصـــــــــــــــينية فقد كانت 

تســـتعمل لطرد الشـــر والشـــؤم عند حلول الســـنة الجديدة ، وكانت العصـــا 
                                           

 . 32معجم الرموز :  - 1
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)العصــا الحمراء ( تســتعمل لمعاقبة المجرمين ، ولهذه العصــا ســبع عُقَد 
 . (1)أو تسع ترمز الى عدد السماوات أو الأفلاك 

التاج في الأســاطير البوذية : كان لتاج المُلْك ) الإلهي أو البشــري (  -
 :  (2)بوذية ترمز الى ما يأتي خمسة ألوان في الديانة ال

 اللون الأخضر : رمز الى الشمال ، وانعدام الخوف . -1
 اللون الأحمر : رمز الى الغرب ، والتأمل . -2

 اللون الأزرق : رمز الى الشرق والشهادة . -3

 اللون الأبيض : رمز الى الوسط ، والعبرة والتعليم . -4

 اللون الأصفر : رمز الى الجنوب ، والمحبة . -5

، ( ربّاً بوذياً Emmaoالقضاة في الأساطير اليابانية :كان إمّاو )ثوب  -
( ، وقاضياً تعرض عليه أفعال الخاطئين ، إذ توزن Yomiوحاكماً لـ)

أفعـــال كـــل خـــاطي قبـــل أن يـــدان ويـــدفع بـــه الى الجحيم في مكـــانـــه 
المناســـب لخطيئته . وكان إمّاو   يصـــور وهو يرتدي ثوب القضـــاة ، 

 .(3)وعيد  وعلى وجهه تعبير ال
 

  

                                           
 . 117معجم الرموز :  - 1
 . 36انظر: معجم الرموز :  - 2
 . 92معجم الأساطير :  - 3
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 المبحث الخامس
 

 اللغات صراع
 ( والنتائج المقدمات) 
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 : تمهيد

 وتأثير وتطورها اللغات بتأريخ المتصلة الموضوعات من اللغات صراع
 تغير من لها يحصل ما وبمجمل أو تقهقرها ورقيها آخر بعض في بعضها
 .وتنقرض تموت أو تنكفي أو تسود أن الى التأريخية مراحلها عبر

 بتأريخ وشيجة صلات له اللغوية الدراسات حقول من الحقل وهذا
 والعلاقات والاقتصادية السياسية والنظم والأديان والعقائد والثقافات الحضارات
 فيها بما الاجتماعية والبيئات اللغات من المتفرعة المختلفة واللهجات التجارية
 من للغات الأساسية البنية كله ذلك الى يضاف ومثـل، وتقاليد عادات من
 للتيارات والتصدي الصمود على والحضارية وقدرتها اللغوية قيمها حيث

 أن يمكن ولا ، التأريخيه المراحل عبر سيرها في المؤثرة والعوامل المختلفة
 الاستعمال يخص فيما أيضاً  النفسية والعوامل الفردي السلوك آثار نخفي
 . اللغوي 

 صراع)  في البحث سبل هيأ الثانوية العوامل من وغيره كله هذا
(  الحضارات صراع)  نظرية عن الموضوع هذا فصل يمكن ولا ( .اللغات
 أي أركان من أصيلاً  ركناً  تمثل اللغة لأن أيضاً  النظرية بهذه علاقة ذو فهو

 كما الحضارات صراع نظرية معطيات في نبالغ ألا على ، وثقافة حضارة
 وفق على بالأخذ جدير هو ما منها ونأخذ ، والأوربيين الأمريكان عند ظهرت
 واحتكاكها تخالفها أو وتآلفها الإنسانية الحضارات لسير الدقيق الاستقراء
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 إرهاصات من عليها يترتب وما نتائج إليه من تؤول وما ببعض بعضها
 المعقول الواقع الى تستند حقائق من إليه تنتهي وما الجزئي أو الشامل التغيير
 . الملموس و المنظور أو

 ظهور قبل قديمة عهود الى البشرية تأريخ في اللغوية العلاقات وتعود
 وعلّق ، السنين بآلاف الرافدين ووادي مصر في المدونة الحضارات أولى
 منذ قائمة كانت اللغوية العلاقات إن:  ....  بقوله الحقيقة على هذه هارمان
 البشري  التطور تميز هذه الظاهرة أن يعني ما ، على الأقل سنة ألف أربعين
 العلاقات على البرهنة على القدرة عدم من الرغم وعلى.  يرام ما أحسن على
 الزمنية الحقب من حقبة كل وفي الثقافات من ثقافة كل في الموجودة اللغوية
 المختلفة الثقافات جميع الى بالنسبة مهم بدور تقوم العلاقة هذه فإن المختلفة
 .   (1) وجودها على مرت التي الزمنية الفترات طوال وعلى العالم في

 وعامل.  منها المتجاورة ولاسيما ببعض بعضها يتأثر البشر ولغات
 يمكن ولا ، التأريخي تطورها عبر اللغة يرفد الذي هو هذا والتأثر التأثير
 مهما بغيرها تتأثر أن دون  من نفسها على منكفئة ما لغة يتخيل أن للمرء
 تأثير كل  عن معزل في المستمر اللغة تطور : فندريس قال . عزلتها بلغت
 فإن ذلك من العكس بل،  لغة أي في يتحقق يكاد لا مثالياً  أمراً  يعد خارجي
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 مهماً  دوراً  يلعب ما كثيراً  لها مجاورة لغات من ما لغة على يقع الذي الأثر
 .   (1) اللغوي  التطور في

 مشتركة أو منفردة تعمل مختلفة وأوجه متعددة أسباب اللغوي  وللصراع
 عسكرياً  الغالب يفرض كأن قهرية الأسباب بعض تكون  وقد،  انتشارها على
 ركشعو  انفعالية الأسباب تكون  وقد،  المغلوب على لغته قومياً  أو حضارياً  أو

، عنه بالضعة الشعور لرفع الغالب بلغة فيتمثل الحضاري  بانحطاطه المغلوب
 القوميات من المتحدة الولايات الى المهاجرين في – مثلاً  - نجده ما وهذا

 . ثقافة الجديدة البيئة دون  أنها تتوهم أو تشعر التي المختلفة

،  اللغات لانتشار الأساسية المسوغات من ( الإقناع)  عنصر ويعد
 التعبير صح إذا(  سلمي) صراع ولكنه صراعها أوجه من آخر وجه وهو

 العسكرية العوامل أساساً  وتشمل ومتنوعة مختلفة الإقناع ودوافع . والتمثيل
 .  والجماعة للفرد النفعية الصفة ذات والاجتماعية والدينية

 هذا الى اللغات تأريخ في الباحثين من وهو(  أوستلر)  ذهب وقد
 الكتاب هذا إن:   تأليفه من الغرض ذاكراً  كتابه مقدمة في وقال،  المذهب
 التأريخ من كجزء نطاق أوسع الى امتدت التي اللغات تلك تاريخ يتعقب
 المجتمعات فإن متنوعة ولأسباب ما وبطريقة،  الآن نعرفه الذي الإنساني
 وهكذا،  إليها بالانضمام آخرين إقناع من تمكنت اللغات بتلك الناطقة
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 تشمل فهي،  التنوع شديدة تكون  أن فيمكن الإقناع ذلك دوافع أما .توسعت
، الدين اعتناق الى والتحول،  والإثراء بالازدهار والآمال،  العسكرية السيطرة

 ولكن.  أخرى  وأسباب،  الجي  في والخدمة،  الداخلية المدارس في الدوام أو
، اللغة بها تنتشر أن يمكن التي الوحيدة الطريقة هو الأساس في الإقناع هذا
 لغة يتعلم أن متعمداً  حاول شخص أي يعرف كما صغيراً  شيئاً  ليس وهو
 .   (1) أخرى 

 بينهما التأثير وتبادل آخر ببعض بعضهما أكثر أو لغتين واحتكاك
 ذهب  و،  اللغوي  البحث من المجال هذا في الباحثين عند بهِ  مسلم أمر
 مختلطة غير لغة توجد لا أنه الى الحقيقة هذه على بناء اللغة علماء بعض
 .   (2) ما حد   الى ولو

 ولا،  أخرى  الى لغة من التأثير مقاومة على اللغات قدرة وتختلف
 مستويات تختلف وإنما دائماً  واحدة وتيرة على لغتين بين المنافسة تحصل
 المنافسة على اللغة لقوة تبعاً  ذلك على المترتبة والنتائج والاحتكاك التماس
. (3)التأثير عوامل من دفعه يمكن ما دفع على اللغة قدرة أو غيرها في وتأثيرها
 فتتقدم الصراع عوامل حيث من متكافئتين لغتين بين الصراع يحصل وقد
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 ولكن،  معركة في جيشان يصطدم حين يحدث كما الأخرى  وتتقهقر إحداهما
 هو وإنما اللغتين تلك بين عسكرية مجابهة لا يعني التقهقر أو التقدم هذا
 الى اللغتين إحدى عناصر وانتقال انحساراً  أو انتشاراً (  الحدود في انتقال)

 قال.  عناصرها من الكثير المغلوبة وتفقد عليها الغلبة لها تتم حتى الأخرى 
 بالألمانية متمثلاً  متكافئتين لغتين بين المعركة معنى موضحاً  فندريس
 جيشان يفعل ما نحو على وتتقهقران اللغتان تتقدم:   سويسرا في والفرنسية
 أن ذلك:  الحدود في انتقال معناه تقدمها أو إحداهما فتأخر،  متجابهان
 أمامنا فليس.......  الألمانية يتكلموا أن وإما الفرنسية يتكلموا أن إما الناس
 الى باضطرارهم المغلوبين الغالبون  يكسبها أرض ولا منظمة معركة هنا

 اللغتين إحدى عناصر من ركبي لعدد دائم انضمام فقط يوجد وإنما التقهقر
. الوطنيين جنودها كل إحداهما تفقد أن الى الحال ينتهي حتى الأخرى  الى
 . (1) غزو ولا فيه حرب لا سلمي توغل وهذا

 أو لغتان تتنافس أن المشتركة اللغات لنشأة الموجبة الأسباب ومن
 ذلك ويحدث،  مشتركة لغة تتخذ مختلطة لغة الى الأمر بهما وينتهي أكثر
 قاعدة تتخذ الغالبة اللغة كانت وإن اللغتين بين توازن  بوجود الأمر غالب في
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 مختلفة لغات مزج  من مشتركة لغات تنشأ أن يحصل وقد.  الامتزاج لهذا
 .   (1) متساوية تكون  تكاد بنسب

 التاسع القرن  آواخر الى اللغات بين الاتصال لمقولة التنظير ويعود
 عن تبحثان الفترة هذه في نظريتان راجت إذ العشرين القرن  وأوائل عشر

 الجماعات )نظرية الأولى تدعى،  اللغات بين الاحتكاك أو الاتصال
 وما القديمة الحضارية للجماعات اللغوية العادات دراسة وتتضمن الحضارية(
 نظرية) الثانية وتدعى.  نتائج من عليها يترتب وما تماس من بينها يحصل
 العلماء بعض اتخذها وقد( ،  اللغة أهل على دخيلة لجماعات اللغوية العادات
 ل، وتشتم عناصرها من كثيراً  أيضاً  تتضمن كانت وإن الأولى النظرية من بدلاً 
 لغة تتركه الذي  والأثر اللغات في والدخيلة القديمة العادات في البحث على
   .اللغتين إحدى تختف لم ولو حتى أخرى  في

(  اللغات بين الاتصال)  في البحث اتجه آنفاً  المذكورة الفترة وبعد
.   (2)( القديمة الحضارية اللغوية العادات أثر)  عبارة استعمال من بدلاً 
 المرتبطة والمصطلحات العبارات استعمال في الانعطاف هذا على وترتب
 ظاهرة بالبحث تتناول زمنياً  متعاقبة مضامين ثلاثة ظهور الموضوع بهذا
 : الآتي النحو على اللغات بين التأثير
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 . الحضارية للجماعات اللغوية العادات أو الحضارية الجماعات نظرية. 1

 . اللغة أهل على دخيلة لجماعات اللغوية العادات نظرية. 2

 . اللغات بين الاتصال نظرية. 3

 اللغات دراسة في منهجاً  الحضارية الجماعات نظرية واتخذت
 اللغويين عند واسع نحو على اللاتيني الأصل من المنحدرة الرومانسية
 ذهب فقد  ، اللاتيني الأصل عن اللغة هذه فروع اختلاف  لتفسير الأوروبيين

 الى( f) الصامت تغيير أن الى – المثال سبيل على –( دياز فريدريك) 
 الباسك رغبة عدم   الى يعود قد الأسبانية الكلمات أوائل في( h) الصامت
 كتابه في أسكولي ذكره ما ذلك ومثل  .  f الصامت نطق في الآيبيريين
 المناطق في( u) الصائت شيوع أن من(  اللاتينية الأصوات)  بـ المعنون 
 الشمالية والمناطق فرنسا)  الغالية اللغة قديماً  يتحدثون  سكانها أغلب كان التي
 التي الكلتية النطق عادات الى  يعود(  سويسرا من أجزاء وبعض إيطاليا في

 .  (1)  البقاع هذه في الرومانية الحضارة انتشار من الرغم على استمرت

 اللغة في( p) الصامت تحول المجال هذا في الصوتية الأمثلة ومن
( father) كلمة في كما( f) الصامت الى( pater) كلمة في كما  الجرمانية
 المناطق لسكان اللغوية العادات  الى ذلك في السبب ويعود،  الانكليزية
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 للغات الصوتي بالنظام الآرامية تأثر أيضاً  الأمثلة ومن   .الأصليين الجرمانية
 الصامتة للأصوات السنسكريتية واستعارة، لها المجاورة المناطق في القوقازية
 اتالتعقيد)  التركيبية النحوية الأمثلة ومن.  الهندالدرافيدية لغات من المنعكسة
 ذلك في السبب إن قيل إذ القديمة الإيرلندية اللغة في الملحوظة(  النحوية
 .   (1) المناطق هذه تسكن كانت بربرية أو أيبيرية جماعات أن  الى يعود

 والمقصود،  اللغوي  الصراع خضم في أهميتها للغة الذاتية وللقيمة
 لغتان تتعرض حين التصدي في قوتها ومدى اللغوية البنى الذاتية بالقيمة
 الذاتية قيمها في المقدار حيث من تختلف اللغات أن في ولاشك.  للصراع
 على – فالأرمنية،  بعضاً  بعضها تجاه الصمود في وقابليتها بناها باختلاف
 صمدت البولونية ولكن أوروبا في الروسية أمام تراجعت – المثال سبيل
 حيث من متساويتان اللغتين وكلا،  القيصرية الإمبراطورية غرب في للروسية
 للغة الذاتية القيمة وبموجب.  الأخرى  على التغلب إحداهما تستطيع ولا القوة
 الأوروبية الهندية اللغات بعض انتشار أسباب من مهماً  سبباً  نفسر أن يمكن

 .   (2)كالعربية والسامية

 فتعمل،  اللهجات بين أيضاً  يحصل اللغات بين الصراع يحصل وكما
 في التغيير عوامل ومحاربة وبنــاها بوجودها الاحتفاظ على محلية لهجة كل
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 أحياناً  ويحدث.   (1)خارجها من إليها الوافدة الأخطار ودرء الجغرافية رقعتها
 بينهما الصراع الى فينتهي دائماً  احتكاكاً  أخواتها من بأخرى  لهجة تحتك أن

 تساوتا إذا بالغاً  تأثيراً  الأخرى  في إحداهما تؤثر ألا هذا الصراع نتيجة وتكون 
 المساواة  تحصل لم إذا الأخرى  في إحداهما تؤثر أن أو،  ونفوذاً  وقوة ثقافة
 . آنفاً  المذكورة الأمور في بينهما

 يتعدى لا يسير تأثير بين الأحوال باختلاف التأثير مقدار ويختلف
 ينهي عميق بالغ تأثير أو والدلالية الصوتية ولاسيما اللغوية الظواهر بعض
 . (2)المغلوبة اللهجة

 ولاسيما الأخرى  العوامل تفوق  التي أهميته والثقافي الحضاري  وللعامل
 أخرى  على ما منطقة تفوقت ما فإذا،  اللهجي الصراع في منها السياسية
 لغتها آداب حيث من وأوسع وأكبر أوفى نصيب لها وكان وحضارياً  ثقافياً 
 أقل بأنها عادة تتسم التي الأخرى  المنطقة لهجة على الغلبة للهجتها كانت
 والأمثلة . عليها سياسي سلطان لها يكن لم وإن المجال هذا في منها نصيباً 
 الألمانية اللهجات على السكسونية اللهجة تغلب:  منها،  ومتنوعة كثيرة لذلك
 أن وقبل الحديثة الألمانية تتكون  أن قبل عشر السادس القرن  في الأخرى 
 التوسكانية وغلبة،  الأخرى  الألمانية اللهجات سائر على برلين لهجة تتغلب
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 الميلادي عشر الرابع القرن  منذ الأخرى  الإيطالية اللهجات على إيطاليا في
 .  (1) الحديثة الموحدة الإيطالية الدولة قيام وقبل

 -: السياسية والعوامل اللغات صراع

 أم الداخلي الصعيد على سواء السياسية القضايا في كبيرة أهمية للغة
 السياسية العلاقات في الأهمية هذه وتظهر.  والخارجي الإقليمي الصعيد على
، وقومية سياسية لأسباب الأجنبية العناصر من اللغة تنقية ومبدأ،  الدول بين

،  ذلك تقتضي سياسية لأوضاع نتيجة أو قهراً  أخرى  لغات على لغة وسيطرة
 . السياسية بالقضايا الأنحاء من بنحو اللغة تربط التي الظاهر من وغيرها

 يسمى اللغوية الدراسات في جديد لحقل هيأت وغيرها القضايا هذه
 على – تسميته الممكن من . أو  (2)( والإقليمية السياسية اللغوية المباحث)

 ( . السياسي اللغة علم)  بـ – الاتساع سبيل

 مبادئها لنشر ووسيلة أداة  أنها على اللغة الى الأنظمة بعض ونظرت
 كالأتحاد(  الشمولية)  الصفة ذات الأنظمة ولاسيما الناس بين وأفكارها
 أهمية في النقاش واحتدم وكتابية لغوية إصلاحات فيه حدثت إذ السوفييتي
 الى وانتهى،  اللينينية والشيوعية الماركسية للفلسفة تطويعها ومدى اللغة
 عن مستقلة اللغة جعل وجوب  ستالين وأعلن الأفكار هذه عن اللغة فصل
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 المختلفة وتركيباته للمجتمع الاقتصادية بالقاعدة المتعلقة الماركسية المبادئ
 .   (1) عليه تقوم التي الأخرى 

 ونشرها غيرها دون  لغة تكريس لأنظمتها تبعاً  الشعوب بعض وتتعمد
 أتجهت فقد،  مجاورة دولة من للنفور أو الاستقلال لإظهار أو وطنية لأسباب
 الانكليزية اللغة من تخلصاً  القديمة الوطنية لغتها إحياء الى –مثلاً  – إيرلنده
 .   (2)التقليديين أعداءهم الإنكليز تمثل التي

 سياسية أسباب من تنبعث رسمية حلولاً  السياسية الضرورات وتقتضي
 على القضاء بعد إفريقيا جنوب في جرى  كما اللغوية المشاكل لمعالجة

 اللغات على الاعتماد الى الرسمي النظام اتجه إذ(  العنصري  الفصل)
 إليها تضاف الإفريقية المحلية اللغات تشمل التي عشرة الإحدى الرسمية
 ( . والافريقانية الانكليزية)  الأصل الأوروبية المستوردة اللغات

 للاتصال سياسية صبغة ذي جديد لغوي  نظام بمثابة الإجراء هذا ويعد
 .   (3)البلاد في المختلفة(  الإثنية)  والمجموعات القوميات بين والتعاون 

 بعض عمدت فقد،  السياسية بالدوافع القومية الدوافع تختلط ما وغالباً 
 وتخليص(  اللغة تنقية)  مبدأ الى القومية الدعوات إبّان أوروبا في الأنظمة
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 في روسيا وزعماء هتلر ذلك حاول،  عليها الدخيلة اللغات شوائب من لغاتها
 محمد إيران . وشاه  (1)تركية في أتاتورك كمال ومصطفى السوفيتي العهد
 . الإسلامية الثورة قبل بهلوي  رضا

 تبعاً  أيضاً  السياسية العوامل من عامل الى(  الكتابة)  تتحول وقد
 ، ولذلك بالأبجدية ترتبط وهي لغة لأي التدويني العنصر هي ، فالكتابة للغة
 بل حسب الثقافية الظاهرة تمثل لا أنها على الكتابة نظم الى ينظر كان
 وصورة الكتابة من معين نمط اتخاذ تقتضي سياسية عوامل على تشتمل
 . الأبجديات من – مفروضة تكون  وقد – مفضله

،  للكتابة نظامين بين وبعدها الثورة قبل روسيا في الصراع احتدم وقد
 واضع(  كريلوس)  الى المنسوبة الكيريليّة الكتابة من معياره اتخذ أحدهما
 السلافي الفرع الأساسية في اللغات من الروسية اللغة وتعد السلافية الأبجدية
 من معياره أتخذ والآخر . الكبرى  الأوروبية الهندية الأسرة من أصلاً  المنحدر
 عن للتعبير وسيلة الأول النمط فكان ؛ اللاتينية الأبجدية أي اللاتينية الكتابة
 كانت لينين عهد وفي . 1918 سنة قبل الروسية غير للشعوب الديني الأدب
 اتخذت الذي ستالين عهد بخلاف (للتحديث ثورية وسيلة)  اللاتينية الكتابة
.  (2)(  الداخلية السياسة في وحيداً  سلطوياً )  اتجاهاً  الكيريلية الكتابة فيه
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، اللغوية ستالين بسياسة المتمثلة الروسية السلطة الى رمزاً  بعد فيما وأصبحت
 وعُـدّ ، سقوطه وبعد السوفيتي الاتحاد سقوط قبيل انحسارها عصر بدأ ولذلك
 التي الروسية غير الشعوب لدى اللغوي  الانعتاق على دلالة المنحنى هذا
 المناوئ  التحرر الى ورمزاً  السنين من عقوداً  السوفيت لحكم خاضعة كانت
 استعملت فقد ؛ آذربيجان لغة وهي الآذرية اللغة لذلك مثال وخير . لهم

، السوفيتي الحكم من الكبرى  الفترة طوال الآذرية اللغة رسم في الكيريلية الكتابة
 . 1991 سنة منذ اللاتينية الكتابة محلها حلت ثم

، هذا الناس يوم الى مستمرة تزال ما البلقان في الكتابات بين والمنافسة
 الى الرومان جلبها التي اللاتينية اللغة السنين مئات منذ المنطقة ورثت وقد

 واستعملت أوربا شرق  لجنوب والحضاري  العسكري  الغزو طريق عن المنطقة
 بيد،  في كثير التي كانت سائدة في هذه المنطقة( ثقافية بضاعة)  أنها على
 النفوذ اتساع بعد الحديث العصر في محلها حلت الكيريلية الكتابة أن

 سقوط بعد جديد من واللاتينية الكيريلية بين المنافسة عادت ثم،  السوفيتي
.  سياسية لأسباب وتفتتها يوغوسلافيا في الحرب وأندلاع السوفيتي الاتحاد
 .  (1)الكتابتين بين قوياً  ثقافياً  صراعاً  هذا يومنا الى والهرسك البوسنة وتشهد

،  أيضاً  سياسية أسبابه صراع الى الواحدة اللغة لهجات وتخضع
 تغلبت إذا أنه السياسي اللهجي الصراع مظاهر لبعض الاستقراء ويقتضي
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 المساواة  قدم على اللهجتان وكانت لسلطانها خاضعة أخرى  على منطقة لهجة
 هذا في الأخرى  من إحداهما قريبة أو،  والآداب والثقافة الحضارة حيث من

 ذلك يلحظ كما،  السلطان ذات المنطقة للهجة والنصر الغلبة كتبت الوصف
 التي الفرنسية المقاطعات لهجات من كثير على قضت التي باريس لهجة في

 مدريد ولهجة،  الأخرى  الانكليزية اللهجات مع لندن ولهجة،  لنفوذها خضعت
 اللهجات مع القديمة العصور في روما ولهجة،  الأسبانية اللهجات مع

 .  (1)الإيطالية
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 -: والثقافية الحضارية والعوامل اللغات صراع

 لأن،  اللغات صراع في العوامل أهم من والثقافية الحضارية العوامل
 نتصور أن يمكن ولا،  اللغة وهي للحضارة التدوينية للأداة  صراع صراعها
 بها وأعني تدون  لم التي وتلك،  لغة غير من الحضارات فجر منذ ما حضارة

 سجل في آثارها تترك أن دون  من اختفت البدائية أو المتدنية الحضارات
 . للبشرية الطويل التأريخ

 عناصرها بعض صح أو(  الحضارات صراع)  مقولة صحت وإذا
 حوار)  أي الأخرى  بالمقولة أخذنا وإذا.  مرتكزاتها أهم من والدين فاللغة

 مبدأ فإن(  الحضارات تكامل)  أو(  الحضارات احتكاك)  أو(  الحضارات
إذا  اللغة عن بمعزل وتأثير تأثر يحصل ولا،  الأساسي ركنها والتأثر التأثير
. المتعاقبة للأجيال أفكارها لإيصال والديمومة الاستمرار ما لحضارة أُريد

. للبشرية الثقافي التطور استمرارية في الثابتة العوامل من اللغوية والعلاقات
: اللغوية العلاقات نوعية على الحضارات تطور اعتماد الى مشيراً  هارمان قال
 تعتمد والجديد القديم العالمين في القديمة الحضارات تطور دينامية كانت لقد 
 . (1) والداخلية المحلية العلاقات نوعية على الأماكن من كثير في

،  أوجه الذاتية وللقيمة،  الذاتية قيمتها من(  هيبتها)  اللغة وتكتسب
 وإن غيرها من تأثيراً  أكثر الثقافي الخزين ذات فاللغات ؛ الثقافية القيمة منها
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 والتركية الإغريقية كالـلغتين بالغزو المتمثل العسكري  العنصر الى تفتقر كانت
 الشرقية والجنوبية الشرقية الأجزاء في العثماني الامتداد عصر في العثمانية
 تجاه أو مثلاً  الإغريقية تجاه كثيراً  العثمانية التركية تصمد لم إذ،  أروبا من

 .(1)وثقافة حضارة اللغات تلك دون  لأنها المنطقة في الأخرى  اللغات

 احتكاك)  أو(  اللغات بين الاتصال)  موضوع في البحث ويعود
 بهذا اللغة علماء وعنـي.  ذكره تقدم كما عشر التاسع القرن  الى(  اللغات
 وتتلخص.  الايطالي اللغوي (  أسكولي.أ.ج)  ولاسيما أهميته وبينوا الموضوع
 اللغوية بالعادات تتأثر الدخيلة اللغات أن في اللغوية المدرسة هذه أطروحة
 اللغة في وانصهرت لغتهم اختفت وإن الأصلية اللغة أصحاب أكتسبها التي

 عن وتخلو الأصلية أهله لغة ما مكان في جدد دخلاء تبنى ما وإذا.  الدخيلة
 .  (2)فيها دخلوا التي المنطقة أهل لغة في ستؤثر لغتهم فإن لغتهم

 في اللاتينية انتشار منها،  مختلفة أمثلة المدرسة هذه أصحاب وأورد
 نم واضح ثقل لها اللاتينية بأن علماً  إيطاليا وأغلب وآيبريـا السنيغال بلاد
 . فيها انتشرت التي المحلية اللغات كثيراً  يفوق  الثقافية القيم حيث

 الواحد الاتجاه ذات العالمية والثقافة(  العولمة)  مقولة انتشار وبعد
 الحضارة ومحاولة القرن  هذا من الأول والعقد العشرين القرن  تسعينيات في
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 ظهر واحدة بوتقة في وصهرها الأخرى  الحضارات على الهيمنة الأوروبية
حافظت على سماتها  قد الثقافات بعض أن الميدان هذا في للباحثين

 شرق  جنوب في المنتشرة بالثقافات ذلك على وخصائصها وتراكيبها ، واستدلوا
 من إليها وفد وبما القومي تأريخها عمق من عناصرها استمدت التي آسيا

:  الباحثين أحد رأي في الحصيلة وكانت،  والإسلام والهند الصين حضارات
 اتجاهان إنهما بل يتناقضان لا المحلي والثقافي اللغوي  والتنوع العولمة أن 

 نفي يمكنها لا العولمة أن آخر . وبمعنى  (1) متبادلة آثار لها توجهات لهما
. والتأثير الغلبة قوة من أوتيت مهما الميدان من وإخراجها الأخرى  الحضارات

 .الفشل الى بها ستؤدي التي أطروحتها في الأساسي الخلل موضع يكمن وهنا

 الصراع في والثقافي الحضاري  للعاملين المهمة النتائج جملة ومن
 من الاقتراض وموضوع.  آخر بعض من بعضها اللغات اقتراض هو اللغوي 

 .  والنتائج والعوامل الأسباب المتعددة اللغوية الموضوعات

 ويتحقق( ،  والامتياز التفوق  الى النزعة)  بـ يدعى ما أسبابهِ  ومن
 يراد التي الأمة تكون  أن  ، وينبغي للغة والثقافي حضاري ال بالتطور ذلك

 جديرة بأنها إليها ينظر التي الأمم عداد في محسوبة لغتها من الاقتراض
  . (2) تقدير أقل على معين بحال أو عام وبوجه المجالات كل في بالتقليد
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 الألفاظ من الكثير اقترضت التي اللغات من الإنكليزية اللغة وتعد
 اللغة هذه ميل ذلك الى يضاف،  وغيرها واستعمارية وثقافية حضارية لعوامل
 ؛ فالتراث عليها تدل التي التعبيرية والوسائل الدخيلة اللغات استيعاب الى

 أدت التي العوامل أهمية عن يكشف الإنكليزية اللغة لتأريخ الضخم الثقافي
 الروماني بالاستعمار العوامل هذه وتمثلت، الكلمات من الآلاف اقتراض الى

 والفتح المسيحية وانتشار الإنكليز حياة في السلتيون  تركها التي والآثار
 إحياء وعهد النهضة وعهد والفرنسي اللاتيني للحكم الطويلة والفترة النورماندي
 والاتصال البريطانية للإمبراطورية الاستعماري  والتوسع الإنسانية العلوم
 اللغة استوعبته كله ذلك،  الأرض بقاع في حضاراتوال اللغات بأغلب

 . (1) ومعجمها وأساليبها بناها فأثرت الإنكليزية

 المفردات استعارة على يشتمل الاقتراض أن الباحثين بعض يظن وربما
 التي الحديثة كالفارسية ما لغة تدرس حين الظاهرة هذه لكثرة حسب والعبارات
 المفردات يتعدى الأمر ولكن،  العربية منالأربعين بالمائة  قريب اقترضت
 .  (2)والقواعد الأساليب الى

 غالبة إحداهما تكون  قد لغتين بين للغات الحضاري  الصراع ويحدث
 الغالب كان فإن،  والمنافسة القوة ميزان في تتساويان أو،  مغلوبة والأخرى 
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 للسكان لغة واتخذت المغلوب على لغتهُ  انتصرت المغلوب من حضارة أرقى
 والقدرة والقوة الغلبة تدوم أن شريطة المغلوب أفراد عدد لكثرة عبرة ولا جميعاً 
 بلاد في بها يعتد جالية الغالب يترك وأن،  الأثر لترسيخ تكفي الزمن من مدة

 أسرتين من أو واحدة لغوية أسرة من اللغتان تكون  وأن،  المغلوب
 .(1)متقاربتين

 الرومان غزو:  منها،  كثيرة اللغوي  الصراع من الصفة لهذه والأمثلة
 ولالغ وبلاد وأسبانيا لإيطاليا الأصلية اللغات على اللاتينية وتغلب لأوروبا
 . الوسطى والألب(  حواليها وما فرنسا) 

 غلبتت إذ وتفرعاتهما والفينيقية بالأكدية الناطقة للبلاد الآراميين وغزو
 أقل كانوا المغيرين بأن علماً  الأصليين السكان لغة على الآراميين لهجات
 . عدداً 

 تغلبت إذ الإسلامي الفتح في افتتحت التي البلدان على العربية وتغلب
 وبلاد العراق في الآرامية كاللهجات المنقرضة غير السامية اللغات على
 . والبربرية والقبطية الفارسية على وتغلبها، الشام

 كأن حضارية غير لعوامل الأخرى  على اللغتين إحدى تتغلب وقد
 أكانت سواء المغلوبة اللغة شعوب من عدداً  أكثر الغالبة اللغة شعوب تكون 
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 أسرة من اللغتان تكون  أن شرط دخيلة أم أصيلة المغلوب أو الغالب لغة
 السكسون  الإنكليز لغة تغلبت . فقد  (1)متقاربتين أسرتين من أو واحدة لغوية
 من هاجروا حينما الأصليون  السكان بها يتكلم كان التي السلتية اللغة على
.  الأوروبية الهندية اللغات أسرة من اللغتين وكلا،  انكلترا الى أوروبا أواسط
 تلبث ولم إنكلترا على الميلادي التاسع القرن  منتصف في النورمانديون  وأغار
 الإنكليزية يتكلمون  فأخذوا لغتهم على تغلبت أن المقهور الشعب لغة

 كانا الشعبين ، وكلا عدداً  أكثر كانوا المغلوبين الإنكليز لأن السكسونية
 . الأوروبية الهندية الى تنتميان اللغتين وكلتا،  والثقافة الحضارة الى يفتقران

 -: والهجرة الغزو وعوامل اللغات صراع

 الحربي بالمفهوم اللغات بين الحقيقي الصراع العسكري  الغزو لنا يمثل
 القديمة الرومانية فاللغة ؛ حرب غير من ولكنها كالغزو والهجرة. للكلمة
 لغات من عدد على وتغلبت الإمبراطورية من كثيرة لأرجاء غزوها مع اتسعت
 يتكلمون  وهم البريطانية الجزر الى السكسون  الإنكليز وهاجر،  أوربا

 المحلية اللغة مع صراع في فاحتدمت الجرماني الأصل من المنحدرة الإنكليزية
 القرن  في البريطانية الجزر النورمانديون  وغزا،  هناك سائدة كانت التي

 السكان لغة وبين بينها صراع فحدث الفرنسية اللغة ومعهم عشر الحادي
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 والشام العراق في الفتوحات بعد العربية ، وسيادة  (1)الإنكليزية وهي المحليين
 . ومشهور معروف أمر المغرب وبلاد ومصر

 اللغة في كبيرة آثاراً  – الأغلب الأعم في – المغزوة اللغة تترك ولا
 كأسماء بالبيئة المختصة الكلمات على آثارها بعض اقتصرت وربما،  الغازية
؛   (2)البيئة بتلك مرتبطة عن أشياء معبرة وألفاظ والبقاع والأمكنة الأعلام
 تلك فيها تترك لم أوربا لغات من كثير على قضت التي الرومانية فاللغة
 لم المسلمون  العرب افتتحها للبلدان التي العربية كبيرة ، وغزو آثاراً  اللغات
 آسيا آواسط وبلدان فارس كبلاد كبيرة آثاراً  المفتتحة البلدان لغات فيها تترك
 اللغة وكانت مثلاً  – القبطية أن المعروف ومن،  وغيرها ومصر وأسبانيا
 .كلمات بضع إلا العربية في تترك لم – الإسلامي الفتح قبل مصر في السائدة

 مختلفة شعوب بين أو اللغة مختلفي شعبين بين الحرب تقع وقد
 اللغات بين الاحتكاك من المزيد يهيي ما الحرب مدة وتطول، اللغات

 . بينها فيما والتأثر التأثير تبادل الى ذلك ويؤدي،  المتصارعة

 والإنكليزية والفرنسية الألمانية من كل احتكاك لذلك الأمثلة جملة ومن
 بين نشبت التي الثلاثين وحرب،  العالميتين الحربين في ببعض بعضها
 الى(  م 1618) سنة من وامتدت الكاثوليكية وأنصار البروتستانتية أنصار
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 والألمانية الفرنسية بين الاحتكاك سبل الحرب هذه هيأت إذ(  م 1648)  سنة
 .  (1)الأخرى  من منهما كل الى المفردات بعض فانتقلت

 للغة الفوز فيكون  متحاربتين لأمتين لغتين بين العكس يحصل وقد
 برأت لا الزمن من حين بعد ولكن،  الغزاة  عدد لقلة الغالبة على المغلوبة الأمة
 اللغة بقيت إذ البريطانية للجزر النورماندي كالغزو،  الغزاة  لغة آثار من

 ثم،  أكثر أو جيلاً  النفوذ وأصحاب الحاكمة الطبقة في سائدة الفرنسية
 على الأمر خاتمة في استقروا ثم،  والإنكليزية الفرنسية اللغتين اصطنعوا
 .أساليبها بعض في وتجديد أصواتها بعض في تغيير أصابها التي الإنكليزية

 ينهزم التي اللغة إن:   اللغتين بين السجال هذا موضحاً  بلومفيلد قال
 لقلة الغازية اللغة على الأمر آخر في تنتصر قد وسياسياً  عسكرياً  أصحابها
 بعد أنها غير،  الجديدة البيئة في ما زمن بعد يهضمون  الذين الغزاة  عدد

 الغازية اللغة تكاد فلا،  المرير الصراع ذلك بآثار مثخنة تصبح انتصارها
 في هي ندوباً  أو جراحاً  المغزوة اللغة في تركت قد تكون  حتى تزول أو تندثر
 .(2) الغزاة  لغة من أستعارتها التي الصفات بعض الحقيقة

 في والمغزوة الغازية اللغتين بين(  التوازن )  من شيء يحصل وربما
 ناحية في المغزوة فتنكفي معينة ظروف استوفيت إذا التاريخية الأمثلة بعض
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 معاً  اللغتان فتتعاي ،  تندثر لا ولكنها الجغرافية مساحتها وتتقلص بيئتها من
 محل الإنكليزية حلت إذ والإنكليزية الكلتية ذلك . ومثال (1)نفسها البيئة في

، البريطانية للجزر السكسون  الإنكليز غزو بعد الأماكن من كثير في الكلتية
 يتكلمون  سكانها بقي إذ(  ويلز)  مثل المناطق بعض في صمدت الكلتية ولكن
 . معاً  اللغتين

 -: الدينية والعوامل اللغات صراع

،  اللغوي  للصراع المحركة العوامل أخطر من يعدان والحضارة الدين
 الحظ للدين فإن أوجهها بعض أو(  الحضارات صراع)  أطروحة صحت وإذا

 صراع أوجه من وجه اللغات وصراع،  فيها الأكبر والنصيب الأوفى
 ارحو )  بـ وقلنا المقابلة الأطروحة تلقاء توجهنا وإذا. أسلفنا كما الحضارات
 استوفى(  تكاملها)  أو(  وتأثرها تأثيرها)  أو( احتكاكها) أو(  الحضارات
 . أيضاً  المضمار هذا في حصته الديني العامل

 مجتمع تقبل أهمها اللغوي  الصراع في مختلفة أوجه الدينية وللأسباب
 الدينية الشعائر أداء في الجماعة بلغة مرتبطة تكون  لعقيدة أو لدين ما

 . العربية باللغة وشعائرها عقائدها في ارتبطت التي الإسلامية كالمجتمعات
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 قال . فيها الأخرى  اللغات تأثير اللغة لمقاومة محفز الديني والعامل
، (1) قدرة اللغة مقاومة يزيد دينية جماعة وجود من المنبعث الشعور:   فندريس
 الأرمنية اللغة وديمومة،  البلقانية البلدان في اللغوية بالمنافسة لذلك ومثـل
 . بعقائدها المرتبطة لغتها حفظ على تعمل مستقلة أرمنية كنيسة لوجود

،  بها المسلم القضايا من اللغات من لغة باستعمال الأديان واقتران
 ،اليومية الحياة في مستعملة غير كانت وإن عقيدة أو بدين ما لغة تقترن  وقد
 الكنيسة في اللاتينية كاللغة الدينية بالطقوس مرتبطة اللغة هذه مثل وتبقى
 بلق الدينية شعائرهم في اليهود عند القديمة والعبرية،  الكاثوليكية الرومية
 نلأ الزرادشتية بالطقوس البهلوية الفارسية وارتباط،  الحديثة العبرية انبعاث
 النصوص ضياع بعد البهلوية الى ترجم قد(  الأوستا)  نصوص من بقي ما
 . القديمة الأوستائية باللغة دونت التي

 حروف بين الوثيقة للعلاقة أيضاً  المجال هذا في أهميتها وللكتابة
 الكاثوليك الكروات بين في الصراع – مثلاً  - ذلك نلحظ كما والدين الكتابة
 الكروات استعمل فقد ؛ الثانية العالمية الحرب في الأرثوذكس والصرب
 .  (2)السيرلية الحروف الصرب استعمل حين في اللاتينية الحروف
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 شرق  جنوب لبلدان الثقافي التأريخ في للكتابة الدينية الأهمية وتتضح
 في واليونانية اللاتينية الكتابتين استعمال شاع فقد ؛ البلقان دول وهي أوروبا
 الزمن من قرون  مضي وبعد،  الميلاد قبل الثاني القرن  منذ البلدان هذه

 والعبرية،  السلافية الأبجدية وهي الكيرلية مثل أخرى  كتابات ظهرت
 .  (1)والعربية

 -: الاجتماعية والعوامل اللغوي  الصراع

 اجتماعية لأسباب يحصل قد واللهجات اللغات بين الاحتكاك إن
 في تكون  التي تلك ولاسيما تأثيرها حيث من ومتباينة مظاهرها في مختلفة
 الاختلاط بين السببية والعلاقة.  مناطقها في تتجاور أو واحدة منطقة

 وغالباً ،  دليل الى تحتاج لا التي المسلمات من اللغوي  والاتصال الاجتماعي
 استعارة في أثره مختلفة لغات تتكلم بيئات بين الاجتماعي التفاعل يترك ما

 التأثير لمسوغات تبعاً  أخرى  في لغة فتؤثر مثلاً  دلالات أو أساليب أو كلمات
 في اللغات على ينطبق كما اللهجات على أيضاً  ذلك وينطبق،  الاجتماعي

 هذا في الوحيد العامل هو ليس والتأثر التأثير عامل أن بيد،  الواحدة البيئة
 في توجد التي اللغات محاكاة مثل أخرى  ومسوغات أسباب فهناك،  المجال
 مختلفة أصول من تنحدر التي اللغات هفهذ،  آخر لبعض بعضها واحدة بيئة
 بها المتكلمين لمحاكاة نتيجة(  مشتركة عوامل فيها وتصبح تراكيبها تتغير) 
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 والألبانية والبلغارية الرومانية الثلاث البلقانية اللغات وفي . لبعض بعضهم
 متقاربة أو واحدة اجتماعية بيئة الى تنتمي لغات فهي،  ذلك على واضح دليل
،  القديمة أصولها في اتحدت وإن مختلفة فروع من وتنحدر المكان حيث من
 في السلافي الفرع الى تعود والبلغارية الروماني الفرع الى تعود الرومانية لأن
 للمحاكاة ونتيجة،  الأوروبية الهندية اللغات من مستقلاً  فرعاً  الألبانية تعد حين
 الأداة  هذه تضاف إذ التعريف أداة  في – المثال سبيل على – اشتركت فإنها
 . (1) الاسم آخر الى منها كل في

 على تتفوق  إحداهما ولكن واحدة بيئة في أكثر أو لغتان توجد وقد
 التفوق  منها بمعايير يتمثل الذي الاجتماعي المركز حيث من الأخرى 
 أو نفسها للغة الذاتي العنصر أو بها للمتكلمين العددية الكثرة أو الحضاري 
 محل تحل إذ المتفوقة للغة الغلبة تكون  الحالة هذه وفي،  المعايير من غيرها
 على عصية المغلوبة اللغة بقيت ما وإذا،  الزمن مرّ  على الأخرى  اللغات
 من الآلاف استعارة الى ستضطر فإنها المنعزلة المناطق بعض في الاندثار
 الواضح والمثال . الأخرى  اللغوية والبنى والأصوات الأساليب وربما الكلمات
 من تفوقها التي الإنكليزية غزتها أن بعد السلتية اللغة هو المجال هذا في
 السؤال عن جسبرسن وأجاب.  البريطانية الجزر في الاجتماعي المركز حيث

 نقيض على الإنكليزية اللغة في السلتية المفردات ندرة في السر عن المستفسر
 يبحث أن يجب السبب إن:   قائلاً  العامة السلتية في الإنكليزية المفردات كثرة
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 الامتياز دلائل من كان فلقد ؛ اللغويتين للمجموعتين الاجتماعي المركز في
 إنكليزية باقتباسات كلامهم يطعموا أن أمرهم على المغلوبين السلتيين عند
 قط بالهم على يخطر لم حين على الاستعمال بكثرة والرونق البهاء من خالية
 البيئية الألوان ذات تعبيراتهم من شيء أي الإنكليزية لغتهم يضمنوا أن

 .  (1) الخاصة

 السلمية الهجرات اللغوي  الصراع في المؤثرة الاجتماعية المظاهر ومن
 دون  من الاجتماعية الهجرات طريق عن الاستعمار أو،  والجماعات للأفراد
 في ما شعب من جماعات تنتشر أن ذلك ويقتضي.  عسكري  غزو أو حرب
 تتكلم أمة منها فتتألف السنين مر على عددها ويتسع بلدانها غير بلدان
 ونيوزيلندة وأستراليا الشمالية لأمريكا السكسون  الإنكليز كاستعمار،  (2)بلغتها
 بعد والأمكنة الأقليم هذه في الإنكليزية اللغة انتشرت فقد،  إفريقيا وجنوب
 جنوب عدا ما ندر ما إلا الأصليين السكان لغات واندثرت الزمان من جيل
 . فيها الوطني الحكم وقيام البيض سلطة من تحررها بعد إفريقيا

 عسكري  غزو صاحبه استعمار وهو الإسباني الاستعمار وعمل
 كالمكسيك الوسطى أمريكا فعمت الأسبانية اللغة انتشار على اللاتينية لأمريكا
 وشاعت آسيا شرق  جنوب الى نفوذها وامتد،  البرازيل سوى  الجنوبية وأمريكا
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 اللغات أو الجزر هذه في الأصليين السكان لغة أن بيد الفلبين جزر في
 قيام بعد مكانتها واستعادت تندثر لم الثقافي تاريخها في إليها الوافدة الأخرى 
 سكان لغة البرتغالي للاستعمار نتيجة البرتغالية اللغة وأصبحت.  الدولة
 وجزر إفريقيا في البرتغالية المستعمرات وسكان الجنوبية أمريكا في البرازيل
 كما استقلالها بعد كيانها المحلية اللغات بعض واستعادت،  الهندي المحيط
 .إفريقيا في البرتغالية المستعمرات في حدث

 الصراع لأن المستعمرات في المستعمرين لغة تشيع أن بالضرورة وليس
 أحدى الى ينتهي الأصليين السكان ولغة المستعمر لغة،  اللغتين من الناتج

 وتصبح الناس بين فتشيع الأخرى  على إحداهما تنصر أن إما:  النتيجتين
، (1)معاً  فتعيشان الأخرى  على إحداهما تقوى  لا أن وإما،  جميعاً  السكان لغة

 . اللغة ثنائي أنه على القطر ذلك الى وينظر

 أي الجديد العالم الى الهجرات أوربا تأريخ في الهجرات أكبر ومن
 العظمى الغالبية والجنوبية والوسطى الشمالية أمريكا استوعبت فقد،  أمريكا
 أمريكا الى أوربا لغات هؤلاء نقل وقد،  الأوروبيين لهجرات نتيجة سكانها من

 أمريكا في الإنكليزية وشاعت،  والألمانية والأسبانية والفرنسية كالإنكليزية
 الوسطى أمريكا أنحاء من كثير في الأسبانية شاعت حين في الشمالية
 التحريفات ببعض المشوبة الإنكليزية واتخذت،  ذكره تقدم كما والجنوبية
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 وعرفت الأمريكية المتحدة الولايات في رسمية لغة البنيوية والتغيرات الصوتية
 أمريكا أقطار في رسمية لغة الأسبانية وأصبحت،  الأمريكية بالإنكليزية
 الإنكليزية في تغيرات من حصل ما أن يخفى ولا . البرازيل عدا ما الجنوبية
 نتيجة الأمريكية والبرتغالية الأمريكية الأسبانية في أيضاً  حصل قد الأمريكية
 الأوربيين غير تأثير وكان.  الأصقاع هذه الى المختلفة القوميات لهجرات
 الى يضاف البنيوية التغيرات من حدث فيما وضوحاً  أكثر المهاجرين من
 . الأصليين للسكان المحلية اللغات أثر ذلك

 لأن،  المجال هذا في أهميتها والاقتصادية والثقافية النفسية وللعوامل
 من النقيض على أو،  بالانحطاط والإحساس السخرية من الخوف دواعي
 الأول المثال في تستدعي الاجتماعية والتقاليد بالثقافة الاعتزاز وأعني ذلك

 التي الأصلية باللغة الاحتفاظ الثاني المثال وفي،  الشائعة اللغة في الانخراط
 المهاجر يحتفظ أو،  سنين بعد إلا التغيير يحدث ولا،  معه المهاجر يحملها
 الاقتصادي العامل كله ذلك الى يضاف،  الشائعة واللغة الأصلية لغته بلغتين
 الوضع بتحسين المتمثل الاجتماعي والعامل يالمال المورد بتحسين المتمثل

 . الجديد مجتمعه في للمهاجر الاجتماعي

 إن:   قائلاً  والاستنتاج التعليل من المنحى هذا الى بلومفيلد وذهب
 الجديدة البيئة لغة يصطنعون  نراهم حتى طويلاً  يلبثون  لا المهاجرين هؤلاء
 يكاد لا ثم،  وأساليبها الأصلية لغتهم أصوات ببعض الأمر أول في مشوبة
 اللغة على وأحفادهم أبناؤهم يسيطر حتى الزمن من جيل عليهم يمر أن
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 ولأنها،  العليا اللغة المهاجرين أغلب نظر في تمثل لأنها ذلك،  الأمريكية
 الاندماج على وتساعدهم الجديدة البيئة في مصالحهم تقضي التي اللغة

 والسخرية الهزء من خوفهم ويسارع . واقتصادياً  اجتماعياً  أحوالهم وتحسين
 التي المثقفة الأسرات بعض أن غير،  واتقانها الجديدة اللغة تعلم في بالتقدم
 زمناً  وبمظاهر الثقافة في بيئتها قبل الهجرة تظل الأصلية بتقاليدها اعتزت
 . (1)  عليها حريصة بلغتها محتفظة أطول

 -: اللغوي  الصراع في متفرقة عوامل

 افترضنا فإذا،  الناس بين اليومية والمعاملات الاقتصادي العامل منها
 حيث من متساويتين اللغتين وكانت كلتا واحدة بيئة في لغتين بين منافسة
 أي الاقتصادي الميدان في بينهما المنافسة حدثت والصلاحية والمتانة القوة
 العملية المصلحة هو لذلك سوغ ما لأن ، بعض مع بعضهم الناس تعامل في

 وانكفاءً  اتساعاً  تتغير اللغوية فالحدود ؛ ذاتهما في اللغتين مزايا وليست للناس
 هذا موضحاً  فندريس قال . الحالة هذه مثل في الاقتصادية العلاقات بقدر
 لنفترض:   السويسرية المدن في والفرنسية الألمانية باللغتين ومتمثلاً  المعنى
 فاللغتان ؛ والفرنسية كالألمانية العظيمة ةالمدني ذوات من لغتين بصدد أننا

 جانب على البنية في اختلافات وبينهما.  القوة في تستويان قويتان كلتاهما
 وإنما لغوية آثار المنافسة لهذهِ  يكن لم للمنافسة تعرضتا ما فإذا،  الأهمية من
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 الذي المكان هي والمدرسة.  الاقتصادي الميدان في آثارهما تنحصر تكاد
 المعاملة ميدان في ينال الكفاح في الانتصار ولكن،  بينهما الكفاح فيها يهيأ
 هذه من الفرنسية طردت قد الألمانية أن نسمع لذلك،  الحياة صميم في أي
 قرية في حدث قد العكس أن أو السويسرية المدن من المدينة تلك أو القرية
 . وكذا كذا

 القرى  هذه فسكان،  ذاتهما في اللغتين مزايا بحث موضع هنا وليس
 من فاختاروا والصلاحية المتانة في متساويتان أداتان أيديهم متناول في كان
 نقل الى ميل هناك بأنه ينشأ ذلك.  أعمالهم حاجات في أصلحهما بينهما
 ؛ فالمصلحة الاقتصادية العلاقات منها ترد التي الجهة بحسب اللغوية الحدود
 اللغة لهذه تحكم التي وهي،  الحالة هذه مثل يف الحكم وحدها هي العملية
 .  (1) التعادل حالة في طويلاً  زمناً  اللغتان تبقى وقد،  تلك أو

 اللغات احتكاك في المؤثرة الاقتصادية العوامل من أيضاً  التجارة وتعد
 اللغة مختلفي شعبين بين التجارية فالعلاقات،  آخر بعض في بعضها وتأثير
 تستورد أو معها تصدر وإنما استيرادها أو السلع تصدير على تقتصر لا

 وتترك الشعبين أفراد بين والمصطلحات الألفاظ تلك فتنتشر الأصلية أسماءها
 . (2) اللغة في متبادلة آثاراً  أيضاً  التجارية العلاقات
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 العالم من الأماكن بعض في الشعوب بين الجغرافية الحدود وتحدد
 ويظهر،  اللغوية الحدود بحسب البلدان فتقسم،  واللهجات للغات خريطة
 ومن،  صراعها في وربما اللغات احتكاك في أيضاً  أهميته الجغرافي للعامل
 فرساي مؤتمر في المجرية النمساوية الإمبراطورية تقسيم لذلك الأمثلة جملة
 ميونخ اتفاقية وكانت،  اللغوية الحدود بحسب الأولى العالمية الحرب عقب
 . (1)(واحدة دولة،  واحدة لغة) المتضمن الشعار فحوى  تحقيق على تشجع

 وغير المباشر تأثيرها كالإنترنت الحديثة والاتصالات الإعلام ولوسائل
 العالمية اللغات بين المنافسة فتحدث،  اللغات بين المنافسة في المباشر

 أكبر توفير في المفردة واللغات(  الإنكليزية اللغة المجال هذا في وأشهرها)
 احتكار بمثابة حصراً  الإنكليزية وتعد.  عليها والاستحواذ المعلومات من قدر
 لغات يستخدمون  الذين أولئك وأما،  بها المتحدثين الإنترنت لمستخدمي لغوي 
 مع بالتعامل المطلوبة المعلومات انتقاء لهم فينبغي الإنكليزية غير أخرى 
 . (2) اللغات من العديد

 دعاه ما سلامتها على والمحافظة اللغات لقوة العاطفية الأسباب ومن
 رصيد من للغة بما يرتبط ذاتي عامل وهو،   (3)( الهيبة عامل)  بـ فندريس
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 مثلاً  – فاللاتينية،  الإقليمي المستوى  على نفوذ من لها وبما وثقافي حضاري 
 الإمبراطورية قيام بعد إيطاليا في منتشرة كانت أخرى  لغات على قضت –

 الغول) ببلاد المعروفة حواليها وما فرنسا بلاد الى هيبتها ووصلت،  الرومانية
 أساتذة)  يرسلوا أن بلادهم غزو على الزمن من قرن  بعد الغوليين جعل ما (
 الفاتحين لغة الإغريق وقاوم.  باللاتينية يخطبون (  روما الى الخطابة في
 هيبة)  بـ ويشعرون  الفاتحين لغة يحتقرون  كانوا لأنهم أتراكاً  أم كانوا روماً 
 . غيرها من وأفضليتها(  لغتهم

 -: النتائج

 والمقدار النسبة حيث من تختلف نتائج اللغات بين الصراع على تترتب
 والصرفية الصوتية ولاسيما اللغوية بالبنية يرتبط فبعضها،  والاتجاهات
 أو انحساراً  أو انتشاراً  اللغات شيوع بمدى يرتبط الآخر وبعضها،  والدلالية
 . اضمحلالاً 

 -: والشواهد بالأمثلة مشفوعة النتائج أهم يأتي وفيما

 تختلف لغة منهما لكل شعبان تجاور إذا:  اللغة مختلفي شعبين تجاور -1
 صراع نشأ مختلفة لأسباب واحتكاك تماس بينهما وحصل الأخرى  عن
 اللغتين إحدى تتغلب أن إما:  نتيجتين إحدى الى ينتهي لغتيهما بين
 وإما،  الشعبين بين مشتركة لغة فتصبح مناطقها وتحتل الأخرى  على
 والرقي العددية وللكثرة.  معاً  فتبقيان الأخرى  على إحداهما تقوى  لا أن
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 لأحد السكان زيادة لأن كبيرة أهمية الفرض هذا في والثقافي الحضاري 
 له المجاورة المناطق ولغة لغته بين الاحتكاك فرص من تزيد الشعبين
 تقل ألا شريطة المناطق تلك تجاه وزحف السكاني النمو امتد إذا

 الألمانية اللغة طغت . وقد  (1)له المجاورة الشعوب عن وثقافته حضارته
 الوسطى أوربا في لألمانيا المجاورة المناطق من واسعة مساحة على

 وبولونيا والسلوفاك والجيك سويسرا:  الأولى لهجاتها على وقضت
 . وإلخ....  والنمسا

 شعب في شعب نفوذ تغلغل إذا:  آخر شعب لغة على شعب لغة تغلب -2
 أقل يكون  لا أن على نفوذاً  الأقوى  للشعب تكون  فالغلبة له مجاور آخر
 إذا تغلبه ويترجح الآخر من لغته وآداب وثقافته حضارته في نصيباً 
 الأوروبية اللغات بعض . وفي  (2)والثقافة الحضارة في نصيباً  أوفر كان
 في الباسك شعوب لغة على الفرنسية اللغة تغلب منها،  وشواهد أمثله

 في عليها الأسبانية اللغة وتغلب،الفرنسي للنفوذ خضعت التي المناطق
 . الأسبان نفوذ فيها تغلغل التي المناطق

 إيرلنده في السكان لأغلب لغة كانت التي السلتية للهجات حدث ما ومنها
 طغى أن بعد مناطقها عن بالانكفاء اللهجات هذهِ  أخذت إذ واسكتلنده وويلز
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 كادت حتى والكتابة الأدب لغة من فانحسرت البلاد في الإنكليزية اللغة نفوذ
 . تماماً  تنقرض أن

 لا الأخرى  على اللغتين إحدى تغلب أن الحسبان بنظر الأخذ من ولابد
 الغالبة اللغة تخرج ولا،  الزمن من قروناً  أحياناً  يبلغ طويل أمد بعد إلا يحصل
 ولاسيما المغلوبة باللغة ظواهرها في تتأثر بل،  كانت كما معافاة سليمة

 ينالها المغلوبة من الغالبة اللغة تستعيرها التي المقترضة والكلمات،  المفردات
 . (1)نطقها وأساليب ومعانيها حروفها في التحريف بعض

 صراع في التأريخية الأمثلة من كثير في ظهر:  الدنيا واللغة العليا اللغة -3
 بها المتكلمين بكثرة العليا وتمتاز دنيا وأخرى  عليا لغة هناك أن اللغات
 الحربي المجالين في وتفوقها والثقافة الحضارة حيث من مرتبتها وعلـو

 . (2) المزايا هذه مثل في شأناً  عنها تقل التي الدنيا بخلاف والسياسي

 من اللغات في يحدث ما اللهجات في يحدث:  اللهجات بين الصراع -4
 تغيرات بناها في وتحصل أخرى  لهجة على  لهجة فتتغلب صراع،
 أو أطوار ثلاثة نلحظ أن ويمكن.  وقواعدية ودلالية وصرفية صوتية
 الطور ففي،  المغلوبة اللهجة على الطارئة التغيرات مجمل في مراحل
 ولكنها المفردات من كثيراً  الغالبة من المغلوبة اللهجة تستعير الأول
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 الثاني الطور وفي،  الصرفية وبنيتها نطقها وأساليب بأصواتها تحتفظ
، النطق في وأساليبها الغالبة اللهجة أصوات المغلوبة اللهجة الى تتسرب
 بحسب إليها انتقل وما الأصلية ألفاظهم المغلوبة اللهجة أصحاب فينطق
 بقواعدها الطور هذا في تحتفظ ولكنها الغالبة للهجة الصوتية البنى

 المغلوبة اللهجة مقاومة تضعف الثالثة المرحلة وفي.  والنحوية الصرفية
 قليلة آثاراً  أن بيد،  عليها وتجهز الغالبة اللهجة قواعد عليها تتغلب حتى
 . (1) المغلوبة اللهجة في باقية تظل

 تفسر اللغات اختلاط في نظريتان  هناك:  اللغات اختلاط في نظريتان -5
 فتذهب،  بينهما الاختلاط ونسب ببعض بعضها اللغات تأثير مدى
 أي  ما حد الى ولو مختلطة لغات تعد كلها اللغات أن  الى الأولى
 يتكلم لا الإنسان أن  الى الثانية وتذهب،  الاختلاط من متفاوتة بنسب
 تستقر المتكلمة اللغة وحدة وأن،  واحدة لغة إلا الواحد الوقت في مطلقاً 
 التحليل يكتشفه لما ذلك بعد عبرة ولا،  المتكلم شعور في بساطة بكل
 التوفيق يمكن إنه فندريس ويرى   ، أجنبية عناصر من اللغة هذه في
 الأجنبية العناصر تستطيع حد أي  عن بالبحث النظريتين هاتين بين
 . (2)  إليها تضاف التي اللغة وحدة تفسد أن
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 التي اللغة بوحدة أخلت قد الأجنبية العناصر أن افترضنا وإذا
 فهل الحديثة الفارسية في – مثلاً  – العربية الألفاظ كنسبة إليها تضاف
،  لا: ؟ الجواب العناصر هذهِ  مثل وجود بها المتكلم يستشعر أن يمكن
 لا الأجنبية العناصر استعارة في أوغلت مهما ما بلغة المتكلمين لأن

 ويعرفونها اللغة بعلم المعنيون  فيها يبحث مسألة فهذه،  بذلك يشعرون 
 وينطبق.  أصولها في العناصر وتتبع الظواهر تحليل بعد معرفتها حق
 لغتين يتكلم الذي أي اللسانين ذي على ينطبق ما أيضاً  الأمر هذا على

 التعبير طرق  لاستعمال منه شعور غير عن يتعرض  فهو مختلفتين
 فلو، ذلك يستشعر لا ولكنه  (1)  بالأخرى  الكلام عند بإحداهما الخاصة
 . جواباً  لحار الأجنبية العناصر عن سُئل

 قواعد لغة لكل والنحوية الصرفية البنية تشكل:  اللغات وصراع النحو -6
 مراحل بعد إلا التغيير على عصية للغات القواعدية والبنى، اللغة تلك
 المراحل في إلا التغيير يحدث ولا،  صراعهما أو لغتين احتكاك من

 أخرى  لغة في والذوبان الاضمحلال على اللغة تشرف حينما أي النهائية
 عناصر وتستعير التركيب في الأساسية عناصرها تفقد الحال هذه وفي، 

 أكد( م 1819) سنة ومنذ . محلها تحل أن تحاول التي غيرها
(Grimm )  :وعلى  ، اللغات لصراع حتمية نتيجة النحو فقدان أن 

 كثير في يقع أنه غير النتائج كل على يصح لا الرأي هذا أن من الرغم
                                           

 . 360اللغة :  - 1

  178



 

 

 هذه أن والواقع:  .....  قائلاً  عليه فندريس علّق ولذلك،  الأحيان من
 ؛ الأحيان من كثير في وقوعها نشاهد ولكننا،  حتمية ليست النتيجة
 من أسرع الفردية خصائصها العموم وجه على تفقد تنتقل التي فاللغات
 من عليها تقع ومتنوعة متعددة لتأثيرات معرضة لأنها وذلك،  غيرها
 أمره غالب في والانتقال،  الأحيان غالب في كثيراً  عنها تختلف لغات
 بلاد في الإغريقية باللغة قوله على . واستدل (1)  اللغوي  للتحلل سبب

 الاختلاف وعزا،  بينهما والاختلاف الإغريقية والمستعمرات الإغريق
 التي الأقطار في مستعملة كانت التي الإغريقية غير اللغات تأثير  الى
   .نشاطهم إليها الإغريق مدّ 

 في تؤدي اللغات بين المتبادلة العلاقات إن:  اللغوي  والصراع الاقتراض -7
 استعارة بين تتراوح(  محتملة انصهار عمليات)  الى سبلها بعض
 تطبيق . ويمكن  (2)اللغات بنية في عميقة وتغيرات الثقافية الألفاظ
 يعرف ما أو تقدم فيما ذكرناها التي(  القديمة اللغوية العادات)  نظرية
 لغة من مفردات اللغة استعارة على(  اللغات بين الاتصال)  بـ حديثاً 
 سبيل على منها،  عامة اللغات تاريخ في كثيرة ذلك وأمثلة،  أخرى 

 على والبرتغالية الإسبانية اللغتين اشتمال :  (3)الحصر لا التوضيح
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 اللغات في توجد لا والعربية والأيبيرية الباسك لغات من مقترضة كلمات
 من كبيرة نسبة على الفرنسية اللغة واشتمال،  الأخرى  الرومانسية
 من كثيرة كلمات الرومانسية اللغة وأخذت،  والفرنكية الغاليـة الكلمات
 كلمات ودخلت،  والمجرية البيزنطية والإغريقية والتركية السلافية اللغات
 والفارسية التركية من كل في عربية وكلمات،  الإنكليزية في فرنسية
 .الصينية اللغة من كلمات والكورية اليابانية اللغتان واقترضت،  والأردية

 ولاسيما اللغوي  الاقتراض ظواهر أهم من الألفاظ اقتراض ويعد
 الأشياء كمسميات العملية حياتها في اللغة إليها تحتاج التي الألفاظ
 هذه فمثل،  والثقافية العلمية والألفاظ،  بيئتها في لها وجود لا التي
 تفوقها أخرى  أمة من وحضارة ثقافة أقل أمة تستعيرها ما غالباً  الألفاظ
 .  (1)المجال هذا في

 وإدخالها وتطويعها مفردات تطوير الى اللغات بعض تعمد وقد
 في حدث كما سياسية أو قومية أو ثقافية لأسباب  المعنية اللغة في

 والألمانية اللاتينية اللغتان كانت إذ عشر التاسع القرن  أوائل في المجر
 لمفردات متعمد  تطوير الى فعمدوا،  للدولة رسميتين لغتين مقترحتين
 اللاتينية مكان احتلال على قادرة هنغارية أنماط على قائمة لغوية
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 في كلمة آلاف عشرة السنين أدخلت من عشرات وبعد،   (1) والألمانية
 . المجرية اللغة

 وأسماء كالضمائر القدم في متوغلة أساسية عناصر لغة كل وفي
 الاقتراض على عصية العناصر فهذه،  والأعداد والموصولات الإشارة
 بعد إلا أخرى  لغة تستعيرها ولا  Jespersen (2)(  جسبرسن) ذكر كما

 الأدلة من ذلك ويعد،  فشيئاً  شيئاً  بل جملة إليها تنتقل ولا طويلة مراحل
 . واضمحلالها اللغة نهاية بداية على

 وبعض والصرفية الصوتية البنى استعارة على فندريس وأطلق
 هنا النسخ أن كلامه من ويفهم،  (3)( النسخ)  مصطلح التركيبية البنى
 في لمثاله المنسوخ مشابهه أو التعديلات بعض مع الاقتراض يعني
 تنتمي   كلاميتين صورتين لاختلاط نتيجة ويكون  منها المقترض اللغة
 واستشهد  .المتكلم على اختلطتا وقد مختلفة لغة الى منهما واحدة كل
 معرضة كانت التي البولونية المحلية اللهجات ببعض ذلك على

 يصاغ المحدد غير الماضي من نوع  فيها نشأ إذ بالألمانية للاحتكاك
 على تقتصر لم التي السلوفانية في الحال وكذلك  ، المِلْك فعل بمساعدة
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 بل  حسب الألمانية من أعلام وأسماء وأدوات وظروف أفعال استعارة
 مثال على للمجهول المبني تستعمل ما وكثيراً ،  تعريف أداة  خلقت
  .الألمانية

 لغة تتأثر فقد ؛ أيضاً  الاقتراض من ضرب الأساليب واستعارة
 وينتج،  أيضاً  الجملة كنظام البنيوي  نظامها في أخرى  لغة بأساليب ما
 أو السياسي أو الإعلامي أو الثقافي كالتأثير سبل عدة عن ذلك

 العصر في العربية اللغة أن الملاحظ ومن .الخ... الديني أو الاقتصادي
 بعض أسلوب ولاسيما الأجنبية الأساليب ببعض تأثرت قد الحديث
.   (1)حسين وطه كالعقاد الأوروبية بالثقافة المتأثرين المشهورين الكتاب

 على ومنها،  الأوربية اللغات من الوافدة والأدبية الصحفية والأساليب
 بعرق  خبزه يكسب)  و(  العيون  في الرماد ذرّ : )  قولهم المثال سبيل
 جديد لا)  و( بالنار يلعب)  و(  أنفه أرنبة من أبعد يرى  لا)  و( جبينه
 . (2) الخ( .....  البحث بساط على المسألة ألقى)  و(  الشمس تحت

 التي تلك أو المختلطة اللغات تكوين خصائص من:  اللغات في البِلىَ  -8
 ومعنى( . اللغوي  البِلىَ )  بـ يعرف لما تتعرض أن ببعض بعضها يحتك
 بينهم فيما للتفاهم عاجلة اتصال وسيلة إيجاد الى الأفراد حاجة أن ذلك
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 على والإبقاء لغته خصوصيات بعض عن فريق كل تنازل الى يدفعهم
 اللغوي  البِلىَ  ومسألة،  الأخرى  اللغات مع تجمعها عامة مشتركة سمات
 هذا في الأخرى  اللغوية الظواهر كأغلب أيضاً  النسبية المسائل من

 محسوس ولكنه مكان كل في واحدة درجة على البِلىَ  فليس  المجال
 .  (1)  حال كل على

 باب من هو(  اللغات موت)  عبارة استعمال إن:  اللغات موت -9
 ثم وانحسارها انكفاؤها هو بموتها فالمقصود،  المجازي  الاستعمال
 بحسب الطول في متفاوتة زمنية مراحل على واندثارها اضمحلالها
 تبقِ  ولم وبادت اندثرت أو انحسرت قد لغة نعلم ولا.  والعلل الأسباب
 تصرعها لم ما لغة تموت ولا.  أخرى  لغات في قليلة كانت ولو لها آثاراً 
 للفناء تتعرض ولا الصراع تجاه صامدة تظل التي أما،   (2) أخرى  لغة
 قليلة فئة على والمقتصرة واحد مكان في نفسها على المنكفئة اللغة فهي

 كبيرة أماكن في والانتشار الشيوع لها يكتب التي وتلك.  بها يتكلمون 
 ولغات لهجات الى تتشعب فإنها الجغرافي نطاقها ويتسع الأرض من

 . البشر من مختلفة أمم بها وتتكلم
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 تنتهي لكي مراحل  (1)بثلاث المغلوبة اللغة تمر اللغوي  الصراع حال وفي
 الألفاظ من كثيرة بطائفة الأولى المرحلة في تبدأ،  والاندثار الموت الى

 ومخارج بقواعدها محتفظة تبقى ولكنها الغالبة اللغة من إليها تفد والمفردات
 إليها وتتسرب الثانية المرحلة الى تنتقل ثم،  النطق في وأساليبها حروفها
 اللغة أهل فينطق،  الكلمات نطق في وأساليبها الغالبة للغة الصوتية البنى

 المعايير بحسب الدخيلة الألفاظ من استعاروه وما الأصلية ألفاظهم المغلوبة
 تستطيع ولا المغلوبة اللغة تضعف الثالثة المرحلة وفي،  الغالبة للغة الصوتية
 على الغالبة للغة والتركيبية الصرفية البنى إليها فتتسرب الغالبة اللغة مقاومة
 اللغة قواعد محل وتحل الألسنة على الغالبة اللغة قواعد وتستولي مراحل
 .(68) معركتها في النهائي النصر وتحرز المغلوبة
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 تمهيد :
السياسة شأن من شؤون المجتمع الإنساني يعنى بالدول والحكومات 

والعلاقة بين الحكام والمحكومين وما يترتب عليها من والأنظمة وسبل الحكم 
 حقوق وواجبات لكلا الطرفين.

وتهتم السياسة أيضاً بقيام المؤسسات المختلفة لأجهزة الدولة ووضع 
الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالمجتمعات تجاه رقيها 

اراتها الإقليمية والدول الحضاري والثقافي ، وتتبنى العلاقات بين الدولة وج
 الأخرى ... الخ .

وأمر هذا شأنه لابد له من سبل الاتصال والمواصلة لبيان البرامج 
والأفكار والمناهج والخطط . وتعد اللغة من أهم وسائل الاتصال في هذا 
المجال ، ثم إذا أضفنا الى ذلك كله النواحي الدعائية لترويج الأطروحات 

على مستوى العقائد السياسية للأحزاب والكتل السياسية سواء أكانت 
والجماعات الممثلة لها أم على مستوى الجوانب العملية لتطبيق الشعارات 

 وجدنا أن اللغة لها النصيب الأوفى في هذا المجال أيضاً .
ولا يمكننا النظر الى ما ذكرناه سابقاً على أنه وجه واحد للسياسة ، 

ن للسياسة أوجهاً متعددة تتأرجح بين الخير والشر وهو الوجه الأمثل لها ، إذ إ
وما يتوسط بينهما . وللأحزاب التي تسعى الى قيادة الحكومات سلوك متفاوت 
للوصول الى أهدافها ، وغالباً ما يكون هذا السلوك في جوهره وحقيقته مخالفاً 

 للقيم الأخلاقية والإنسانية .
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الاجتماعي لتبويب أفكارها واستغلت السياسة عوامل التناقض الفكري و 
في ) قوالب تعبيرية محددة ( ودرجت على ) أنماط أسلوبية ( فارغة المحتوى 

، ولذلك في استنهاض همم العامة والدهماء ولكنها مفيدة وقد تكون شديدة
( ات ذات المدلول المعنوي ) الهائمعمدت أغلب الأحزاب الى الكلمات والعبار 

 ضحة لقبول فهمه واستيعابه على نحو راجح .الذي لا يجد صوراً ذهنية وا
ولما كانت البشرية عاجزة عن ) توحيد اللغات ( فهي أكثر عجزاً عن 
)توحيد الأفكار ( . والعلاقة بين الكلمات والأفكار علاقة سببية ترابطية 

، الألفاظ والعبارات أفكاراً معينةاستيحائية منذ أن وجدت اللغة ؛ فقد تستوحي 
عكس فتستوحي الأفكار عبارات وألفاظاً معينة . ولقد تنازع وقد يحصل ال

الفلاسفة منذ أن ظهرت الفلسفة في هذه المقولة ، ولهذا كانت اللغة خير 
 مطية لبيان أوجه التناقض بين الخصوم .

ويجمل هذا المبحث موارد من هذا القبيل أو غيرها من العلائق 
العام واللغة من حيث وظيفتها  الترابطية بين السياسة بمفهومها الاصطلاحي

 في الإيصال والاتصال .
 التعريف بعلم اللغة السياسي : 

 يُعّرف ) علم اللغة السياسي ( أو ) علم السياسة اللغوي ( 
 (glottopolitic- institutional linguistics بأنه   دراسة تهتم بإيجاد )

أو تدعيم لغة موحدة أو كتابة موحدة لشعب متعدد اللغات   . وهذا التعريف 
يفتقر الى الدقة والشمول لأنه لا يبين إلا وجهاً واحداً من أوجه علم اللغة 
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؛ فاللعة حدة لشعب من الشعوب متعدد اللغاتالسياسي وهو إيجاد لغة مو 
بحث من مباحث هذا العلم يعنى بما يعرف باللغة الواحدة أو تعدد اللغات م

 الرسمية واللغة المشتركة كما سيتبين لنا في موضعه .
وكان ) لوتز ( أوفق في استجلاء مفهوم علم اللغة السياسي أو كما 
أطلق عليه ) المباحث اللغوية السياسية والإقليمية ( في معرض كلامه على 

العربية في تركيا ، وذكر أن التوسع في  استعمال الحروف اللاتينية بدلًا من
  إدراك خطورة اللغة في القضايا السياسية والاتصال الدولي   كان المسوغ 

 لظهورها .
وهذا فهم أوسع وأكثر شمولُا لمعطيات هذا الميدان من ميادين البحث 
اللغوي . ويمكن أن نضيف إليه أن علم اللغة السياسي يبحث في كل ما له 

سة من حيث العلاقة المتبادلة بينها وبين اللغة بما في ذلك صلة بالسيا
، وهي لمفاهيم والتقاليد )الدبلوماسية(العوامل الداخلية والخارجية التي تعرف با

  مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ التي ترسخت بمرور الزمن بهدف تنظيم 
 وإدارة العلاقات القائمة بين أطراف المحيط الدولي   .
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 سياسة اللغوية والتخطيط اللغوي ال
 1959( مقالًا في سنة E. Haugenكتب اللغوي الأمريكي هوغن )

مخصصاً للحالة اللغوية في النروج استعمل فيه عبارة ) التخطيط اللغوي ( 
(Language Planning ومن ثم شاع هذا المصطلح في الدراسات ، )

أضاف فيشمان  1970ة اللغوية ولاسيما  الدراسات التطبيقية . وفي سن
(Joshua , A. Fishman( ) ( عبارة ) السياسة اللغويةLanguage 

Policy في كتيب ؛ فشاع هذا المصطلح أيضاً ، وأصبح استعمالهما )
مقرونين ببعضهما ) السياسة / التخطيط( من دون أن يحدان حدّاً دقيقاً ، 

التطبيقية ) علم  بيد أن التخطيط في مفهوم هوغن يعد جزءاً من اللسانيات
اللغة التطبيقي( ، في حين تدارسه فيشمان في فصل عنوانه : ) لسانيات 
 اجتماعية تطبيقية ( ، أي جعله ضمن علم اللغة الاجتماعي التطبيقي .

وتطرق اللغويون المعنيون بهذا المنحى من البحث اللغوي الى هذا 
ف مفهومه وفحواه الموضوع فيما بعد وتناولوا التخطيط اللغوي على اختلا

( ، Fergusonعندهم. وأشهر من تناوله لغويان يدعى أحدهما فرغيسون ) 
( فقد شرحا مفهوم التخطيط اللغوي J. Das, guptaويدعى الآخر غوبتا )

في مقدمة كتاب مشترك بينهما ، وجعلاه مرتبطاً بــ)أسرة تخطيط التطور 
عليها أو استعمالها ، وهي الوطني ( التي تهدف الى تغيير اللغات أو الحفاظ 

من القضايا القديمة قدم السياسة الاقتصادية كما ذكرا ذلك ، و   لكن لم 
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يعترف إلا حديثاً بهذا النشاط مظهراً من مظاهر التخطيط الوطني في الميدان 
 اللغوي   .

وللباحثين مآخذ واستدراكات على ما يدل عليه هذان المصطلحان أو 
كي تتضح لنا الرؤية لابد من عرض بعض ما قيل على ما قيل فيهما ، ول

، بمحاولة تدخل الإنسان في اللغات في هذه المسألة . ونبدأ بجذور المفهوم أي
إذ إن مبدأ السياسة اللغوية مبدأ قديم وإن لم يصطلح عليه قدم التعدد اللغوي 
 نفسه . وفي التأريخ أمثلة كثيرة لما يسمى بتدخل الإنسان في اللغات بمعنى
فرض لغة من اللغات على شعب ما ، أو سلب لغة من الاستعمال ، أو 

 تهذيب لغة من بعض المفردات ... الخ .
وبناء على هذا التوصيف يشوب الغموض أو عدم الوضوح 
مصطلحي )التخطيط اللغوي ( و ) السياسة اللغوية ( المستعملين في 

ا يتضح لنا ذلك إذا الدراسات اللغوية الحديثة وما بينهما من فروق . وربم
م ( ، فقد حاول أن يحل 1550نظرنا الى قصة ) شارل كونيت ( في سنة ) 

الإسبانية محل لغة الهنود الأمريكيين )الهنود الحمر ( ، واقترح لتحقيق هذه 
 الرغبة ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة التفكير في المشكلة اللغوية وتحليل الوضع ، ومعنى 
في السؤال الآتي :   أيمكن تدريس تعاليم المسيحية باللغة المحلية ذلك يكمن 

 لهؤلاء الهنود ؟ 
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المرحلة الثانية: مرحلة التقرير ، ويعني ذلك استعمال اللغة الإسبانية لجعل 
 الهنود مسيحيين.

المرحلة الثالثة : مرحلة التطبيق ، أي ) وضع القرار موضع التنفيذ ( ويفترض 
 الإسبانية قبل تعليم المسيحية بهذه اللغة .ذلك تعليم اللغة 

قال كالفي مبيناً معنى السياسة اللغوية والفرق بينها وبين التخطيط 
اللغوي في رأيه :  نحن نرى أن السياسة اللغوية هي مجمل الخيارات الواعية 
المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية ، ولاسيما بين اللغة 

ة في الوطن، ونرى أن التخطيط اللغوي هو البحث عن الوسائل والحيا
 الضرورية لتطبيق سياسة لغوية وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ   .
وبالعودة الى قصة شارل كونيت يتبين لنا أن القرار   يشكل خياراً في 
السياسة اللغوية ، وأما احتمال وضعه موضع التنفيذ على الساحة الأمريكية 

 جنوبية فيشكل تخطيطاً لغوياً   .ال
ومعنى هذا التمييز أن السياسة اللغوية هي قرار وفكرة ومقولة ، وأما 
تنفيذ هذا القرار أو محاولة تنفيذه فهو ما يسمى بـ)التخطيط اللغوي ( ؛ فالفرق 
بين المفهومين فرق ما بين القرار التنظيري والتنفيذ العملي التطبيقي . وربما 

تمايز الذي ذكره كالفي يمثل فهماً واضحاً قدر الإمكان لمعنى كان هذا ال
 المصطلحين .

ويكون هذا المعنى أكثر وضوحاً ودقة إذا ما فرقنا بين ما يدعى 
بـ)الوظيفة العملية ( و ) الوظيفة الرمزية ( في هذا المجال ؛ فالدولة التي 
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رمزياً ، وحيثما تتبع تتخذ قراراً باتخاذ لغتها المحلية لغة وطنية يعد قرارها 
ذلك بتخطيط تستعمل فيه هذه اللغة في المجالات العامة كالإدارة والقضاء 
والإعلام والتدريس ... الخ يوصف تخطيطها بـ) الوظيفة العملية ( . ويبقى 
القرار رمزياً ما لم يوضع موضع التخطيط والتنفيذ . ومثال ذلك ما حصل 

هولندي ؛ فقد قرر الحزب الوطني في أندونيسيا في عهد الاستعمار ال
، طنية في ) ظل الحكم الاستعماري (الأندونيسي اتخاذ اللغة الماليزية لغة و 

ولما انعدمت الوسائل لتنفيذ مثل هذا القرار الذي يتضمن معنىً رمزياً لوجود 
) أمة أندونيسية ( بقي القرار ينقصه التنفيذ الى أن تحررت أندونيسيا من 

 لندي فطبق القرار ووضع موضع التنفيذ .الاستعمار الهو 
 وفيما يأتي رسم توضيحي لمعنى الوظيفتين الرمزية والعملية : 

 ( السياسة اللغوية1)

 وظيفة عملية وظيفة رمزية 

 ( التخطيط اللغوي 2)

 تأثير في اللغة : 
 الخط والكتابة .-
 المعجم .-
 أشكال لهجية-

 تأثير في اللغات :
 اختيار اللغة الوطنية .-
 تنظيم التعدد اللغوي .-
 الخ .توزيع وظيفي ... -
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تشير الأسهم المتصلة في هذا الرسم الى الروابط المنطقية ذات الصفة 
العملية التطبيقية بين السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي . وأما السهم المتقطع 

للغوية والتخطيط فيشير الى إمكانية ترابط الحلول المفترضة بين السياسة ا
 اللغوي.

ولنا أن نستدرك بعض المآخذ على ما ذهب إليه فرغيسون وغوبتا في 
مفهومهما للتخطيط اللغوي ، أهمها أن الوصف بـ)التخطيط ( يفهم منه أن 
اللغة تصنف مع ) الأشياء التي يمكن التخطيط لها ( أي بمعنى الأشياء 

دارة والتوجيه كالمدارس التي للسلطة نفوذ عليها من حيث الإنشاء والإ
والمعاهد والمصانع ... الخ . وهذا ما لا ينطبق على الظاهرة اللغوية كما 
يفهم من معنى التخطيط ، ويصعب على السلطة في كثير من الجوانب أن 
توجه اللغة بحسب هواها إلا إذا كان عن طريق القسر ، ولكن القسر أيضاً 

لغة ظاهرة اجتماعية فما يطرأ على يخضع للتطور الاجتماعي ، وبما أن ال
، ن للسلطة أن تفرض لغة ما أو لغاتالمجتمع يطرأ عليها أيضاً . نعم ، يمك

ويمكن لها أن تخض القاموس اللغوي للمجتمع الى تغيير في بعض المفردات 
كالحذف والاستبدال ، ويمكنها أن تغير الأبجدية الكتابية، وأن تفرض نمطاً 

والعبارات كما يلحظ في تأريخ الأحزاب الشمولية التي معيناً من الأساليب 
مارست السلطة القهرية كالشيوعية في الاتحاد السوفيتي والصين والاشتراكية 
القومية في ألمانيا على عهد هتلر. ولكن ما عمدوا إليه قد تغير أو في سبيله 

 .في ألمانياوفيتي والرايخ الثالث الى التغير بعد انهيار النظام في الاتحاد الس
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وقابلية اللغة للتغير في ذاتها وقابليتها للتغير من حيث علاقتها 
باللغات الأخرى لا تفسح مجالًا كبيراً للتأثير المباشر المقصود فيها ، وإنما 
يكون التأثير من مجموعة عوامل مشتركة غير مقصودة في الأعم الأغلب . 

واء أكان تطور اللغة نفسها قال كالفي موضحاً هذا المعنى :   إن التطور س
أم تطور العلاقات بين اللغات يخضع للحدث الاجتماعي لا للتدخل الموجّه 

يشرح الحدث الاجتماعي ولكنه لا يُحْدثه ، ولهذا تشكل  ]اللغوي  [؛ فاللساني 
 فكرة التخطيط اللغوي بحد ذاتها نوعاً من التحدي للسانيات   .

يتبعها من التخطيط اللغوي مجالها  وأخذت مقولة السياسة اللغوية وما
في الدراسات اللغوية الحديثة على الرغم من المآخذ عليها لأنه لا يمكن إغفال 
حقيقة وجودها غير المنظر عبر العصور ووجودها المنظر والتطبيقي في 
القرن العشرين ابتداءً وانتهاءً ، ولذلك ظهرت مجموعة من الدراسات والبحوث 

 لم اللغة السياسي كما أشرنا الى ذلك سابقاً .هيأت لما يعرف بع
وللسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي سمات وأهداف من باب المقدمة 

 والنتائج مترتبة عليها نختصر المهم منها فيما يأتي : 
 إن السياسة اللغوية مرتبطة بالدولة . -1

قد تكون السياسة اللغوية عابرة للحدود أو على العكس من ذلك  -2
)بجماعة محدودة أصغر من الدولة تتعاي  في كنفها مع محصورة 

 جماعات أخرى( .
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يستدعي التنفيذ العملي للتخطيط اللغوي تدخل الدولة في أغلب  -3
 الأحيان .

ية والتخطيط اللغوي التأثير في من الأهداف الرئيسة للسياسة اللغو  -4
شكل اللغة ( أي ما يعرف بـ)تنميط اللغة وتقسيمها ( ، ويحصل ذلك )
 لى مستويات ثلاثة :ع

مستوى الكتابة بابتداع كتابة للغة الشفوية أو بتغيير الكتابة  .أ
 المعتمدة فيها أو بتغيير أبجديتها .

مستوى المعجم بإيجاد ) وحدات معجمية جديدة ( اعتماداً على  .ب
الاقتراض والتوليد لكي تعبر اللغة عن معاني كانت تتضمن 

ثقافة والفنون والسياسة مفردات لغة أخرى كألفاظ الحضارة وال
 والعلوم ... الخ .

مستوى اللهجات باتخاذ لهجة واحدة من لهجات اللغة التي اتخذت  .ت
حديثاً ) لغة وطنية شاملة إذا كانت تلك اللغة ذات لهجات مختلفة 
باختلاف مناطقها ، أو أن تستحدث لغة تستمد عناصرها ولاسيما 

 مفرداتها من لهجاتها جميعاً .

ياسة اللغوية أن تتدخل في العلاقات بين اللغات من حيث تستطيع الس -5
اختيار لغة وطنية واحدة من اللغات الشائعة في إحدى المناطق أو 
عدد من اللغات، أو اختيار لغات التعليم ووسائل الإعلام والإدارة 
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والقضاء والمخاطبات الرسمية وما يتصل بذلك كله من شؤون الدولة 
 الداخلية والخارجية .

 للغة عامل سياسي :ا
العامل السياسي من العوامل المؤثرة في اللغة من حيث التوجيه 
والاختيار ، وغالباً ما تكون الأسباب السياسية مقصودة ومتعمدة . وفي 
التأريخ قديمه وحديثه شواهد وأمثلة على تدخل العامل السياسي في سير 

ل ، ولا وسيلة تتبلور اللغات . قال هارمان :   اللغة ليست فقط وسيلة اتصا
عامل سياسي نظراً  –الى حد بعيد  –فيها الهوية الثقافية . إن اللغة أيضاً 

 لأن الناس والمؤسسات قد حولوها الى ذلك   .
وتظهر الأهمية السياسية للغة في الأنظمة المختلفة بما فيها الأنظمة 

مهمة لنشر الشمولية أيضاً كالنظام السوفيتي الذي جعل من اللغة ) أداة 
الأفكار الشيوعية وتوحيد الدولة ( وأنجز إصلاحات في هذا المجال شملت 
الكتابة أيضاً . وحصل في عهد ستالين جدل في هذا الموضوع انتهى الى 
الإقرار بأهمية اللغة في شؤون الحياة العامة ، واضطر ستالين الى الإعلان 

ة المتعلقة بالقاعدة عن   وجوب جعل اللغة مستقلة عن المبادئ الماركسي
 الاقتصادية للمجتمع وتركيباته المختلفة الأخرى التي تقوم عليه   .

وقد يتأثر الاستعمال اللغوي بالعاطفة الوطنية أو إظهار الاستقلال أو 
النفور من دولة مجاورة فتميل بعض الشعوب الى استعمال لغة دون أخرى ، 

لغتهم الوطنية القديمة ودأبهم على ومن جملة الأمثلة لذلك تمسك الإيرلنديين ب
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. ة الإنكليز أعدائهم التقليديين إحيائها لبواعث سياسية وهي   التخلص من لغ
وقد شاعت في الألزاس لهجات جرمانية قبل انضمامها الى الإمبراطورية 
الألمانية ، وبعد انضمامها الى ألمانيا واقتطاعها من فرنسا أدت البواعث 

ستعمال اللغة الفرنسية فيها خلافاً لما كان عليه الحال الوطنية الى شيوع ا
إذ لم يضطر أهل  1871حينما كانت المقاطعة جزءاً من فرنسا قبل سنة 

المقاطعة الى اتخاذ لغة معينة ولم يكن لديهم   باعث قوي على ترك لهجاتهم 
 المحلة الجرمانية   .

البلقان الى  وأدت المنافسة اللغوية مدفوعة بأسباب سياسية في دول
اتخاذ لغات بعينها ، وكان للبواعث الدينية أهميتها في هذه المنافسة أيضاً . 
ولما نشأت الأفكار القومية المشوبة بالاتجاهات السياسية في أوروبا اتجه 
بعض الزعماء والقادة الى تهذيب لغاتهم من المفردات الأجنبية قدر الجهد 

وبعض القادة في الاتحاد السوفيتي في  والطاقة . فعل ذلك هتلر في ألمانيا
أواسط القرن العشرين ، وقبل ذلك جدّ أتاتورك في تركيا محاولًا ) تتريك( 
بعض الألفاظ الدخيلة في اللغة التركية بعد أن استبدل بحروفها العربية حروفاً 

 لاتينية ، وحاول شاه إيران محمد رضا أن ينحو هذا المنحى أيضاً.
لة ) اللغة العالمية ( عن أسبابها السياسية والثقافية ولا يمكن فصل مقو 

والاقتصادية المتمثلة بالاستعمار . وقد بدأت المحاولات الجادة في أوروبا 
منذ أواخر القرن الثامن عشر ، وبخاصة في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. واتجه 

 بعض الساسة الى الترويج للفرنسية على أنها لغة عالمية . 
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التقرير الذي قدمه الأب وضيح هذا الأمر من خلال ويمكن ت
( الى الجمعية التأسيسية الفرنسية في الثامن والعشرين من شهر )غريغوار
 ، فقد جاء فيه :  1794أيار سنة 

 لئن حظيت لغتنا بهذه المنزلة عند الطغاة وفي البلاطات حيث كانت 
والأزياء وآداب اللياقة ، فكم هي فرنسا الملكية تقدم لهم المسارح وري  الزينة 

المنزلة التي لم تحظ بها عند أفراد الشعوب التي كشفت لها فرنسا الجمهورية 
 عن حقوقها وفتحت لها الطريق الى الحرية ؟   .

وقال في تقريره أيضاً :   يمكن أن نؤكد من دون مبالغة أن ستة 
م  يعرفون لغتهملايين على الأقل من الفرنسيين ولاسيما في الأرياف لا

، وأن عدداً مماثلًا لهم لا يحسن إنشاء خطاب متماسك بهذه اللغة ، الوطنية
وأن عدد الذين يحسنونها في نهاية المطاف لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة، 

 والأرجح أن عدد الذين يكتبونها كتابة صحيحة أقل من ذلك أيضاً .
الثامن عشر كانت وذهب كالفي الى أن الفرنسية في أواخر القرن 

أوسع اللغات الأوربية انتشارأن ثم يستدرك ذاكراً أن توسعها ظل محدوداً جداً 
على الصعيد الجغرافي   فالناس لا يتكلمون بها في بولونيا ولا في المجر ، 
وهي قليلة في البرتغال   ، والظاهر أنه يعني انتشارها في أوروبا ولكن ذلك 

ن كثيرة من شرق أوروبا وروسيا والنمسا وألمانيا يستدرك عليه أيضاً لأن أماك
لم يلحظ فيها في تلك الفترة وجود ملموس للفرنسية فضلًا عن شيوعها 
وانتشارها ، ولذلك يبقى الحكم على أنها كانت بمثابة لغة عالمية في أواخر 
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القرن الثامن عشر ضرباً من المبالغة دعت بعض الساسة الفرنسيين بعد 
هذه المقولة لأسباب سياسية محضة ، ويعد ذلك أيضاً وجه من  الثورة لترويج

 أوجه )تصدير الثورة( بمعطياتها الثقافية الجديدة .
ويخضع التغيير السياسي لبعض الأنظمة الى تغيير لأنظمتها اللغوية 
من حيث انتقاء ) لغة مشتركة ( أو ) لغات مشتركة ( تبعاً لواقعها السكاني 

ل لذلك ما حصل في جنوب إفريقيا ؛ فالانقلاب الذي والقومي ، وأفضل مثا
بإلغاء الحكم العنصري للبيض تبعته قرارات  1994أدركته الدولة في سنة 

سياسية باستعمال اللغة ، و   لم تكن هذه القرارات معايير علمية موضوعية 
بل طموحات وأمانّي شعوب إفريقيا السوداء في أن ترى لغاتها الأم الأصلية 

 الوظائف الرسمية في البلاد .تؤدي 
وحدث ما هو أعظم في شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
والمنظومة الشرقية لا على مستوى الأفراد حسب بل على مستوى الدول 
والقوميات ، فتفتت دول كبرى مثل يوغسلافيا الى دول مستقلة ذات نزاعات 

، ليبرالية الغربية(ستقاة من )القومية لا تخلو من تطرف متخذة نظماً جديدة م
وحصل في بعض أقطارها ما حصل من مذابح وسفك للدماء وتصفية عرقية 
كما جرى في البوسنة وكوسوفا . وهيأ ذلك كله الى سبل جديدة ومستجدة 

 للتوظيف اللغوي واتساع لغات وانحسار بعضها .
ابقاً بل ولم يقتصر العامل السياسي وتأثيره في اللغة على ما ذكرناه س

تعداه الى نظم الكتابة والأبجدية التي تحولت الى عوامل سياسية في بعض 
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الأقطار ؛ فقد كان أتخاذ الكتابة الكيرليّة ) نسبة الى كريلوس واضع الأبجدية 
أي  1918السلافية ( من الآداب الدينية للشعوب غير الروسية قبل سنة 

يلة للتعبير عن الاتجاه الديني قبل أول حكومة شيوعية، وكانت هذه الكتابة وس
 لهذه الشعوب .

وفي عهد لينين اتخذت   الكتابة اللاتينية وسيلة للتحديث   ، ولكن 
في عهد ستالين حصل العكس بالعودة الى الكتابة الكيريلية وعدّها   أداة 
لاتجاه سلطوي وحيد في السياسة الداخلية   . وبعد انفراط عقد الاتحاد 

ل الأقطار التي كانت منضوية تحت لوائه سواء منها الشرقية السوفيتي واستقلا
أم الغربية عادت تلك الأمم الى نقيض ما كان سائداً كما جرى للغة الآذرية 
في آذربيجان السوفيتية ؛ فبعد أن كانت الكيرلّية تستعمل في الكتابة تغير 

ننسى أثر الى اتخاذ الأبجدية اللاتينية . وينبغي ألا  1991الحال في سنة 
تركيا في هذه المسألة لأن الآذريين أتراك تحركهم الدوافع القومية ، وتأثروا 
بسياسة ) التغريب = التأثر بالغرب ( التي اتبعها أتاتورك بعد سقوط الدولة 
العثمانية إذ استبدل بالحروف العربية التي كانت تكتب بها التركية العثمانية 

ومي التقليدي لسياسة أتاتورك العلمانية كان الحروف اللاتينية ؛ فالدافع الق
هو السبب الأقوى لاتخاذ الأبجدية اللاتينية ، فلو كان الدافع القومي القديم 
حاضراً في ذهن الساسة الآذريين لعادوا الى تراثهم القديم واتخذوا الأبجدية 
ر العربية كمجموعة اللغات الإيرانية ، لأن هذا الدافع كان مزيجاً من الشعو 
القومي والانتماء الديني للإسلام الذي ساد آواسط آسيا قروناً من الزمان 
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وجعل القوميات في هذه الأنحاء تتخذ الأبجدية العربية في كتابة لغاتها كما 
 نلحظ ذلك الى عصرنا هذا في الفارسية والكردية والبشتو والأردو .
ما تزال وبلغت المنافسة بين الكتابات في دول البلقان أشدها ، و 

مستمرة الى يومنا هذا بين نمطين من الكتابة : الأبجدية اللاتينية التي انتشرت 
في هذا المكان قبل قرون من الزمان وجاء بها الرومان الى جنوب شرق 

 أوروبا ، وتعد اللغة الثقافية والكنسية في بعض الأقطار .
قيام والأبجدية الكيريليّة التي شاعت لأسباب سياسية وقومية مع 

الاتحاد اليوغسلافي . ثم أصبح هذان النمطان أداة سياسية بعد انهيار الاتحاد 
واندلاع الحرب بين أقسام يوغسلافيا . وتشهد البوسنة والهرسك الى يوم الناس 

 هذا صراعاً ثقافياً كبيراً تخوضانه الأبجديتان معاً .
 

 الحدود السياسية والحدود اللغوية :
ية التي تفصل بعضها عن بعض وفق اتفاقيات للدول حدودها السياس

دولية ملزمة . وللغة حدودها أيضاً وفق التوزيع اللغوي الجغرافي . والفرق 
بين الحدودين ثبات الحدود السياسية إلا إذا طرأ طارئ من حرب أو غزو ، 
أو تغيرت الجغرافية السياسية لتغير إقليمي أو دولي ، أو تفككت الدولة الكبيرة 

 دة الى دول أو دويلات .الواح
أما الحدود اللغوية بين اللغات أو بين اللهجات المختلفة للغة الواحدة 
فمن الصعب الإبقاء على ثباتها زمناً طويلًا ؛ فهي حدود متداخلة تتسع تارة 
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وتنحسر أخرى تبعاً لجملة من العوامل والأسباب . ولا تبقى لغة ما أو لهجة 
 معينة مدة طويلة من الزمن . من اللهجات ثابتة ضمن حدود

ومن المعروف أن الحدود اللغوية أقدم من حدود الدولة زمناً طويلًا ؛ 
بعد استقرار المجتمعات في بقاع معينة ، وتظهر  –عادة  –فالدول تنشأ 

 الحدود اللغوية لهذه المجتمعات قبل قيام الدولة .
ومدى انتشاره وتعود أسباب قيام بعض الدول الى عامل النفوذ اللغوي 

 كما يشاهد في أمثلة عديدة من التأريخ البعيد والقريب .
وبناء على ما تقدم ذكره لا يمكن أن تتطابق حدود الدولة مع حدود 
اللغة في أي مكان من العالم إلا نادراً ،   فالخارطة السياسية تظهر ملامح 

 مختلفة تماماً عن ملامح خارطة انتشار اللغات   .
يون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهو عصر وسعى الأورب

النهضة القومية في أوروبا الى المؤالفة بين حدودهم القومية الدولية وحدودهم 
 اللغوية ولكنهم أخفقوا في تحقيق ذلك على الوجه الذي سعوا إليه .

وكان التقسيم في أمريكا اللاتينية الى وحدات سياسية تقسيماً اعتباطياً 
إذ تداخلت الحدود اللغوية للناطقين باللغة الإسبانية مع مناطق انتشار لغات 
الهنود الأمريكيين . ويستثنى من هذا الوصف ما جرى في البرازيل إذ تطابقت 

سياسية للدولة وما يفصلها الحدود اللغوية فيها على نحو ملحوظ مع الحدود ال
عن الدول المجاورة لها . والمعروف أن اللغة السائدة في البرازيل هي اللغة 
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البرتغالية خلافاً لما هو شائع في أغلب أنحاء أمريكا اللاتينية التي انتشرت 
 فيها اللغة الإسبانية .

وما قيل عن الحدود اللغوية ينطبق على الحدود اللهجية أيضاً إذ 
وضع خرائط لغوية جغرافية لانتشار اللهجات في القطر الواحد أو  يمكن

الأقطار المتعددة وإن كان انتشار اللهجات أكثر تداخلًا من انتشار اللغات ، 
، حيث تطابقها مع التقسيم السياسي ويمكن كذلك أن تتضح حدود اللهجة من

روف التي أدت وغالباً ما تبقى الحدود اللهجية زمناً طويلًا   بعد زوال الظ
 الى تحديدها   .
الانتشار اللهجي في بعض الأقاليم  –على سبيل المثال  –ونلحظ 

الألمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، فقد اتضحت هذه الحدود 
بفعل العاملين الديني والسياسي ، وبقيت الخصائص اللغوية واللهجية في 
بعض النقط التي تطابقت فيها الحدود اللغوية مع الحدود السياسية التي سبقت 

 .1789سنة 
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 سة القهر اللغوي :سيا
تطلق عبارة ) القهر اللغوي ( أو ) الانصهار اللغوي ( على ما تتبعه 
دولة ما من إرغام الأقليات العرقية أو الطائفية في محيط سيادتها على لغة 

 تبنتها الدولة على أنها لغة رسمية مشتركة لها .
ولهذه السياسة جذور ممتدة في التأريخ الحضاري والاجتماعي 

سياسي . وكان الإغريق من جملة الأوائل الذين تحصنوا بلغتهم مولعين وال
بها لا يعتدون بغيرها من لغات البشر ، ولذلك سموا من لا يتكلم الإغريقية 

( . وأخذ الرومان منهم هذه  Barbaroiبالغرباء أي البرابرة المتوحشين ) 
باللاتينية ( وأطلقوها على غير الناطقين Barbarusالتسمية بمدلولها )

 والإغريقية .
ويعود أصل الكلمة من حيث مدلولها الى معنى ) من لا يتكلم ( لأنه 
لا يتكلم الإغريقية ، وما يصدره من أصوات ما هو إلا أشبه بالضجيج منه 
بالكلام . ودرجت اللغات المعروفة بمجموعة اللغات الرومانية فيما بعد على 

لإسبانية ؛ فقد قال أحد لغوييهم وهو أنطونيو هذا المعنى للكلمة ، ومنها اللغة ا
( كتابه عن ) نحو اللغة الإسبانية ( فيAntonio de Nebrijiaدونبريجيا )

:   البربرة عيب لا يمكن التسامح معه في جزء من  1492المؤلف في سنة 
( لأن الإغريق كانوا يسمون Barbarismالجملة ، ويسمى هذا بربرة ) 

( باستثنائهم هم . وقد أطلق اللاتينيون   Barbares)الشعوب كلها برابرة 
هذه التسمية على الشعوب الأخرى باستثنائهم هم مع الإغريق . ولأن الغرباء 
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الذين كانوا يسمونهم برابرة كانوا يفسدون عليهم لغتهم حين كانوا يريدون التكلم 
ن نسمي بها سموا العيب الذي يقع في كلمة من كلامهم ) بربرة ( . ويمكن أ
 ) بربرة ( جميع الغرباء عن لغتنا باستثناء اللاتين والإغريق   .

والأمثلة للقهر اللغوي في التأريخ الحديث ولاسيما المعاصر منه 
متباينة من حيث الشدة والغلو والأنماط الوسطية المتسامحة . ولعل الصراع 

دالة على بين الصرب والألبان في تسعينيات القرن العشرين من الشواهد ال
التشدد والمغالاة ؛ فقد فرض الصرب لغتهم على ألبان كوسوفو في المدارس 
التعليمية وأماكن العمل والوظائف الإدارية ، ومنعوهم من استعمال الألبانية 
فاضطروا الى الكلام بها داخل منازلهم فقط . وهذا القهر اللغوي جعل الألبان 

داة قمعية تستعمل ضدهم ( . قال ينظرون الى الصربية على أنها تمثل ) أ
هارمان واصفاً السجال بين الصربية والألبانية في كوسوفو :   لقد كانت اللغة 

ية ، فبالنسبة الى الطرف الأول في كوسوفو أكثر من مجرد أداة سياس
الصرب ( كانت اللغة الصربية رمزاً الى ممارسة مطلقة للسلطة الوطنية ، )

لثاني ) الألبان( فإن اللغة الألبانية كانت رمزاً الى أما بالنسبة الى الطرف ا
 البقاء الجسدي والمقاومة الثقافية ضد سياسة الانصهار الصربية   .

 
 
 
 

  205



 

 

 السياسة و ) اللغة المشتركة ( :
اللغة المشتركة هي اللغة التي يتعارف على الكلام بها جمهور من 

هجة من اللهجات أو خليطاً الناس في مكان ما ، وغالباً ما تكون هذه اللغة ل
من اللهجات تغلب عليها لهجة ما وتتسع أهميتها الحضارية والثقافية أو تطفو 
على السطح لأسباب سياسية اقتضت ذلك كالغلبة العسكرية ، أو انتماء أغلب 
الطبقة الحاكمة ورؤساء أجهزة الدولة المختلفة إليها ، أو تفرض قسراً لدواعي 

و تتغلب على ما سواها لبنيتها الحضارية والثقافية . وقد سياسية أو دينية ، أ
 تكون البنية الذاتية للغة عاملًا من عوامل رقيها لتصبح لغة مشتركة .

( ركة ( وما يسمى بـ)اللغة الرسميةوثمة توافق وصلة بين ) اللغة المشت
ن التي تتخذها الدولة لشؤونها المختلفة فتكون لغة المخاطبات الرسمية والشؤو 

السياسية الداخلية والخارجية ولغة القضاء والإدارة والتعليم والإعلام ومجمل 
الحياة الرسمية العامة . واللغة المشتركة التي هذه سماتها يكتب لها الانتشار 
والشيوع في مختلفة أجزاء الدولة على الرغم من تعدد اللهجات ، وتكون اللغة 

طبقات الناس وطوائفهم وانتمائهم  التي بوساطتها يحصل التفاهم بين مختلف
 العرقي والديني والمذهبي .

وغالباً ما تتخذ الدول لغة مشتركة واحدة . وقد تتخذ بعض الدول عدة 
لغات مشتركة ولكنها في هذه الحال تعد اللغة المشتركة أقرب الى اللغة 
قدار الرسمية ، لأنه لا ينظر في الاختيار الى مدة شيوع اللغة أو انتشارها بم

ما ينظر الى ما تمثله من القوميات والجماعات الدينية والسياسية ؛ فتعد 
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اللغات المشتركة في الدولة الواحدة ذات صلة في كثير من الأمثلة والشواهد 
 بسياسة الدولة والأحزاب الحاكمة فيها .

ويعود ظهور اللغة المشتركة الى قيام دول كبرى وحضارات عظيمة 
في التأريخ ، ولأسباب مختلفة تتصدر إحدى اللهجات ويكتب لها الشيوع 
ويحسم لها الأمر لتكون لغة مشتركة ؛ فقد حدث في بلاد الإغريق القديمة 

ة ( منزلة مهمة وأصبحت لساناً للحضار Attiqueأن تبوأت اللهجة الأتيكية ) 
) الهيلينستية( ابتداء من عهد الإسكندر المقدوني ، علماً بأن هذه اللهجة 
ظلت حتى القرن الخامس ق.م لغة محلية لإقليم منعزل عن باقي الأقاليم 
اليونانية وكان أغلب سكانه من الفلاحين والمزارعين لم يختلطوا كثيراً 

. والفضل بالجماعات الأخرى محافظين قدر الإمكان على )عنصر نقي( 
لأثينا في ظهور لغة مشتركة جمعت الأقاليم اليونانية نظراً لأهميتها السياسية 
والأدبية والفنية . وبقيت هذه اللغة أداة للحضارة الإغريقية منذ القرن الرابع 
ق.م الى القرن التاسع الميلادي ، وما هذه اللغة من حيث الأصل إلا اللهجة 

إقليم شبه منعزل ثم كتب لها أن تتحول الى  الأتيكية التي كانت منحسرة في
 لغة الحضارة والثقافة .

و)للمدينة ( في مقابل ) الريف( أهمية كبيرة في بلورة اللغة المشتركة 
ولاسيما المدينة التي تتخذ عاصمة للدولة، وخير شاهد على ذلك في التأريخ 
القديم اتخاذ اللاتينية لغة مشتركة لإيطاليا ومن ثم لغة للعالم الغربي كله . 
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عاصمة الإمبراطورية وكانت اللاتينية لغة ) روما( أي لغة ) المدينة ( 
 الرومانية ، وبعد أن غزت اللهجات المجاورة لها انفردت بهذه الصفة .

ويمثل تأريخ اللغة المشتركة في ألمانيا ) القرار السياسي المقصود 
باتخاذ لغة مشتركة ( ؛ فقد أظهرت مستشاريات المدن والإمارات الألمانية 

جات الإقليمية منذ القرن الرابع ميلًا الى اتخاذ لغة مشتركة مختلفة عن الله
عشر ، وأقرت المستشارية الإمبراطورية هذا المطلب وعمدت الى اختيار لغة 
واحدة في جميع الأقاليم الألمانية تتجنب الخصائص اللهجية ، وبدا ذلك 
واضحاً في عهد الإمبراطوري شارل الرابع في القرن الرابع عشر الميلادي . 

مانية المشتركة عنصر القوة من كونها )لغة واستمدت هذه اللغة الأل
، التي كانت ألمانيا تحتل أراضيها الاستعمار( إذ حلت محل اللغات السلافية

وبذلك تكونت الألمانية المشتركة في المدن المستعمرة ، ويعني ذلك أن عنصر 
القهر اللغوي قد مارسه المخططون للسياسة الألمانية في ذلك العصر . 

ب أخرى لقيام هذه اللغة المشتركة ، منها )سياسة الإصلاح وتضافرت أسبا
( ، ومنها أيضاً ) اكتشاف الطباعة الديني ( التي جعلت منها لغة أدبية مرموقة
 .في ألمانيا ومستعمراتها الأوربيةالتي هيأت لها أن تكون لغة الثقافة والمثقفين 

 
مشتركة تأريخ ومن الشواهد على أهمية لغة ) العاصمة ( باتخاذها لغة 

اللغة الفرنسية في فرنسا والأقاليم التابعة لها ومناطق نفوذ اللغة الفرنسية في 
أوروبا ؛ فقد تهيأت السبل للهجة ) باريس( لتكون اللغة المشتركة لعموم فرنسا 
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للأهمية السياسية والثقافية اللتين كانت تتمتعان بها هذه اللهجة ، يضاف الى 
. وامتد نفوذ الفرنسية المشتركة وشمل بعض  ذلك أنها لهجة العاصمة

اللهجات من فصيلتها اللغوية التأريخية أي الفصيلة اللاتينية ، وبلغت أبعد 
من ذلك فشملت لغات من غير فصيلتها وأصبحت لغة مشتركة للفلمنكيين 
والبريتانيين ، علماً بأن الفلمنكية والبريتانية من أصل جرماني أو كلتي . 

، غربي من فرنساسية أيضاً الى إقليم الباسك الواقع في الجنوب الونفذت الفرن
 وتعدت حدود فرنسا السياسية الى أجزاء من بلجيكا وسويسرا .

ومن العوامل الموجبة لانتشار الفرنسية العامل الاجتماعي فضلًا عن 
العاملين السياسي والاقتصادي ، لأن الفرنسية المشتركة انبثقت من الطبقة 

( :   إن لغتنا المشتركة على Brunotزية في العاصمة . قال برينو ) البرجوا
، عشر هي لغة البرجوازية الباريسيةالنحو الذي استقرت عليه في القرن السابع 

برجوازية المدينة ، وقد سلم بها القصر ثم الأقاليم . والكتاب الكبار باستعمالهم 
 وعلى استمرار   .إياها زوّدوها بالقدرة على فرض نفسها نهائياً 

 
 السياسة و ) اللغة الرسمية ( :

اللغة الرسمية هي اللغة التي تتخذها دولة ما لشؤونها العامة في 
الداخل والخارج كالإدارة والقضاء والمؤسسات الرسمية الحكومية والمجالس 
النيابية والمحلية والمعاهد العلمية والتربوية ووسائل الإعلام المختلفة 

الرسمية ولغة السلك الدبلوماسي للدولة في سفاراتها وقنصلياتها  والمخاطبات
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وملحقياتها الثقافية والتجارية وما أشبه، يضاف الى ذلك مخاطبة الدول 
 الخارجية الممثلة في داخل الدولة...الخ.

وأغلب اللغات الحية المنتشرة في العالم ليس لها الصفة الرسمية 
تتجاوز اللغات المستعملة في المعاملات  بالتوصيف الذي ذكرناه آنفاً ولا

 الرسمية بضع مئات فقط .
ويعد التطور السياسي للدول والحكومات من العوامل الأساسية في 
اتخاذ لغة رسمية حكومية عامة تشمل أجزاء الدولة وأطرافها بغض النظر 
عن اللهجات أو اللغات الأخرى السائدة فيها . ومن جملة الأسباب الموجبة 

خاذ اللغة الرسمية السياسة الثقافية التي تنتهجها الدولة ، ولذلك يعتمد فهم لات
العلاقة بين اللغات التي لها ) وظائف رسمية ( واللغات التي ليس لها مثل 

 هذه الوظائف على السياسة الثقافية الرسمية للدولة .
ويجب ألا ينظر الى تعدد اللغات الرسمية في الدولة الواحدة على أنه 
سمة )إيجابية( بل العكس هو الحاصل فتعدد اللغات   يؤثر سلباً على سلسلة 
التواصل في الحياة اليومية   . وربما يعد ذلك سبباً لكثرة الدول التي تستخدم 
لغة رسمية واحدة قياساً بالدول التي تستعمل لغتين أو أكثر . ولدينا أمثلة في 

حدة ، منها اتخاذ الفرنسية لغة التأريخ للدول التي استعملت لغة رسمية وا
للدولة والقضاء في فرنسا بإرادة ملكية ، إذ أصدر الملك فرانسوا الأول في 

كوتري -المرسوم المعروف بفيلار 1539الخامس عشر من شهر تموز سنة 
 (Villers – Cotteret( الخاص بالقضاء ، ونصت فيه المادتان )110 )
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. وحلت بذلك الفرنسية محل اللاتينية  ( على أن الفرنسية لغة القضاء111و)
وتقدمت على اللغات المحلية التي كانت شائعة في الأقاليم الفرنسية الأخرى 
ما خلا العاصمة باريس وتوابعها من المناطق التي شاعت فيها الفرنسية 
المشتركة . وقد أشار ) برتو( الى هذا الحدث بقوله :   إن الفرنسية صارت 

 ي اللغة الرسمية .لغة الدولة   ، أ
وتعد تركيا من الدول التي انتهجت ) سياسة القهر اللغوي ( ؛ فقد 
اتبعت سياسة ) التتريك ( في عصريها السلطاني والجمهوري ، وزادت من 
هيمنة هذه السياسة بعد قيام الجمهورية التركية الحديثة ذات البعد القومي 

لبلدان التي اتخذت لغة ، لذلك أصبحت تركيا من ا 1923المتطرف في سنة 
رسمية واحدة على الرغم من وجود قوميات أخرى في أقاليمها ، فالأتراك لا 

( في حين تبلغ نسبة الأكراد %70يتجاوز عددهم من مجمل عدد السكان الـ)
( ، وهم %10( ، وأما المجموعات اللغوية الأخرى فنسبتهم حوالي )20%)

 رجيون والشركس والعرب .خليط من القوميات أشهرها الأرمن والجو 
وعلى هذا النهج عمدت دول أخرى أيضاً الى اتباع سياسة لغوية 

 قهرية مثل المغرب وأندونيسيا وفيتنام .
وهناك دول قليلة في العالم فيها لغات ولهجات كثيرة وليس بالإمكان 
اتخاذها جميعاً لغات رسمية للدولة تدار بها شؤونها المختلفة لأن مثل هذا 

يكلف أموالًا طائلة فضلًا عن المزايا العملية التي ترجح استعمال عدد  الأمر
 محدود من اللغات .
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وخير مثال لكثرة اللغات في دولة هو نيجيريا التي اتخذت اللغة 
( لغة 400الإنكليزية لغة رسمية لها على الرغم من وجود ما يقرب من )

 ولهجة محلية فيها .
استعمال بعض اللغات الرسمية ،  و)للسمعة الوطنية ( أثر مهم في

فرعاية هذه السمعة تستوجب تعدد اللغات في بعض الدول والمحافل الدولية 
كالاتحاد الأوربي إذ كانت اللغات الرسمية المستعملة فيه قد بلغت حتى سنة 

 .د العدد الى إحدى عشرة لغة رسميةزا 1995تسع لغات ، وفي سنة  1994
 

الإفريقانية والإنكليزية ( لغتين رسميتين في جنوب وكانت اللغتان ) 
إفريقيا قبل تحررها من سيادة البيض ، وبعد أن انتقلت السيادة الى السود 
بقيادة ) نيسلون مانديلا( حصل فيها تغير جذري وأصبحت اللغات الرسمية 
فيها إحدى عشرة لغة ، أي الإنكليزية والإفريقانية يضاف إليهما تسع لغات 

 قية محلية .إفري
وجنوب إفريقيا من الأمثلة القليلة للدول التي عالجت تعدد اللغات فيها 
باتباع نظام لغوي جديد يضمن التعاون بين المجموعات ) الإثنية( المختلفة 
في البلاد ، ويعد ذلك إجراءاً سياسياً لحل الإشكال اقتضته ضرورة التسوية 

تسع لغات محلية من أصل إفريقي  لمسألة اللغات الرسمية ؛ فاختارت البلاد
 وأضافت إليهما لغتين من أصل أوربي وهما الإنكليزية والإفريقانية .
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والأنموذج الهندي بعد الاستقلال من النماذج النادرة للسياسة اللغوية 
والتخطيط اللغوي ، وربما كانت الهند الدولة الوحيدة في العالم التي تكفلت 

فقد صنفت فيها اللغات الى ثلاثة مستويات ، فهناك بتشجيع لغاتها المحلية ، 
( لغة أكثرها 16لغات ) رسمية عامة ( تشمل أقاليم البلاد كلها ويبلغ عددها )

انتشاراً الهندوستانية والإنكليزية ، وهناك لغات ) رسمية إقليمية ( تقتصر على 
اختيارية (  بعض الأقاليم كالبنغالية والماراثية والأردو ، وهناك لغات )رسمية

 معترف بها كالنيبالية والميزو .
وهذا التقسيم والتوصيف انفردت به الهند لكثرة ما فيها من لغات 
وعقائد وأديان ومذاهب وطوائف ؛ فقد تجاوز عدد اللغات واللهجات فيها 

( لغة ولهجة ، يضاف الى ذلك ما هو الأهم إذ لم تتبع الهند سياسة 400)
رنسا بل عالجت مشكلة تعدد اللغات فيها بالتصنيف القهر اللغوي كتركيا وف

المذكور آنفاً وتخلصت من مشاكل كثيرة تثيرها اضطرابات دينية وطائفية 
 ذات علاقة باستعمال اللغة .

واتخذت بعض الدول أسماء لها تشير الى تعدد اللغات ، مثل روسيا 
هو الذي سوغ  الحديثة التي سميت بالاتحاد الروسي ؛ فالنظام الاتحادي فيها

اتخاذ هذه التسمية لأن البلاد لا تضم الروس حسب وإنما فيها قوميات 
وشعوب أخرى كالشعوب السلافية والقوميات التركية والشعوب الفنلندية 

( الساكنين في الأصقاع Tundraوالمجموعات المغولية وشعوب التندرة ) 
 الشمالية من سيبيريا .
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الشذوذ أو بالخروج عن المألوف أن ومن الأمثلة القليلة المتصفة ب
تتخذ دولة ثنائية اللغة لغة الأقلية لغة رسمية لها كالفنلندية والسويدية في 

، ية والسويدية لغتين رسميتين فيهافنلندا ؛ فمن المعروف أن فنلندا تتخذ الفنلند
( من سكان البلاد لأن السكان %4ونفع ذلك لا يعود إلا على نحو )

ل سويدي في فنلندا يعدون أقلية ولكن لغتهم احتلت مرتبة المنحدرين من أص
اتصفت بها سابقاً إذ كانت  لغة سكان البلاد الأصليين للمكانة المرموقة التي

 النخب الاقتصادية والثقافية والسياسية ( في البلاد .لغة )
ومن الأمثلة الطريفة أيضاً أن يستدعي العامل السياسي استعمال لغة 

السياسة الخارجية ، اي للأغراض الدبلوماسية  ، ويشار في  رسمية لأغراض
هذا المثال الى جزيرة مالطة التي يتكلم سكانها ) المالطية ( ، وهي ضرب 
من اللغة العربية وتعد اللغة الرسمية في داخل الجزيرة ، ولكن الحكومة 

الجزيرة  المالطية تستعمل اللغة الانكليزية في علاقتها الرسمية الخارجية ، لأن
كانت مستعمرة إنكليزية ، وهذا ضرب من القهر اللغوي أيضاً خلفه الاستعمار 

 الإنكليزية .
 السياسة و ) التوظيف اللغوي ( :

اللغة من أهم الأدوات التي تستعملها السياسة وتوظفها للوصول الى 
أغراضها لأنها أداة الى التواصل الفردي والجماعي على المستويات المختلفة 

واء في الخطابة والكتابة أم في الإعلام بأنواعه وأشكاله من سمعي الى س
تكون اللغة فيها عاملاً حاسماً  -مثلاً  –مرئي ؛ فالدعاية لنشر الأفكار الحزبية 
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سلباً أو إيجاباً ، ناهيك عن الدعايات الانتخابية في النظم البرلمانية ، ولذلك 
حفيز ( السياسيين . يضاف الى ما ارتبطت اللغة بعوامل ) التشكل ( و ) الت

 ذكرناه صلة اللغة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية .
وغالباً ما يعمد الساسة الى استعمال اللغة إيجاباً للترويج عن أفكارهم 
وسلباً لدحض أفكار مناوئيهم . ويشهد التأريخ القديم والحديث على ما للغة 

أو انتهائها ؛ فالكلمات كما يقال أمضى من تأثير مباشر في اندلاع الحروب 
 سلاح في إثارة الفتن والاضطرابات والحروب أو على النقيض من ذلك .

والسياسي البارع هو من يتقن ) فن الكلمة ( ويوصل المعنى الى 
الطرف الآخر كما يريده هو لا كما يراد منه . وهنا تظهر أهمية ) علم 

سياسيين كما نلحظ ذلك في بعض المعاهد ( وفهمه وتدارسه وتدريسه للدلالةال
المختصة بتعليم )السلك الدبلوماسي الخارجي ( أو مراكز البحوث التي تخرج 
السياسيين ويستفاد من خبراتها في القضايا السياسية وما يتصل بها من 

 الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
، الحقل الدلالي( أكثر وضوحاً في )والصلة بين السياسة واللغة تبدو 

أي الحقل الذي يعنى بالمعنى وبكيفية فهمه وإيصاله والإستفادة منه . وهذا 
، ة ( بين ) الأفكار( و )الكلمات (الحقل من البحث اللغوي له صلة ) ترابطي

ويعود البحث في هذه المسألة في أوروبا الى القرن السابع عشر إذ قسم جون 
سمين : أفكار بسيطة وأخرى معقدة ، ( الأفكار على ق1704-1632لوك ) 

كاراً يسميها ) الأنماط وذهب الى   أن من بين تلك الأفكار المعقدة أف
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( ، وتشمل جميع المصطلحات الأخلاقية ، وهي الأكثر احتمالًا المختلطة
لخلق سوء الفهم ما لم يتم تحديدها على نحو دقيق وفق الأفكار البسيطة 

ة المباشرة التي تتحد مع بعضها لتشكل تلك المستفادة من التجربة الحسي
 المصطلحات   .

ومشكلة الألفاظ ذات المدلولات المعنوية ، ومنها الألفاظ الأخلاقية 
أثارت جدلًا كبيراً بين اللغويين والفلاسفة وعلماء النفس وأهل المنطق وعلماء 

لموضوع العقائد وغيرهم من المعنيين بدلالة الألفاظ . ويمتد الجدل في هذا ا
الى عصور الفلسفة اليونانية ، ولم يقتصر على الحضارة الأوروبية حسب 

 بل شمل حضارات شرقية ، ومنها الحضارة الإسلامية .
والدلالة المعنوية للألفاظ هي التي توقع في اللبس والإبهام ، وعنها 
ينشأ ما يدعى بـ)سوء استعمال الكلمات ( أو سوء فهمها أو إفهامها . وبعض 

لفاظ السياسية ولاسيما المصطلحات الحديثة كالديمقراطية والحرية والعدالة الأ
وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمجتمع الدولي ... الخ لها دخل في هذا 
 العنوان لأنها أثارت الكثير من المحن والأزمات والمشاكل والفتن والحروب .

( في Charles , k , Ogden ( )1889 – 1957ذهب أوكدن ) 
( ونشر في Ivor , A , Richardsكتابه الذي ألفه مع رفيقه ريتشاردز )

، وهو الكتاب الموسوم بـ) معنى المعنى ( الى أن   الحرب  1923سنة 
العالمية الأولى ذاتها كانت نتيجة لسوء استعمال الكلمات المجردة مثل 

لمي في الديمقراطية والحرية لأغراض دعائية ، وأي أمل في السلام العا
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المستقبل يعتمد على قدرة سيطرة الأشخاص المفكرين على معاني تلك 
 الكلمات لئلا يساء استعمالها   .

وجرت محاولات من بعض الدلاليين لتفادي الإيهام الذي يتلبس 
الكلمات ذات المدلولات المجردة بصياغة لغة أنموذجية أساسية يختار فيها 

وكدن ( هذه الفكرة وذكرها في الفصل عدد محدود من الألفاظ ، وتبنى ) أ
الخاص بالمصطلحات في كتاب ) معنى المعنى ( ، وأشار الى أنه بالإمكان 

اللغة الإنكليزية لصياغة فكرة  ( كلمة من850اختيار ثمانمائة وخمسين )
اللغة الإنكليزية الأساسية ( القادرة على التعبير عن كل شيء ، وأغلب هذه )

ا تدل على معاني حسية ، وظن أنه بذلك   سيجعل من الكلمات التي اختاره
ة يخدع فيها الناس لأغراض المستحيل في النهاية استعمال اللغة بطريق

   .دعائية
( من أشهر الدلاليين الذين  1985-1888وكان ) ستيوارت جيس 

تبنوا مقولة ) التفكير الواضح ( بالتدخل المباشر في الاستعمال اللغوي ؛ فقد 
، وأسهم في اتجاه  1938به المعنون بـ)طغيان الكلمات ( في سنة نشر كتا

بدا واضحاً في النصف الأول من القرن العشرين ، وهو اتجاه معني   بالكيفية 
 .للغة الى أنماط مزيفة من التفكير التي تقودنا فيها الفخاخ المجردة المحملة با

 وخلاصة مقولته في هذا الموضوع تندرج فيما يأتي : 
دعا جيس الى   التدخل المباشر في الاستعمال اللغوي من أجل الوصول  -1

 الى التفكير الواضح   .
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بلغ شك جيس في ) الكلمات المجردة ( أي ذات الدلالات المعنوية مبلغاً  -2
توهم فيه أن ) طغيان( هذه الكلمات   أكثر واقعية من طغيان هتلر  . 

في هيئة أشخاص لتصبح  قال في كتابه :   تتجسد المصطلحات المجردة
وقائع مُحْرِقة ومقاتلة. مع ذلك تكون المعرفة في علم المعاني عامة ، 

 فإن النار المدمرة نادراً ما تبدأ .

ذهب الى أن الكلمات المجردة عن المعاني المادية المحسوسة خاوية  -3
الدلالة ، قال مشيراً الى ذلك :   الكلمات والمصطلحات المجردة التي 

مدلولات يمكن الرجوع إليها إنما تسجل فراغاً في المعنى ليس لها 
 وضجيجاً لا معنى له   .

 Georgesوينبغي لنا أن نتوقف بمزيد من الشرح عند آراء أورويل ) 

Orwell في الصلة بين اللغة والسياسة ، ولاسيما أفكاره في سوء استعمال )
لتفكير الواضح وقوة اللغة وتوظيفها لدى الأحزاب السياسية ، ومقولاته في ا

اللغة والتدخل المباشر في اللغة و ) تقييس ( اللغة والخطابة والكتابة في 
 المنظور السياسي الدعائي .
( بين الفكر والكلمات من خلال 1950-1903ربط جورج أورويل ) 

استدعاء الصور الذهنية ، وفرّق بين تصور الأشياء المادية المحسوسة 
جردة إذا أريد التعبير عنها باستعمال اللغة أي باستعمال والأشياء المعنوية الم

الكلمات . وفي رؤيته أن المعاني المادية تستدعي الأفكار قبل الكلمات 
 بخلاف المعاني المجردة التي تستدعي الكلمات قبل الأفكار .
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وترتبط هذه المقولة بالمناظرات القديمة في الفلسفة الغربية بين 
هما بالمدرسة الواقعية ، وهي تنظر في الكلمات من مدرستين ، تدعى إحدا 

خلال صلتها بالواقع أي بالأشياء خارج نطاق اللغة . وتدعى الأخرى 
بالمدرسة الأسمائية وترى أن المفاهيم المجردة أو الكلمات الدالة عليها ليس 

 لها وجود حقيقي بل هي مجرد أسماء لا غير .
تفكر في مادة ملموسة فإنك قال أورويل موضحاً رؤيته :   عندما 

تفكر من غير كلمات ، وعند ذلك إذا رغبت في وصف الشيء الذي كنت 
تتصوره فربما تبدأ بتصيد الكلمات الى أن تعثر على الكلمات التي تبدو لك 
مناسبة لذلك الشيء . وعندما تفكر في شيء مجرد فإنك تميل الى استعمال 

تأجيل استعمال الكلمات ما أمكن  الكلمات من البداية ، وربما من الأفضل
ذلك والوصول الى المعنى الواضح قدر المستطاع من خلال الصور 
والأحاسيس   . ومعنى ذلك أن الصور الذهنية والإحساس بها سبيل للوصول 
الى المعنى الواضح ، ومتى ما استبعدت هذه الصور من الحضور الذهني 

على الكلمات ذات المدلول  أخل ذلك بوضوح المعنى ، ويترتب هذا الأمر
 المعنوي المجرد أكثر من غيرها .

وقد انتقد أورويل الخطاب السياسي للأحزاب والتجمعات السياسية من 
خلال هذا المنظور ، وهو منظور يرى فيه فصلًا للغة عن الواقع المشاهد 
ومنعاً للصور الذهنية من الحضور لتوضيح المقاصد ، لأن فصل اللغة عن 

شياء يخل بالمعنى ويربكه ويخدع المتلقي و   يمكّن الحزب السياسي واقع الأ
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من أن يديم معتقداً سياسياً بين أتباعه ويخدع أولئك الذين يريد استعبادهم . 
وإذا افلح الحزب في استعمال اللغة بطريقة تمنع الصور الذهنية من الحضور 

طيعون الثورة على لا يصبح بمقدور الناس فهم ما يجري لهم ، وهكذا لا يست
 أمر لا يفهمونه   .

ودعوة أورويل للتدخل في اللغة يجب ألّا تفهم على أنها إعادة بناء 
اللغة بل هي تغيير للسبل التي تستعمل فيها مكونات اللغة ، ويستدعي ذلك 
البدء ) بالأفكار لا بالكلمات ( ، وبالتفكير بما هو ملموس يمكن ملاحظته 

ذلك فقط يمكن للغة أن تطمح الى خدمة مصالح  والتحقق منه ،   وعند
 الحقيقة وليس لمجرد خدمة مصالح السلطة   .

ودعا أورويل الى ما أطلق عليه ) اللغة المبتكرة ( ، وهو يريد بها 
كيفية استعمال اللغة . وحذّر في هذه المقولة من خطر التوحيد القياسي ، 

ياساً في الاستعمال ، لأن أي ) التقييس ( باتخاذ عبارات وأنماط تتخذ ق
يقود الى التقييس في الفكر ، ويتضح  –على ما ذكر  –التقييس في اللغة 

ذلك في محاولة إعادة صياغة بنية اللغة التي تهدف الى تطوير الفكر ، إذ 
يرى أورويل أن مثل هذه المحاولة تؤدي الى استبداد لا يقل خطراً   عّما 

تعاظم الخطر عنده عندما يصبح ) تقليص فعلته الثورات الشيوعية ( ، وي
( المبسطةل في الدعوة الى اللغة )اللغة ( عملاً يهدف الى ذلك أيضاً كما حص

 واختيار مجموعات من الكلمات كما ذهب إليه ) أوكدن( وذكرناه سابقاً .
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وحذر أورويل أيضاً من مغبة المبالغة في ) التشكك في الأفكار 
أن يؤدي الى نتائج سياسية وخيمة لا تحمد المجردة ( لأن ذلك ) يمكن 

عقباها ( ، ورد على جيس مبالغته في تجنب الكلمات ذات المدلول المعنوي 
المجرد قائلًا :   لقد ذهب ستيوارت جيس وآخرون الى الادعاء بأن الكلمات 
المجردة جميعها خالية من المعنى ، واتخذوا ذلك ذريعة للدفاع ونوعاً من 

ياسي ، فمثلًا كيف يتسنى لك النضال ضد الفاشية طالما لا الاستسلام الس
 تعرف معناها ؟   .

وسدّد سهامه الى اللغة الإنكليزية الفصيحة في عقد الأربعينيات من 
القرن العشرين ورأى فيها أنها عدوة ) اللغة الإنكليزية الجيدة ( لأنها تتخذ من 

ب جاهزة   لتعليب الأفكار ، لغة الإعلام والخطب السياسية أمثلة نمطية وقوال
ولا تبدو علاقتها باللغة الإنكليزية الحية إلا كعلاقة   العُكّازة بالساق   . قال 

( :   ربما نجد اللغة 1947في كتابه )الشعب الإنكليزي المنشور في سنة 
( المملة. هذا اللهجة المميتة ) الفصحى من أشد أعداء اللغة الإنكليزية الجيدة

الات الرئيسة في الصحف والكراسات الحكومية والخطب السياسية لغة المق –
، آخذة بالانتشار من غير شك –ونشرات الأخبار في هيئة الإذاعة البريطانية 

. وسمتها نزولًا وفي اللغة المحلية صعوداً وهي تتغلغل في السلّم الاجتماعي 
لمناسب ( و مثل : ) في الوقت ا البارزة اعتمادها على العبارات الجاهزة ،

أغتنم أول فرصة ( و )تقدير عميق( التي كانت يوماً ما جديدة وواضحة بيد )
أنها أصبحت الآن مجرد وسائل لتعليب الأفكار ، وعلاقتها باللغة الإنكليزية 
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الحية مثل علاقة العُكّازة بالساق، وكل من يحضر مادة إذاعية أو يكتب 
للغة بطريقة تكاد تكون غريزية ، لجريدة ) التايمز ( يتبنى هذا النوع من ا
 وهي تنقل العدوى الى اللغة المحكية كذلك .

وخلص في مقاله المعنون بـ)السياسة واللغة الإنكليزية ( المنشور في 
، غة يكمنان في لغة الطبقة العاملةالى أن التفكير الواضح وقوة الل 1946سنة 

ن المتوسطة والثرية لأن وينبغي مقاومة الاتجاهات الفكرية واللغوية للطبقتي
انحطاط اللغة الإنكليزية يعود الى فوضى نظام الطبقات في بريطانيا . 
والظاهر أن مقولته هذه تنبع من فكره الاشتراكي وميله الى طبقة العامة الفقيرة 
لأنها هي التي تعبّر في تعاطيها للغة عن وضوح الفكر باستعمال الاستعارات 

ية كما عبّر عن ذلك . قال :   إن الانحطاط التي تستدعي الصور المرئ
الى نظام  –مثل أشياء أخرى كثيرة  –المؤقت في اللغة الإنكليزية مرده 

الطبقات الفوضوي لدينا . لقد أصبحت اللغة الإنكليزية ) المصقولة ( تعاني 
من فقر لأنها لم تستمد القوة من الطبقات الكادحة فترة طويلة . إن أكثر 

الًا للغة البسيطة الملموسة الذين يفكرون في الاستعارات التي الناس استعم
صوراً مرئية هم أولئك الذين يعيشون في تماس تام مع  –فعلًا  –تستدعي 

الواقع الفعلي . وتعتمد حيوية اللغة الإنكليزية على الإمدادات المستمرة من 
 –واللغة الإنكليزية بخاصة  –ذلك النوع من الصور ، وهكذا فان اللغة 

 ستعاني عندما تفقد الطبقات المثقفة تواصلها مع العمال الكادحين   .
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وعلى النقيض ما روج له جيس من أن اللغة البذيئة أقوى سلاح 
متوافر في مستودع الأسلحة عند الطغاة الديماغوجيين ) زعماء الدهماء ( 

ح باستعمالهم الكلمات ذات وأنهم فرغوا اللغة من محتواها الفكري الواض
المدلولات المجردة وهي محض لغو لا معنى له ، ذهب أورويل الى ان لغة 
هؤلاء الطغاة ليست فارغة من المعنى والهدف ، وإن كانت كذلك فكيف لنا 
أن نفسر قيام المجتمعات الصناعية العسكرية التي أقامها هتلر وستالين ؟ 

ر الرناّنة( ودعاية ) غوبلز( وزير إعلامه وكيف يتسنى لنا أن نقول ) لغة هتل
 وأثرهما المباشر وغير المباشر في وصول النازيين الى سدة الحكم؟

ويرى أورويل أن أمثل السبل في مناهضة السلطة لا يكمن في الادعاء 
بأن أفكارهم التجريدية خاوية من المعنى والمحتوى بل بكشفهم في أعين الناس 

الطغاة للكلمات المجردة ملأهم بالمعاني الملموسة ليروا  كيف أن استخدام 
 الرهيبة   .

وخلافاً لما ذهب إليه ) أوكدن( في ) حصر الألفاظ قدر الإمكان 
بالألفاظ ذات المدلولات الحسية ( تجنباً لسوء الاستعمال وتحميل الكلمات 
أكثر من معنىً واحد ، أكد أورويل أن هذا السبيل ) قد يكون له في الواقع 
أثر عكسي ( ، ورأى أن أنجع السبل في ) محاربة الدعاية ( هو ) التحليل 
المنطقي والمناظرة ( والنظر في العبارات والصيغ ومنع أن تتخذ الفكرة الواحدة 
) أشكالًا لغوية متعددة ( لفقدان الكلمات المرادفة بعد إعادة كتابة العبارات 
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الأخرى مستحيلة ( ، وإذا ما  الدعائية ، وبمعنى آخر ) جعل أنماط التفكير
 تحقق ذلك امتنع الشك في أي عبارة من العبارات .

وسعى أورويل الى تطبيق هذا المنظور على لغته الإنكليزية المنتقاة 
التي أطلق عليها عبارة ) الكلام الجديد ( أو ) اللغة المبتكرة ( وبنى عليها 

 أفكاره ومقولاته في صلة اللغة بالسياسة .
ن أورويل بـ)لغة الأحزاب ( ولاسيما اللغة الدعائية لها ظنّاً وكان ظ

سيئاً مشوباً بالحذر ، وشمل ذلك أيضاً الكتابة السياسية في عصره أي في 
آواخر العقد الرابع من القرن العشرين . ووصف أسلوب الأحزاب بالأسلوب 

لكتابات ) التقليدي الجامد( إذ قال :   إن الحقيقة الثابتة في زماننا أن ا
متمرداً بعض  –عموماً  –السياسية رديئة ، وإذا لم يصح ذلك وجدنا الكاتب 

، آرائه الخاصة وليس عن ) خط الحزب(الشيء على تقاليد حزبه ويعبر عن 
ومهما كان لون المعتقد السياسي فهو يتطلب أسلوباً تقليدياً جامداً  ، ولذلك 

فاع عن شيء لا ينبغي الدفاع رأى أن الخطابة السياسية والكتابة فيها   د
 عنه   .

ونجتزئ ببعض الأمثلة من روايته الموسومة بـ)ألف وتسعمائة وأربعة 
،وهي رواية راجت وشاعت في  1949( المنشورة في سنة 1984وثمانين = 

بعض نظرياته في الصلة بين اللغة  –بالأسلوب الروائي –بريطانيا وتجمل 
بمصادرة الأحزاب السياسية لأفكار المنتمين والسياسة ولاسيما ما ارتبط منها 

 إليها:
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مصادرة الحزب لأبسط المعادلات المنطقية كحاصل جمع اثنين مع  -1
اثنين فتكون النتيجة خمسة لا أربعة ، لأن الحزب أراد أن يوهم 
بذلك:   نجد بطل الرواية ) وينستن سميث ( يدرك بالدليل الذي تراه 

يتمتع بسيطرة كافية على أفكاره عيناه أن ذلك خطأ ولكن الحزب 
ولغته إذ إنه لا يستطيع جمع خيوط المناظرة التي يعرفها بالحدس 

 والتي يمكن لإثبات خطأ المعادلة الحسابية   .
إعادة كتابة التأريخ :   ويصح الشيء نفسه على عمليات الحزب  -2

في إعادة كتابة التأريخ التي ينهك ) وينستن ( نفسه بها وبشعاراتها 
    لثلاثة :ا

 الحرب هي السلام                           
 الحرية هي العبودية

 الجهل قوة

شعارات الأحزاب : أما ) كاثرين ( زوج وينستن المطلقة   فليس  -3
 لديها فكرة تدور في خلدها إلا وكانت شعاراً   .

وخلاصة ما تقدم ذكره ومعناه وفحواه وما يرمز إليه بيان الملازمة 
اللفظية بين ) الكلمات ( و ) الأفكار ( التي يروج لها الحزب ويضعها في 

 قوالب لفظية جاهزة للاستعمال في أي مناسبة .
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ومن المفيد أن نختم هذا المبحث ببيان أهم المجالات والملاحظات 
التي يمكن أن يستفيد منها منظرو السياسة والعاملون فيها من حيث 

 الاستعمال اللغوي :
المواثيق والعهود والمعاهدات والقرارات الدولية : اختيار الألفاظ مجال  -1

المحددة تحديداً دقيقاً واضحاً قدر الإمكان . وإذا أريد الاستفادة من )هام  
المناورات السياسية ( يلجأ واضع النص الى ألفاظ عامة تحتمل وجوهاً 

من وضع  مختلفة تبنى عليها تفسيرات متداخلة أو متباعدة بحسب المراد
النص أو الهدف السياسي المتوخى منه . ويدخل في هذا المجال ما يمكن 
حمله على )حسن النوايا أو سوئها ( وما يمكن أن يستعمل في المناورة 

 السياسية وصولًا الى تحقيق الأهداف الحقيقية من وضع النص .
التصريح السياسي : دقة استعمال الدلالة من حيث دلالة الألفاظ على  -2

الأهداف المتوخاة من التصريح ؛ ويتضح ذلك جلياً في ميادين الحروب 
والأزمات السياسية وما يسمى بـ)الضغوط السياسية ( تجاه الخصم . 
ويندرج ضمن هذا المفهوم الوصول الى الحلول الوسطى في ) الصفقات 

الى الوسطية المقبولة من السياسية ( بارتفاع سقف المطالب نزولًا 
 .الطرفين

مجال الدساتير وقوانين الدولة : يراعى في وضع الدستور وملحقاته من  -3
التشريعات القانونية ، وكذلك القوانين المحلية المختلفة منتهى الدقة 
والحيطة في توضيح المعنى والفحوى والمقصد من المادة الدستورية أو 
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كن التشريعية أو القانونية لكي لا يحصل التأويل المخل بوجود ثغرات يم
 أن تستغل خلافاً للمادة .

المجال ) الدبلوماسي ( في العلاقات الدولية : وهو مجال خطير إذ يترتب  -4
على المبعوثين الدوبلوماسيين وممثلي الدول كالسفراء والملحقين 
والمبعوثين المختصين بقضية من القضايا أن يكونوا على أتم الحرص 

تابة بما يضمن تحقيق الأهداف في الإفادة والتصريح والتعليق مشافهة أو ك
 السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها لدولهم التي يمثلونها .

( ا ومقاصدها على أنها ) فن الخدعةإذا فهمت السياسة في بعض معاييره -5
 .مع ما يصاحبها من السلوك العملي لزم ذلك أن تقوم اللغة بهذه الخدعة

 

العصور منذ نشأة الدولة الحدّ الفاصل غالباً ما تكون ) الكلمة ( على مرّ  -6
 في الحرب والسلام .

مجال الأحزاب والأفكار والعقائد السياسية : تبرز اللغة أو ما يمكن تسميته  -7
بـ)فن الأداء الكلامي ( الى مرحلة القيادة والريادة لكثير من الأحزاب 
 السياسية ، وكثيراً ما تغلّف المدارس السياسية أطروحاتها بغلاف من
الكلمات والعبارات والمدلولات والمصطلحات خدمة لأهدافها الظاهرة 
والمستترة . وتتخذ اللغة أيضاً أداة لنشر العقائد السياسية ذات المنحى 
الفلسفي .والمضامين الاجتماعية والاقتصادية . ويظهر في هذا المجال 

لحزب  ما يطلق عليه ) غسل العقول ( والتهيئة العقائدية للفئات التابعة
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( سنة 18ما أو تنظيم ما ولاسيما فئة الشبّان الذين تتراوح أعمارهم بين )
 ( سنة . 30و )

مجال الإعلام : يعد هذا المجال في عصرنا هذا من أخطر المجالات  -8
ولاسيما بعد التطور المتسارع لأجهزة الإعلام المقروءة منها والمسموعة 

تصالات تغيراً عظيماً في والمرئية . وأحدث التطور الآلي في مجال الا
كثير من المفاهيم الإعلامية ، واتجهت الوسائل الإعلامية الى خدمة 
الأغراض السياسية بمختلف السبل والوسائل المباحة منها وغير المباحة 
بصرف النظر عن المفاهيم الأخلاقية والأدبية العامة للعقل الإنساني 

 الواعي والمدرك لحقيقة الأشياء . 

ت هذه الوسائل أبشع استغلال في الكذب والتضليل والتدليس واستغل
وقلب الحقائق و)فبركة( الأحداث السياسية ولاسيما المظاهرات والثورات 
الشعبية والعصيان المدني والانقلاب العسكري ... الخ . وبلغ الأمر بها 
الى اصطناع ما يعرف بـ)الثورات الافتراضية ( ، وهي ثورات لا حقيقة 

ها صورّت على وسائل الاتصال هذه عبر الأقمار الاصطناعية لحدوث
 على أنها أحداث وحقائق جارية في بلد من البلدان .

إن ) سوء استعمال الكلمة ( قد يكون في بعض الموارد أقل خطراً في  -9
السياسة الداخلية والإقليمية والدولية من ) سوء فهمها ( ، لأن سوء 

تهدف أغراضاً معينة ، وأما سوء الفهم الاستعمال قد يكون مقصوداً يس
 فهو غير مقصود وقد تترتب عليه نتائج خطيرة .
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التعريف بعلم اللغة الجغرافي)مصــــطلحاته وموضــــوعاته وميادينه والعوامل 
 المؤثرة فيه(:

الحــديــث ، وهو من حيــث علم اللغــة الجغرافي من منــاهج علم اللغــة 
الظهور حديث بالنسبة الى المنهجين التأريخي والمقارن والمنهج الوصفي إذ 
يعود الى منتصــــــف الخمســــــينيات من القرن الماضــــــي ، وله صــــــفة تطبيقية 
ويســــــــــــــتفاد منه في المجالات العملية المختلفة وله علائق ووشــــــــــــــائج بتوزيع 

 ية.لثقافية والسياسية والاقتصاداللغات واللهجات في العالم ودراسة اهميتها ا
هي :  (1)ثلاثــة مصـــــــــــــــطلحــات على هــذا المنهج  –عــادة  –وتطلق 

(area linguistics( و ،)geographical linguistics ( و ، )geo 

linguistics. ) 
ويمكن التعريف بعلم اللغــة الجغرافي ببيــان اهم عنــاصـــــــــــــــره المتمثلــة 

بينها من حيث عدد المتكلمين بها  بانتشــــــــــار اللغات في العالم وعقد المقارنة
والتوزيع الجغرافي لها وأهميتها العلمية والعملية والثقافية ، ولذلك وضـــــــــــــــح 
ماريو باي هذه العناصــــــــــــر بقوله :  علم اللغة الجغرافي يغطي بشــــــــــــيء من 
التفصــــــــــــيل الوضــــــــــــع الحالي للغات العالم عاقداً المقارنة بينها على ضــــــــــــوء 

ثل عدد المتكلمين والتوزيع الجغرافي للغات العوامل الموضــــــــــــوعية الحديثة م

                                           
 . 65انظر: نخبة من اللغويين العرب : معجم مصطلحات علم اللغة الحديث :    -1
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واحتمالات الاستفادة منها وأهميتها التجارية والعلمية والسياسية والاستراتيجية 
 .(1)في إطار عالمنا الذي نعي  فيه  

والصـــــــــــــــفة التطبيقية العملية الغالبة على علم اللغة الجغرافي جعلته 
ا اليوم على أنها   ماذا تمثل ينظر الى اللغات واللهجات المنتشــــــرة في عالمن

من وجهــة النظر العمليــة للرجــل العســـــــــــــــكري والموظف الحكومي والبــاحــث 
 .(2)العلمي والفني والمبشر وقوات الأمن الدولية...الخ  

وتعد الاحصــــــــــاءات اللغوية من العناصــــــــــر المهمة التي يعتمد عليها 
ويــــة   عــــالم اللغــــة الجغرافي. وهي إحصــــــــــــــــــاءات تهتم بجمع الحقــــائق اللغ

وتصـــــنيفها وتهذيبها من الناحية الجغرافية مع اســـــتخدام المناهج الإحصـــــائية 
 .(3)الدقيقة   

ومن الميــادين التطبيقيــة لهــذا العلم النظر في الخلافــات اللهجيــة في 
اللغـــات الحيـــة المنتشـــــــــــــــرة على الأرض ، والخلافـــات المحليـــة في الكلام ، 

في البقعــة الجغرافيــة التي  ومعرفــة أي اللهجــات أكثر نفوذاً في الاتصــــــــــــــــال
يتناولها بالدرس . قال ماريو باي بهذا الصـــــــــــــــدد :  أما عالم اللغة الجغرافي 
فيجب أن ينظر الى هذه الخلافات في ضــــــــــوء لغة اليوم ومدى تأثيرها على 
صـــــــورة الكرة الأرضـــــــية . وإذا ما تطورت الخلافات المحلية في الكلام حتى 

                                           
 .64أسس علم اللغة :    -1
 .186أسس علم اللغة :    -2
 . 221أسس علم اللغة :    -3
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م المشـــــترك أمراً صـــــعباً أو مســـــتحيلًا وصـــــلت الى نقطة أصـــــبح معها التفاه
وأصـــــــبح مركز اللغة باعتبارها أداة اتصـــــــال في خطر أو عجز كبير . والى 
جانب هذا فإن دراسـة اللهجات المعنية تصـبح أمراً أسـاسـياً إذا أراد الشـخص 

 .(1)أن يعرف أيها أكثر نفوذاً في الاتصال داخل المنطقة موضوع دراسته  
: اللغـــات المحليـــة ، واللغـــات (2)ومن مبـــاحـــث علم اللغـــة الجغرافي 

الوطنيــة ، واللغــات الاســـــــــــــــتعمــاريــة ونفوذهــا في اللغــات الوطنيــة ، واللغــات 
الأوليــة والثــانويــة في منطقــة معينــة ومــا يترتــب عليهــا من ثنــائيــة اللغــة أو 
ي تعددها ، واللغات الناشـــــــــــــــئة عن الهجرة والتجنس ، وانتشـــــــــــــــار اللغات الت

، ثم حلت محلها تكونت عن طريق الانتخاب المعتمد من اللهجات الاقليمية
واللغات التي توضــع للتفاهم بين الأقاليم المتجاورة على نحو مبســط وكلمات 
مختلفة ، واللغات التي تتولد عن لغة وتتميز ببســــــــاطة تركيبها ، واللغة التي 

د النحوية بقصــد تيســيرها يتعمد تغييرها من ناحية الهجاء أو النطق أو القواع
على المتعلمين ، والاهتمــام بــالمركز الاجتمــاعي أو التربوي ومــا ينتج عنــه 
من لغة رســـــــــــمية ولغة وطنية ولغة أدبية ، ولهجة شـــــــــــائعة بين أفراد الطبقة 
ــــــة وهي الكلمــــــات أو التعبيرات أو  ــــــا في المجتمع ، واللغــــــة الطبقي ــــــدني ال

 .المصطلحات المختصة بمهنة أو جماعة ما 
 

                                           
 .210أسس علم اللغة :   -1
 . 64انظر : أسس علم اللغة :    -2
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 -علم اللهجات :
يتنــاول بــالــدرس والبحــث اللهجــات  (1)(dialectologyعلم اللهجــات )

المتفرعة من اللغات بأنواعها المختلفة . ويطلق عليه أيضـــــــــــــاً علم الجغرافية 
اللغويــة ، وهو  فرع من فروع علم اللغــة يعنى بتحليــل ووصـــــــــــــــف التنوعــات 
المحليــــة أو الاجتمــــاعيــــة أو الزمنيــــة للغــــة معينــــة مبينــــا كيف تختلف هــــذه 

ة أو الزمنيـة للغـة معينـة مبينـا كيف تختلف التنوعـات المحليـة أو الاجتمـاعيـ
هذه التنوعات في المنطق أو في القواعد أو في المعجم ؟ وكيف تتوزع هذه 

 .(2)التنوعات الجغرافية؟ 
وما يعني علم اللغة الجغرافي التنوعات المحلية والاجتماعية للهجات 

وإن كانت  –الحية المستعملة في الحاضر . أما الدراسات اللهجية التأريخية 
فإنها ألصـــــــــــق بعلم اللغة  –من العوامل المســـــــــــاعدة في علم اللغة الجغرافي 

يد التأريخي ، أي أنها ليست هدفاً وغاية بل وسيلة لأن المناهج اللغوية يستف
 بعضها من بعض آخر .

ويمكن أن نفهم المعنى المقصـــــــــــــود باللهجات من حيث اســـــــــــــتعمالها 
، وبذلك تصــنف الى وحدات كبيرة  محلياً في محيط واســع ولها ســمات عامة

                                           
 .66معجم مصطلحات علم اللغة الحديث :   -1
 Dictionary of languageهارتمان وستورك : قاموس اللغة وعلم اللغة )    -2

and linguistics- London. 1973. ) 
 . 155نقلا من محمد حسن عبد العزيز : مدخل الى علم اللغة:
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.ويعود التقســــــــــــيم اللهجي الى إدراك التباين بين لهجة (1)وفقاً لهذه الســــــــــــمات
وأخرى عنــد المتكلمين بهــا في منطقــة جغرافيــة معينــة ، ولــذلــك يرى بعض 
الباحثين أن التقســـيم اللهجي   يرجع الى إحســـاس حقيقي لدى ســـكان الإقليم 

ن بصــــورة ما ليســــت هي الصــــورة التي يســــير الواحد ، إحســــاس بأنهم يتكلمو 
 .(2)عليها سكان الإقليم المجاور 

والبحث في اللهجات يعتمد على أســـــس منهجية من أهمها الاســـــتفادة 
من مناهج البحث اللغوي الأخرى ، واتخاذ المكان محورا في البحث ، وجمع 
ه ، نماذج من لغة الكلام في المكان المراد دراســـــــــــــــة اللهجة أو اللهجات في

 والمقارنة بين هذه النماذج للوصــــول الى النتائج ، ومن ثم عقد مقارنة أخرى 
 بين نظم الاستعمال اللهجي في مناطق مختلفة وطبقات اجتماعية متعددة .
واختصـــــــــــــــر أحد الباحثين هذا المنهج بقوله :  الباحث في اللهجات 
 عادة ما يســـــــــــــــتخدم الأصـــــــــــــــول المقررة في علم اللغة بفروعه ) الوصـــــــــــــــفي
والتأريخي والمقارن ( ؛ فهو يبدأ بدراســـــــــة وصـــــــــفية على محور المكان تقوم 
على جمع عينات من لغة الخطاب في المنطقة المراد دراستها ، ثم بعد ذلك 
يســــــــتخدم الطريقة المقارنة لدراســــــــة الخلافات بين عينات متوازنة من حديث 

ات متوازنـــة أفراد مختلفين، وأخيراً يصـــــــــــــــــل الى نتـــائج تـــأريخيـــة تتعلق بتغير 
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ومتعــارضــــــــــــــــة في نظــام الحــديــث المســـــــــــــــتخــدم في منــاطق مختلفــة وطبقــات 
 .(1)اجتماعية متباينة   

ومن المعروف في البحــث اللغوي ان اللغــة الواحــدة تنشـــــــــــــــعــب الى 
لهجات تقل أو تكثر تبعاً للمساحات الجغرافية التي تنتشر فيها ، وأن ظهور 

شــارها في مســاحات واســعة ، و اللهجات وتفرعها من تلك اللغة يطرد مع انت
 متى ما انتشــــرت اللغة في مناطق واســــعة من الأرض تحت تأثير عامل أو 
أكثر من العوامل الســـــــــــــــابق ذكرها وتكلم بها جماعات كثيرة العدد وطوائف 
مختلفة من الناس اســــــــــــتحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأولى أمداً طويلًا فلا 

 .(2)تلبث ان تنشعب الى لهجات   
لذلك وصــــــــــــف فندريس اللغة بأنها   الصــــــــــــورة المثالية التي تفرض و 

نفســــــها على جميع الأفراد في مجموعة واحدة  ، وأن خصــــــائصــــــها   تتوقف 
 .(3)على طبيعة المجموعة وعلى مقدار امتدادها   

ويصــــــــــــعب التفريق على نحو دقيق بين ) اللغة ( و ) اللهجة ( غير 
أو لهجــة مــا ومــا يجمعهم من تقــاليــد أن شـــــــــــــــعور الأفراد بــانتمــائهم الى لغــة 
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ومعتقدات مشـــــــــتركة ومدى التشـــــــــابه في طرائق حديثهم جعل التفريق بينهما 
 .(1)ممكناً الى مستوى مقبول 

وكان اللغويون العرب القدامى لا يفرقون بين اللغة واللهجة ويخلطون 
بينهما لأن العلاقة بين اللغة واللهجة لم تكن واضـــــــــحة في أذهانهم ، وذهب 

 .(2)بعضهم الى أن اللهجات العربية لغات مختلفة و) كلها حجة( 
ويرى دي ســـــــــوســـــــــير أن شـــــــــعور الأمة بلغتها يعود الى تنوع اللغات 
ولاســـــــــيما التنوع المكاني. قال :   إن أبرز ما يظهر في دراســـــــــة اللغات هو 
تنوعهــا ، أي الفروق اللغويــة التي تظهر عنــد الانتقــال من بلــد الى آخر بــل 

قــة الى أخرى، وكثيراً مــا يغيــب عن بــال الملاحظ التنوع الزمــاني ، من منط
أما التنوع المكاني فيظهر للمرء في الحال ، بل يدركه حتى الرجل البدائي 
بفضــــــــــــــل اتصــــــــــــــاله بأبناء قبيلة تتكلم لغة أخرى . وهذه المقارنات هي التي 

 .(3)تجعل الأمة تشعر بلغتها  
ربمــا أدت الى أن كثيراُ من  وصـــــــــــــــعوبــة التفريق بين اللغــة واللهجــة

علمــاء اللغــة أنكر وجود اللهجــات وتصـــــــــــــــور الحــالــة اللغويــة وتطورهــا في 
مظهرين : مظهر اللغة التي تشــــــــتمل على صــــــــور التكلم المحلية جميعها ، 
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، غير أن لغويين (1)ومظهر صـــــــــــــــور التكلم المحلية التي إليها تتفتت اللغة 
يه( الذي ذهب الى أن في الهندية آخرين أقروا بوجود اللهجات ، منهم ) مي

الأوربية لهجات وربط ذلك بوجود الخطوط الفاصـلة بين الخصـائص ، ولكل 
لهجة خصائص مشتركة في منطقتها ، وإذا تعذر رسم خطوط فاصلة بقيت 

 سمات عامة تفصل بين اللهجات ومناطقها . 
قــال فنــدريس موضـــــــــــــــحــاً رأي مييــه في اللهجــات الهنــديــة الأوربيــة : 
 الأســـــــــــــتاذ مييه قد دافع بحق عن اللهجات الهندية الأوربية فأبان أنه يمكننا 
أن نقوم بتقســـــــــيم لهجي حتى في زمن الهندية الأوربية ، وهذا التقســـــــــيم يقوم 
على المبدأ القائل بأن من حقنا أن نتكلم على وجود لهجات كلما رأينا عدداً 

عضـــها على بعض كبيراً من الخطوط التي تفصـــل بين الخصـــائص ينطبق ب
ولو بشـــــــــــــــكل تقريبي ، فهناك لهجة محددة في كل منطقة يلاحظ فيها وجود 
خصـــائص مشـــتركة ، وحتى عندما لا يمكن رســـم خطوط دقيقة للفصـــل بين 
منطقتين متجاورتين فإنه يبقى أن كلًا تتميز في مجموعها ببعض الســــــــــمات 

 . (2)العامة التي لا توجد في الأخرى 
لي التوحد والتفتت اللغويين يرجعان الى ويرى دي ســــــــوســــــــير أن عام

القوانين التي تتحكم بانتشار الظواهر اللغوية ، ونتيجة لصراع هذين العاملين 
تبقى اللغة الواحدة متماســـكة أو تتفتت الى لغات ولهجات أخرى . وعنده أن 
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التفتت ناتج عن عمل الإقليمية ، والتوحد ناتج عن الاتصــــــــــــال بين الناس . 
القوانين التي تتحكم بانتشــــــــــــار الظواهر اللغوية هي نفســــــــــــها التي قال :  إن 

تتحكم بالعادات مهما كان نوعها كطراز الأزياء ، ففي كل مجموعة بشـــــــــرية 
تعمل قوتان في آن واحد وباتجاهين متضــادين : القوة الأولى هي الفردية أو 

ع لغوي الإقليمية ، والثانية : الإتصـــــــــــــــال بين الناس . تدفع الإقليمية بمجتم
محدد الى أن يتمســــــــــك بتقاليده الخاصــــــــــة والأنماط التي يكتســــــــــبها الفرد في 
طفولته قوية ثابتة . ولو عملت هذه الأنماط وحدها لخلقت عدداً لا يحصــــى 
من الصفات الخاصة في اللسان ... ولكن الاتصال وهو القوة المضادة يحد 

ســتقرار ، أما الاتصــال من أثر العامل الأول ؛ فالإقليمية تدفع الناس الى الا
فيدفع بهم الى التنقل ... وبعبارة أخرى : الاتصـــــــــــــــال هو القوة الرابطة التي 

 .(1)تقف بوجه التفتت الناتج عن عمل الإقليمية   
وقريـب من هـذا الطرح مـا ارتـآه فنـدريس ، فقـد ذهـب الى أن العـامـل 

التوحيد ، الأســـاســـي لنشـــأة اللهجات واللغات هو صـــراع التوازن بين التفريق و 
أي بين عــامــل تفتــت اللغــة الى لهجــات وعــامــل توحيــدهــا الــذي يعيــد التوازن 
.قال في توضــــــــــــــيح هذا المعنى الذي عَده قانوناً لتطور اللغات جميعاً:  ... 
فهذان ميلانِ متعارضــــــــــــــان يوجهان اللغة في طريقين متباينين . وأحد هذين 

دي الى انفصـــــــــــــالات تزداد الميلين يتجه نحو التفريق ؛ فتطور اللغة .... يؤ 
مع الزمن تعدداً وتكون النتيجة تفتت اللغة تفتتاً يزداد بازدياد اســـــــــــتعمالها إذ 
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تضــــــــــطرها الى هذا التفتت مجاميع الأفراد التي تترك وشــــــــــأنها دون احتكاك 
بينها ، غير أن هذا التفريق لا يصــــــــــــل إطلاقا الى تمامه لأن ســــــــــــبباً حيوياً 

عانه التدريجي في الحد من امتداد المجموعات يوقفه في الطريق إذ أنه بإم
التي تســـــــــــــــتخدم اللغة وســـــــــــــــيلة للتفاهم بينها ينتهي بحرمان اللغة من قيمها 
الجوهرية فتحطم اللغة نفسها وتصير غير قادرة على إيصال الناس بعضهم 
ببعض . لذلك يقوم ميل آخر يعمل دواماً على مناهضـــــة التفريق وهو الميل 

يعيد التوازن . ومن صــراع هذين الميلين تنتج أنواع اللغات الى التوحيد الذي 
 .(1)المختلفة من لهجات ولغات خاصة ولغات مشتركة  

ومن القضـــــــــــــــايا التي تعترض البحث في اللهجات تحديد حدودها ، 
فمن الصـــعوبة تحديد حدود اللهجات لتداخلها وتغيرها المســـتمر ، ويبدو هذا 

ســـيم الســـياســـي للأقاليم   فاللهجات تنشـــأ الأمر أكثر صـــعوبة بمعزل عن التق
فجــأة من التعــاون الطبيعي للأحــداث اللغويــة إذ توجــد اللهجــة في كــل مكــان 
توجد فيه صــور تكلم متجاورة ذات خصــائص مشــتركة وتشــابه محســوس في 
المظهر العــام لــدى المتكلمين؛ فــاللهجــات لا يمكن تحــديــدهــا إلا على وجــه 

معنا كل المعايير اللغوية لم نســـــــــــــــتطع بها أن التقريب . وقد قلنا إننا إذا ج
، غير أن اللهجــات تتضـــــــــــــــح حــدودهــا (2)نخط حــدوداً للهجــة من اللهجــات  

بعاملين ، أحدهما : التقســيم الســياســي للأقاليم ، فإذا لم تســتخدم هذه الأقاليم 
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حــدود اللهجــات غير ثــابتــة ، التي ينقســـــــــــــــم إليهــا قطر من الأقطــار بقيــت 
ل الســـــــياســـــــي في تعيين حدود يني فهو يشـــــــترك مع العام: العامل الدوالآخر
 .(1)اللهجات
 

 -اللغة المشتركة :
اللغة المشـــــــــــــــتركة هي اللغة التي يتكلم بها الأفراد الذين ينتمون الى 
مجتمع مترابط من حيـــث القيم الأخلاقيـــة والثقـــافيـــة والعـــادات والتقـــاليـــد إذ 

اباتهم وخطبهم يشـــــــــــــــترك جميعهم في اســـــــــــــــتعمال هذه اللغة في كلامهم وكت
ومقالاتهم بغض النظر عن اللهجات الخاصـــــة الموجودة في ذلك المجتمع . 
 وقد يعبر عنها باللغة الفصـــــــــــــــحى أو اللغة الوطنية أو لغة الدولة أو اللغة 

 .(2)القومية 
والعوامل التي تجعل إحدى اللهجات أو اللغات تطفو على الســـــــــــــطح 

وة ســياســية منظمة ( ، أي تفوق وتتخذ لغة مشــتركة لمجتمع ما تعود الى ) ق
ســـــياســـــي لتلك اللهجة أو الى تأثير )طبقة اجتماعية غالبة ( أو ) تفوق أحد 
الآداب( ؛ فالأسباب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية تعمل على 
اســـــــتيفاء تلك اللغة وعدم تفتتها . قال رينان موضـــــــحاً أثر المدنية في نشـــــــر 
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ا هي التي تســـــــتطيع أن تنشـــــــر اللغة بين كتل عظيمة اللغة :  المدنية وحده
 . (1)البشر    من

وتتصـف اللغة المشـتركة بأنها لغة متوازنة بين الثبات والتطور . قال 
مييه : ليســــــت لغة ثابتة وليســــــت لغة تتطور تطوراً مطرداً، بل هي لغة فيها 

 .(2)نوع من التوازن دائم التغير بين الثبات والتطور  
وخير مثال تأريخي للغة المشـــــــــــــتركة هو اللغة العربية الفصـــــــــــــيحة ، 
وكيف نشـــأت قبل الإســـلام؟ ،والمعروف أن العربية إحدى اللغات الســـامية ، 
وقد انقســــــــــــمت منذ أقدم عصــــــــــــورها الى لهجات تختلف في بعض المظاهر 
الصــــوتية والصــــرفية والتركيبية والدلالية ،  واختصــــت كل قبيلة وكل جماعة 

 .(3)ي ظروفها الطبيعية والاجتماعية بلهجة من هذه اللهجات   متحدة ف
واقتضــــت عوامل دينية وســــياســــية واقتصــــادية أن تظهر لغة مشــــتركة 
موحدة للقبائل العربية قبل الاســــلام بحوالي قرنين أو أكثر اتخذت لغة أشــــبه 
مــا تكون بــاللغــة الرســـــــــــــــميــة والثقــافيــة للعرب جميعــاً على اختلاف لهجــاتهم 

بها في نواديهم ومحافلهم ومجالســـــــــهم العامة المشـــــــــتركة وأســـــــــواقهم  يتكلمون 
الموســــمية ، وينظمون بها الأشــــعار ويلقون الخطب ، وقد عرفت في ما بعد 
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الإسلام وفي فترة تدوين العلوم والمعارف في القرون  الهجرية الثلاثة الأولى 
 بالعربية الفصيحة أو الفصحى .

عرب لوجود الكعبة المشـــرفة فيها ونشـــأت هذه اللغة في مكة مجمع ال
 .(1)ولما اتسمت به قري  من تفوق حضاري وقوة سياسية واقتصادية 

واســـــــتمدت العربية الفصـــــــيحة عناصـــــــرها اللغوية منتقاة من اللهجات 
العربية غير الموغلة في المحلية ، بيد أن لهجة قري  كان لها حصة الأسد 

لمفردات والعناصــــــــر اللغوية في هذا المجال إذ رفدت الفصــــــــيحة بكثير من ا
 . (2)الأخرى 

 -اللهجات الاجتماعية :
تطلق اللهجــات الاجتمــاعيــة على لهجــات تختص بطبقــات المجتمع 
الواحد الذي يتحدث لغة واحدة . ونتيجة لاختلاف طبقات الناس اصـــــــــــــطلح 
علماء اللغة على هذا الضـــرب من اللهجات باللهجات الاجتماعية تمييزاً لها 

. ويصـــــــــــــــطلح عليها أيضـــــــــــــــاً باللغات الطبقية تبعاً  (3)المحلية عن اللهجات
للمســـــــــــــتويات المختلفة للغة على أســـــــــــــاس الطبقة الاجتماعية أو التعليمية ، 
 وهذه الطبقات الاجتماعية أو الثقافية للغة مهمة جداً من وجهة نظر علم 
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على  اللغة الجغرافي لآنها تبلور الصـــورة العامة للتنوعات اللغوية المســـتعملة
 .(1)ظهر الكرة الأرضية   

ـــــــــــــــــ)الجماعة  (2)ومن مصـــطلحات علم اللغة الاجتماعي  ما يســـمى بـ
وهو مصطلح شائع الاستعمال يطلق على  speech communityالكلامية ( 

جماعة تعرف على أســـــاس اللغة ، ويرادفه في المعنى مصـــــطلح آخر هو : 
 .  linguistics community)الجماعة اللغوية( 
الجماعة الكلامية على أنها جماعة من الناس ) يســــــتخدمون  وتعرف

. وبهذا المدلول تكون قريبة من مدلولي ) اللهجات  (3)لغة أو لهجة بعينها(
 الاجتماعية ( أو ) اللهجات الطبقية( .

وتنشـــأ اللهجات الاجتماعية بمختلف مســـمياتها من تلقاء نفســـها عبر 
هر اللغوية التي تخضـــــــع لســـــــنن مراحل زمنية ، شـــــــأنها في ذلك شـــــــأن الظوا 

التغيير عبر الزمــان. وذهــب بعض علمــاء الإثنوكرافيــا خلافــاً لهــذا المبــدأ ؛ 
فاللهجات الاجتماعية عند هؤلاء  لا تنشــــأ من تلقاء نفســــها بل تخلق وتبتدع 
بالتواضـــــــع والاتفاق بين أفراد الطبقة الواحدة وترتجل ألفاظها ومصـــــــطلحاتها 

 ارتجالًا .
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تور علي عبد الواحد وافي هذا الدعم بقوله :  ليس لهذه وقد فند الدك
النظرية أي ســـــند عقلي أو تأريخي ، بل ان ما تقرره ليتعارض مع النواميس 
العـامـة التي تســـــــــــــــير عليهـا النظم الاجتمـاعيـة ، فعهـدنـا بهـذه النظم أنهـا لا 
ا ترتجل ارتجالًا ولا تخلق خلقاً ، بل تتكون بالتدريج من تلقاء نفســـــــــــــــها . هذ
الى أن معظم هذه اللهجات منتشرة بين طبقات فقيرة جاهلة منحطة المدارك 
ضـــــعيفة التفكير لا يتاح لمثلها أن تنشـــــي انشـــــاء لغة كاملة المفردات متميزة 

 .(1)القواعد ، بل لا يتاح لها مجرد التفكير في مثل هذا المشروع الخطير  
ر على وقد تتباعد اللهجات الاجتماعية بعضـــــــــــــــها عن بعض فيتعذ

طبقة أن تفهم لغة الطبقة الأخرى ولاســـيما مصـــطلحاتها في الحياة اليومية . 
قال فندريس متمثلًا ببعض اللهجات الاجتماعية في فرنســـــية باريس :  يوجد 
في فرنســـــــــــــــا الى جانب اللغة الأدبية التي تكتب في كل مكان والتي يزعم 

ت... هــذا الى أنــه المثقفون بــأنهم يحققونهــا في كلامهم مجموعــة من اللهجــا
يوجد داخل مدينة واحدة كباريس عدد من اللغات المختلفة تســـــــــير كلها جنباً 
الى جنب ؛ فلغة الصالونات مثلًا ليست لغة الثكنات ، ولغة الأعيان ليست 
لغة العمال ، وهناك رطانة المحاكم والعامية الخاصة التي تتكلم في حواشي 

عن بعض الى حد أنه قد يعرف المدينة . وهذه اللغات يختلف بعضـــــــــــــــها 
 .(2)الإنسان إحداها دون أن يفهم الأخرى  

                                           
 .176علم اللغة :   -1
 . 306اللغة :   -2

  244



 

 

ومن اللهجــــات الاجتمــــاعيــــة مــــا يعرف بــــاللهجــــات الحرفيــــة ، وهي 
اللهجات المختصـــــــــــــــة بأهل الحرف والمهن المختلفة ، وتظهر هذه اللهجات 

وهو نظام عرفي  (1)واضـــــحة في المناطق التي يســـــود فيها ) نظام الطوائف(
اجتماعي يقضـــــــــــي بأن تختص كل طبقة بحرفة بتوارثها الأبناء عن الأجداد 
وتكون وقفاً عليهم لا يجوز لهم ولا لأعقابهم الاشــــــــــــتغال بغيرها ولا يســــــــــــمح 
لغيرهم العمل بها . ونظام الطوائف هذا كان معروفاً في الهند وربما ما يزال 

 سائداً في المجتمعات الهندية .
 -للغات والأطلس اللغوي :توزيع ا

 .توزيع اللغات في العالم من المباحث الميدانية لعلم اللغة الجغرافي 
( ثمرة هذا العلم . ويقصـــــــــــد بتوزيع linguistics atlasويعد الأطلس اللغوي )

اللغات بيان اللغات المتكلمة في أنحاء العالم وأصـــــــــــــــناف المتكلمين بها . 
الإحصــــائية للغات وتوزيعها على المناطق  ويعتمد هذا التوزيع على الدراســــة

والوحدات الســــياســــية وأعداد المتكلمين بها ، والدراســــة الإحصــــائية للدول من 
 حيث اللغات القومية المستعملة فيها وأعداد المتكلمين بكل لغة.

وذكر لنا ماريو باي خلاصـــــــــــــــة للمنهج الذي ينبغي أن يتبع في هذا 
شــــاملة بقدر  –المنهج نضــــع قائمة باللغات  المجال إذ قال:  ... وطبقاً لهذا

مع الســــــــــعي لجعلها متضــــــــــمنة لكل لغات العالم الرئيســــــــــة وغير  –الإمكان 
الرئيســـــــــــــة على الكرة الارضـــــــــــــية . وكل لغة تقرن بتقرير يصـــــــــــــف المناطق 
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الجغرافية التي تتكلم بها وتعداد الســــــكان مع بيان نوع اللغة بالنســــــبة إليهم ، 
 استعمارية؟ أم نصف استعمارية؟ أم لغة ثقافة؟   . أهي لغتهم الأم؟ أم لغة

ــــــالأطلس اللغوي ، وهو    ومن ثمرات توزيع اللغــــــات مــــــا عرف ب
مجموعــة من الخرائط واللوحــات توضـــــــــــــــح التوزيع الجغرافي للخصــــــــــــــــائص 
الصــــــــــوتية أو النحوية أو المعجمية للغة أو لهجة أو لكليهما ، ويجمع مادته 

 من رواة مختـارين بعنـايـة من بين المتحـدثين بـاحثون مـدربون تـدريبـاً ميـدانيـاً 
باللغة أو اللهجة المدونة من خلال الأحاديث المعتادة أو الاجابة عن أســـئلة 
أو الاستعانة بأشرطة التسجيل ، ثم تسجل هذه البيانات على خرائط وتنشر 

 في كتاب  .
والأطلس اللغوي كــــالأطلس الجغرافي غير أنــــه يبين لنــــا في خرائط 

المختلفة وما بينها من فروق في الأصــــــــــــوات والمفردات والصــــــــــــيغ  اللهجات
وغيرهـــا من الظواهر اللغويـــة ، و  تختص كـــل خريطـــة بكلمـــة أو بظـــاهرة 
صـــــــــــــــوتية أو بظاهرة صـــــــــــــــوتية معينة يبدو فيها الاتفاق أو الاختلاف بين 

 المناطق اللغوية المتعددة .
حســــب وإنما ولا تقتصــــر فائدة الأطلس اللغوي على القضــــايا اللهجية 
 يستفاد منه أيضاً في الدراسات التأريخية والنفسية والاجتماعية.

  

  246



 

 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثامن
 

 اللغة و )العولمة( : قراءة في التوظيف اللغوي 
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 المقدمة :

أن تولد  –كما تحســــن لبعض الباحثين التســــمية  –من شــــأن الحداثة 
ألفاظاً وتســــــــــتحدث مصــــــــــطلحات . وهذا أمر يروق لمن ينظر الى التغيرات 
الحضـــــــارية والثقافية التي تترى مســـــــرعة في المجتمعات المدنية ، وكما أنها 
تحتاج الى ســــلع وبضــــائع ومعلومات واتصــــالات فهي أحوج الى مواضــــعات 

، بعضها لفهم ما يحصل من أفكار وثقافات وقيم حضارية متعددة ومتنوعة 
واضــــــح مفهوم على مســــــتويات مختلفة من الفهم ، وبعضــــــها الآخر يشــــــوبه 
الغموض ويفتقر الى دقة الفهم على نســـب مختلفة أيضـــاً إذا أردنا أن نضـــع 
متوســطي المعرفة من الناس معياراً لذلك ؛ فالموازين مختلفة وتبدو في كثير 

تناقص في من المشـــــــــاهدات متضـــــــــاربة ، وقد تؤدي الى صـــــــــراع بين القيم ل
 فهمها واستيعابها .

ومن جملة هذه المصطلحات المستحدثات كلمات من قبيل )العولمة( 
و)الأقلمة ( و ) العلمنة ( و ) الغربنة ( و ) الأمركة( ... الخ . وما يعنينا 
منها خاصة مصطلح ) العولمة ( المأخوذ اشتقاقاً من ) العالم ( والمنصرف 

ي جعله على المســــــــــــــتوى العالمي من حيث مدلولًا الى عالمية الشــــــــــــــيء ، أ
 تجاوزه حدود الدول والأقاليم.

  248



 

 

ولما كان مفهوم العولمة بين أخذ ورد  ولم يتضـح على نحو دقيق في 
كما  –فهم الناس فضــــــــــــــلًا عن اختلاف المعنيين به من المفكرين والباحثين 

، ن أنظر في الموضوع من خلال اللغةارتأيت أ –سيتضح بعد هذه المقدمة 
وأعني بذلك العلاقة الوظيفية الثقافية للغة في العولمة التي يراد شيوعها بين 
الحضــــارات والمجتمعات في زماننا هذا ، على أن اللغة أداة الفعل الحاســــمة 
في كل ما له علاقة بالأفكار والرؤى والفلســـفات إذا أريد لها أن تفهم وتشـــيع 

 بين الناس وتخترق حدود الأذهان قبل البلدان .
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 العولمة : مصطلحاً ومفهوماً ومجالات 

البحث في ) العولمة( على اختلاف مفاهيمها وعناية الدارســـــــــــين بها 
بدأ في آواســــــط القرن العشــــــرين . واهتم بالموضــــــوع في ثنايا مباحثهم علماء 
الاقتصـــــــاد والاجتماع والســـــــياســـــــة والعلاقات الدولية والتأريخ والانثروبولوجيا 

والمعنيون بالإعلام والدراســـات الحضـــارية والثقافية .  والاقتصـــاد الســـياســـي ،
، إلا أن جل   (1)وكان علماء الاقتصـــاد أســـبق من غيرهم في هذا المضـــمار
 هذه الدراسات لم تفرد للعولمة موضوعاً ومعرفة مستقلة .

وفي العقد الســــــــــــابع من القرن العشــــــــــــرين أخذت الدراســــــــــــات في هذا 
وأفردت للعولمة كتب وبحوث مســـــــــــتقلة ، ،  (2)الموضـــــــــــوع منحىً مســـــــــــتقلًا 

وتهيأت لها مادة البحث المنهجي ، وبدأت تظهر ملامحها الاصـــــــــــــــطلاحية 
الى أن شــــــاع مصــــــطلحها منذ العقد التاســــــع من القرن العشــــــرين الى آواخره 

 ومطلع القرن الحادي والعشرين .
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وأطلق مصـــــــــــــــطلحان في اللغة الانكليزية على العولمة ، أحدهما : 
(ationGlobalis ( أو )Globalization (:والآخر ،)Mondialisation)(1) . 

وأمـــا من حيـــث المضـــــــــــــــمون فنجـــد التفـــاوت في النظر والرؤيـــة بين 
المعنيين بالعولمة إذ لا يســـــتقر مفهومها على مضـــــامين متقاربة فضـــــلًا عن 
مضـــــــــــــــمون واحــد لا يمكن أن نجــده في هــذا الموضـــــــــــــــوع أو في غيره من 

لفكري والثقافي الجديد أو المســــتجد ؛ فقد عرّف المصــــطلحات ذات المنحى ا
بأنها   مفهوم في العلاقات  –على سبيل المثال  –)هرميه( وآخرون العولمة 

الدولية يصــــــــــــــف حالة العالم المعاصــــــــــــــر الذي يتميز في وقت واحد بتعزيز 
للارتباطات والتضـــــــــــــــامنات ، وبانفتاح الدول والمجالات الإقليمية ، وبتوحيد 

 .(2)والنماذج الاجتماعية على مستوى الكوكب بأسره  في الممارسات

وهذا التعريف يجمع العلاقات بين المجتمعات الإقليمية والدولية على 
أســس الارتباط فيما بينها والتضــامن ، وهو معيار إيجابي ليصــل الى توحيد 
المفاهيم الاجتماعية ، ولذلك ذهب هرميه وزملاؤه الى بيان أهمية العولمة 

عدم عزل الظواهر الســـــــــياســـــــــية والاقتصـــــــــادية والاجتماعية   عن  من خلال

                                           
 .285هرميه وآخرون : قاموس علم السياسة والمؤسسات السياسية : - 1
 .285قاموس علم السياسة :  - 2

  251



 

 

دورها داخل منظومة عالم تتوســــــــــع لتغطي الكرة الأرضــــــــــية بعكس ما كانت 
الفئات لعولمة يثير اضطراباً لما سموه )عليه في الماضي   وأقروا بأن طرح ا
، ويعني ذلك التمييز بين ما هو داخلي  (1)الكلاســـــــــــــــيكية للتحليل الدلالي( 

وخارجي للدول والشـــــــعوب ، ومفاهيم كالدولة والقومية والإقليم والســـــــيادة ... 
الخ ، وهي ســـــمات ) الخصـــــوصـــــية والذاتية ( التي تزيد من ردّة الفعل تجاه 

 آثار العولمة حماية لها .

وعلى خلاف ما ورد ســــــــــابقاً تتخذ العولمة عند ) ريتشــــــــــارد هيغوت( 
كلمة ) الاســـــــتعمار( ، ولا يرى معنىً آخر يكاد يرادف المضـــــــمون الشـــــــائع ل

هيغوت أنها مرادفة للتدويل وخلافاً للجغرافية الدولية ، وليســـــــــــــــت من قبيل 
)العالمية ( و )الكونية( ، بل هي مزيج من العلاقات المتداخلة التي تضـــــــــع 
النظام العالمي الجديد. قال في تعريفها:   هي إحدى المصـــطلحات المحددة 

القرن العشـــرين ، وهي ليســـت مرادفة للتدويل ، للوعي الاجتماعي في آواخر 
(  Globalismوخلاف الجغرافية الدولية ... وليســـــــــــت مثل مذهب العالمية )

الذي يشير الى طموحات الوصول الى حالة من الأوضاع تصبح فيها القيم 
شـــراكة ، أو لا تكون متاحة للبشـــر كافة في العالم ... على اختلاف بيئاتهم 
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مســـــــــــــــتهلكين أو منتجين يجمعهم اهتمــام العمــل الجمــاعي  وادوارهم مواطنين
المقصـــــــــــــــود بـــه حـــل المشـــــــــــــــكلات المشـــــــــــــــتركـــة . ولا هي مـــذهـــب الكونيـــة 

(Universalism  أي القيم التي تخص كل البشرية على سبيل الافتراض ، )
أو من منطلق الأمر الواقع ... تعــــد العولمــــة مزيجــــاً متبــــاينــــاً من الروابط 

، القومية ) ومن ضمنها المجتمعات( لتي تتجاوز الدولةوالعلاقات المتداخلة ا
وهو ما يصـــــــــــــــنع النظام العالمي الجديد . إنها تحدد عملية يمكن أن يترتب 
عليها أن يكون للاحداث والقرارات والأنشـــــــــــــــطة في جزء ما من العالم نتائج 
مهمـــة بــالنســـــــــــــــبـــة الى الأفراد والجمـــاعــات في أجزاء أخرى بعيـــدة من الكرة 

. ويخلص مما ذكره الى القول إن   العولمة هي ما اعتدنا في  الأرضــــــــــــــية  
 . (1)العالم الثالث وفي عدة قرون أن نطلق عليه الاستعمار   

ويرى هيغوت أن للعولمـــة بعـــدين ، أحـــدهمـــا : أنهـــا تمثـــل   ظهور 
 تعوقهــــا حواجز حــــدوديــــة أو مجموعــــة من المتتــــاليــــات والعمليــــات التي لا

ل ســــــيادة الممارســــــات عبر الحدود في المجالات ، ويعزز هذا بالفعقضــــــائية
الاقتصـــادية والســـياســـية والثقافية والاجتماعية  ، والآخر :   بوصـــفها خطاباً 
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للمعرفة الســـــــــــياســـــــــــية بعرض وجهة نظر واحدة للكيفية التي يمكن بها جعل 
 . (1)عالم ) ما بعد الحداثة( سهل القيادة  

للعـــالم على نحو منظم  وفي هـــذين البعـــدين المـــذكورين آنفـــاً احتواء
ومبرمج يتجاوز الحدود الجغرافية والاجتماعية والســـياســـية الى تأســـيس لعالم 

 على نمط مشترك موحد .

وعلق على تجاوز الحواجز المادية والفكرية لعالم العولمة بقوله :   
نحن نعي  في عالم بلا حدود ، ولكننا نعي  في عالم لم تعد الحدود تمثل 

ة أو فكرية في وجه فيض من التأثيرات العالمية في وجودنا فيه حواجز مادي
فإن ظهور خطاب العولمة  –إن لم يكن لشيء آخر سواه  –اليومي ، ولهذا 

يجعل من مثل هذه الممارســــات في التمييز بين الحدود مجرد كلام لا معنىً 
. وبعد أن أقر هيغوت بتعدد الأبعاد الســـــــــــياســـــــــــية و )الأيديولوجية(  (2)له   
الاقتصـــــــــــــــادية والثقافية في التعريفات بالعولمة وانتفاء تعريف واحد لها لأن و 
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معناها ) يظل موهماً( اقترح أربعة معانٍ لها يمكن أن ينظر من خلالها الى 
 ، وهي :  (1)مفهوم منسجم لها 

العولمـة من حيـث كونهـا حقبـة تـأريخيـة تبـدأ من بـدايـة الانفراج الى  -1
العولمة جاءت في أعقاب الحرب الباردة  نهاية الحرب الباردة :   إن

 من حيث كونها مرحلة تأريخية  .
 العولمة من حيث كونها ملتقىً للظواهر الاقتصادية . -2

العولمة وســـــــــــــــيلة لهيمنة ) القيم الأمريكية ( من خلال اســـــــــــــــتيعاب  -3
 )التقنية ( الأمريكية والتمويل والمؤسسات السياسية والاقتصادية في

رســـات الأعمال في القطاع الخاص ، وانتصـــار القطاع العام ، ومما
كي . ) الحداثة ( و)الديمقراطية الليبرالية ( بمعناها الرأســمالي الأمري

ونظر بعضـــــــــــــــهم الى مثـل هذه الأمور على أنهـا )صـــــــــــــــورة جديدة 
 للامبريالية ( .

العولمة من حيث كونها ثورة ) تقنية ( واجتماعية ســـــــتنقل العالم في  -4
ن الى   بدايات حضــــــــارة عالمية ، حضــــــــارة القرن الحادي والعشــــــــري

جديدة مؤتلفة من عدد من الحضـــــــــــارات ســـــــــــتزدهر من خلال القرن 
 المقبل   .
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  وأهم ما في العناصر المذكورة آنفاً عنصران ، هما : التغير )التقني(
 الجوهري ، والروح الجديدة للانفتاح .

 –ويرى هيغوت أن العولمة يمكن أن تتحقق من خلال أربعة ســـــــــــبل 
: تفاعلات  من جانبين ، والمحاكاة ، والاتصــــــــــــــالات  - (1)على أقل تقدير 

أي النزعة الى اكتســـــــاب الشـــــــكل من طرف واحد ، والمماثلة المؤســـــــســـــــية ) 
 ( .نفسه

وهي نوع من أنواع  –وعرف ) رونالد رابرتســـــــــــــــون ( العولمة الثقافية 
حضـــــاري ، بما يمكن أن يعرف بالتلاقي الحضـــــاري أو التكامل ال –العولمة 

وهو تعريف إيجابي للعولمة الثقافية ، فقال:    العولمة الثقافية ليست عاملًا 
للإدماج الثقافي ، إذ لا تناقض بين العالمية والمحلية ... العولمة هي تلك 
الظروف العالمية التي بموجبها تتمكن الثقافات المحلية من التواصـــــــــــــل فيما 

 . (2)بينها   

( في تعريفــه للعولمــة الى المضـــــــــــــــمون وانصـــــــــــــــرف ) أنتوني غيــدنز
الاجتماعي المتمثل بالعلاقات الاجتماعية العالمية ، فقال في كتابه المعنون 
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ــــــ)تداعيات الحداثة( :   يمكن تعريف العولمة بأنها تشديد وتركيز للعلاقات  بـ
الاجتماعية العالمية. تلك العلاقات التي تربط أمكنة متباعدة بطريقة تتأثر 

دثـة محليــة الطــابع بحوادث أخرى بعيــدة مكــانيــاً . وهـذه الظــاهرة فيهــا كـل حـا
ذات طابع ديالكتيكي لأن المؤثرات يمكن أن تنطلق أيضــاً على شــكل ردات 
فعل في جهة معاكســـــــــــة. إن الثقافة المحلية والعلاقات الاجتماعية في قالب 

 . (1)الزمان والمكان وتغيراتهما هي جزء من عملية العولمة  

(   ســـــــــلســـــــــلة من Simon Reichفي نظر ســـــــــيمون راي  )والعولمة 
الظواهر الاقتصــــــــــادية   ، وهو بذلك يفســــــــــرها تفســــــــــيراً ) عملياً ( من خلال 
المفهوم الاقتصـادي وما يتصـل بالانتاج ورؤوس الأموال وانتشـار ) التقنية ( 
والصــــناعات ... الخ . قال:   العولمة ربما اتســــمت عملياً بأنها ســــلســــلة من 

وهذه تشــــــمل تحرير الأســــــواق الظواهر الاقتصــــــادية المتصــــــلة في جوهرها ، 
ورفع القيود عنها ، وخصخصة الأصول ، وتراجع وظائف الدولة ) ولاسيما 
ما يتعلق منها بالرفاهية الاجتماعية ( ، وانتشـــــــــــــــار التقنية ، وتوزيع الإنتاج 
التصـــــنيعي عبر الحدود ) الاســـــتثمار الأجنبي المباشـــــر ( ، وتكامل أســـــواق 

البها الاقتصــــــادي الأضــــــيق الى انتشــــــار رأس المال . وتشــــــير العولمة في ق
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المبيعات ، ومنشـــآت الانتاج ، وعمليات التصـــنيع على مســـتوى العالم والتي 
 . (1)تعيد معاً تشكيل تقسيم العمل عالمياً  

وربط ) ألبرو( بين العولمة والحداثة ، ورأى أن العولمة تطور لاحق 
إحلال العولمة  للحداثة ، فقال :   العصــــــر العالمي يســــــتهدف بشــــــكل رئيس

بدلًا من الحداثة ، وهذا الأمر يســـتدعي تحولات جذرية يكون أســـاســـها عمل 
 . (2)المنظمات الاجتماعية والأفراد  

( الى أن العولمة    Kenichi Ohmanوذهب كينتيشـــــــــــــــي أوهمان ) 
تمثــل تطوراً طبيعيــاً وثــابتــاً نحو عــالم بلا حــدود   ، معلنــاً عن   قرب زوال 

لعالمي الحديث كما نعرفه   ، وذكر أن جوهر النزاع حاصـــــــــــــل نظام الدولة ا
في الجـــدل بين فريقين ، أحـــدهمـــا : يرى أن العـــالم يتجـــه نحو العولمـــة ، 

 . (3)والآخر : يرى أنه ما يزال باقياً على نمطه الدولي الى حد كبير   

ويمكن أن نســـــــــــــــتنتج من التعريفات المذكورة آنفاً أن للعولمة مفاهيم 
ينظر إليهــا وفيهــا من اتجــاهــات متعــددة ، أهمهــا : الاقتصــــــــــــــــاد مختلفــة ،و 
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والســــياســــة والمجتمع والثقافة ، يضــــاف الى ذلك أن تلك المفاهيم للعولمة قد 
تكون إيجابية أو بعكس ذلك، وضــــــــمن هذين التوجهين نســــــــترســــــــل في بيان 
الاختلاف في الرؤى مع تأكيد القيم الثقافية وتعزيزها لأنها تعد المدخل الى 

 ا يعرف بالعولمة اللغوية .م

يرى بعض القــائلين بنظريــة العولمــة والمؤيــدين لهــا أنهــا تهتم بــالعــالم 
ــــــ) الوحدات الصغرى (  كله ، وتكمن فائدتها في أنها تغير رؤيتنا لما سموه بـ

وهم يعنون بــذلــك مختلف النظم والتنظيمــات داخــل الــدول والأمم بمــا في  –
وتجعلها  –ف والأديان والعقائد ... الخ ذلك المؤســــســــات الاجتماعية والطوائ

 أكثر شمولًا وأوسع مجالًا إذا تخطت حدود الدولة والإقليم .

ومن البــاحثين في العولمــة الثقــافيــة من عرفهــا بــأنهــا   الحضـــــــــــــــور 
المتزامن والمترابط لجميع الثقافات لا هيمنة ثقافة ما وإبادة التجارب الثقافية 

يمثل فهماً تكامليا للحضـــــــــــــــارات والثقافات ، . وهذا التعريف  (1)الأخرى   
ويرى في العولمة طرحاً مفيداً في التكامل بين الحضارات بعيداً عن الصراع 

من ن تكون الدراسة بحسب هذا الوصف )والاحتواء والغلبة ، ولذلك ينبغي أ
 الثقافة الى العولمة لا من العولمة الى الثقافة ( .
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معنيين بالدراســـــــات الثقافية يرون في والظاهر أن علماء الاجتماع وال
العولمة معنىً ) أوســـــــــــــــع وأعمق وأكثر تعقيداً ( من المعاني الســـــــــــــــياســـــــــــــــية 
والاقتصادية التي تطفو على السطح والتي تعتمد على ) المؤشرات الكمية ( 

؛ فنظرة هؤلاء في هذا الموضــــــــوع تشــــــــمل العلاقات الاجتماعية والثقافية  (1)
، يضـــاف إليها النتائج الاقتصـــادية المترتبة على  وثقافات الشـــعوب المختلفة

 العولمة .

وللباحثين والمفكرين من ذوي النزعة الاشـــــــتراكية والماركســـــــية ســـــــبيل 
آخر يختلف الى حد التناقض في تفســيرهم للعولمة ونتائجها وأثرها في الأمم 
والشــــــــــــعوب، فهؤلاء يرونها على أنها   مشــــــــــــروع للعالم العربي للهيمنة على 

ق   ، ويترتب على ذلك أن   ينظر الشــــــــــــرق الى العولمة بوصــــــــــــفها الشــــــــــــر 
، ولـذلك  (2)المعـادل للغربنـة) = الأخـذ بـالنمط الغربي ( والهجمـة الثقـافيـة   

عدّها الماركســـــــــــــــيون الجدد امتداداً للرأســـــــــــــــمالية و ) اللا عدالة الاجتماعية 
 والثقافية ( .
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الاقتصـــادية والصـــراع الطبقي وتنطلق فكرة الماركســـيين من المعايير  
والثقـافي بين الأمم والمجتمعـات ، وذهبوا الى أن مآل العولمـة ومصـــــــــــــــيرها 
ينتهي الى تعميق   الفجوة الطبقيــة على مســـــــــــــــتوى العــالم بين الــدول الفقيرة 

اء والأغنياء على المســــــــــــتوى والأخرى الغنية ، وســــــــــــتعمق أيضــــــــــــاً بين الفقر 
   .المحلي

م أن بعضــــهم تناول الموضــــوع 1999وذكر ) فالرشــــتاين ( في ســــنة 
من العولمة الى الثقافة ، أي من الثقافات المتعددة لإيجاد قواســــــــم مشــــــــتركة 
بينها وجعلها جميعاً تحت هيمنة الثقافة الرأســــــــــمالية . وكان فالرشــــــــــتاين من 
 المتحمســــــين للرأســــــمالية ، وفي كلامه على النظام الاقتصــــــادي الحديث في
العالم الذي ) تميزه الرأســـــمالية ( رأى أن جوهر هذه الرأســـــمالية هي ) تجارة 
الســـــوق والســـــلع ( ، ولذلك جعل من الاقتصـــــاد الرأســـــمالي العالمي أســـــاســـــاً 
وجوهراً للحياة الاجتماعية على المســـــــــــــــتوى العالمي يتجاوز البلدان والأقاليم 

تماعية في وجوهها والقيم الأخرى للشــــــــــــــعوب ، و   يحدد ملامح الحياة الاج
 . (1)السياسية والثقافية   
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وهؤلاء المتحمســـــــــون للرأســـــــــمالية العالمية الحديثة ذهبوا الى أبعد من 
ذلك جعلوا مصــــــــطلح العولمة مرادفاً لمصــــــــطلحي ) الغربنة والأمركة( ، أي 
بية الأخذ بالســــبيلين الغربي والأمريكي ،وبعبارة أخرى الأخذ بالرأســــمالية الغر 

د( . والهدف من ذلك كله احتواء العالم والســـــير فيه تجاه ) التوحيوالأمريكية 
 و   إشاعة الثقافة التجارية الغربية   .

وعلى خلاف المتحمسين للغرب وسبله الاقتصادية والثقافية نرى آراءً 
أخرى مناهضــــة للعولمة بهذا المعنى إذ ذهب فريق من هؤلاء الى أنها تمثل 

محلي والهوية الوطنية وســـــــيادة الدول والحكومات تهديداً خطيراً للاقتصـــــــاد ال
وشــرعيتها الأممية . وبلغ فريق آخر الى أبعد من ذلك كله فرأى في العولمة 

 . (1)تهديداً   لصميم الوجود الحياتي كما خبرناه   

ويبني المناهضــون آراءهم هذه وغيرها على أن ) الاندماج العالمي ( 
والقومي للشـــــــــــــــعوب ، ولــذلــك دعوا الى  لا يتحقق إلا بمحو التراث الوطني

الــدفــاع عن التراث ومقــاومــة هــذا التوجــه الخطير لمنع انــدثــار التراث والقيم 
 الحضارية والثقافية لشعوب العالم .
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 (1)ومن المفيد أن نذكر خلاصــة للاســتبيان الذي أجراه أحد الباحثين 
بية للعولمة العرب  مذيلًا به مقاله ونتائجه التي غلبت عليها الرؤى الســـــــــــــــل

الثقافية في بيئة عربية . وقد أجري الاســــــتبيان على ) عيّنة عشــــــوائية ( من 
 المثقفين العرب . وفيما يأتي أهم نتائجه مذكورة بنسبها المئوية :

ـــة وتهـــددهـــا  63% -1 ـــافـــة العربي ـــداءً على الثق   العولمـــة تمثـــل اعت
 بالتشويه والذوبان 

ثقـــافي الأمريكي   تهـــدف العولمـــة الى فرض الأنموذج ال 62% -2
 على الثقافة العربية   

  تســـــــــتهدف العولمة الهوية القومية وتســـــــــعى الى تفكيكها  62% -3
 وطمسها ومن ثم إعادة صياغتها   

  إن النســــــــيج اللازم للحياة الاجتماعية ســــــــيكون عرضــــــــة  54% -4
 للتدمير من خلال قدرة العولمة على استهداف الثقافة العربية  .

ســـتشـــهد تراجعاً في الاســـتخدام والاهتمام    اللغة العربية 56.3% -5
 في ظل العولمة   .

                                           
هو محمد حسن برغثي ، وعنوان مقاله ) الثقافة العربية والعولمة (، نشر ضمن  - 1

( الى ص 166ة ( ، انظر : من ص)مجموع ) أسس التحديث والتنمية في زمن العولم
(170. ) 

  263



 

 

  الدين الإســــــــــلامي في وضــــــــــع اســــــــــتهداف من جانب  56.7% -6
 العولمة  .

  العولمة عززت ثقافة ) الصورة ( في حين تراجعت ثقافة  52% -7
 )المكتوب(   .

  ســـــــــــتهيي العولمة المناخ اللازم لصـــــــــــراع المجموعات  57.7% -8
 ذهبية في داخل الثقافة القومية   .العرقية والدينية والم

وهي تنتج  –  إن مؤســســات الأســرة والمدرســة والإعلام  59.3% -9
 ستقع تحت طائلة التأثير السلبي للعولمة .–القيم والرموز والثقافة

 

 العولمة الحضارية والثقافية :

 عالم متعدد وحضارات متعددة : -

الطبيعية  إن ســـــــــــمة التعدد الحضـــــــــــاري في عالم متعدد هي النشـــــــــــأة
والواقعية لمجمل الحضــــــارات الإنســــــانية التي ظهرت عبر الأجيال منذ أولى 
الحضارات في عصور التأريخ المتعاقبة . وهذا التعدد لا ينفي مبدأ الاحتواء 
الثقافي ســـــــــــــــواء عن طريق المغالبة والقهر والتســـــــــــــــلط أم عن طريق التأثير 

 المباشر أو غير المباشر .
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م الأغلب للحضـــــــــــــــارات المترقية بفعل عوامل وتكون الغلبة في الأع
الانجذاب والمنافع الفكرية والمادية ، وليس من يصـــــــــــــــف أمراً غير ذلك إذا 

 استقرأ تأريخ الحضارات الإنسانية .

وما نلحظه من ســـــــــعي حثيث في آواخر القرن الماضـــــــــي للحضـــــــــارة 
 الغربيـــة والأمريكيـــة تبعـــاً لهـــا الى احتواء الحضـــــــــــــــــارات الأخرى هو اجترار
للماضي بأسلوب جديد وسبيل مختلف وفلسفة عملية تصنعها آلات المدنية  

: لة التي ينبغي أن تسأل دائماً هيالتي بلغت سن الشيخوخة والهرم . والأسئ
هل يمكن أن نفصـل العالم عن تعدده؟ وكيف لنا أن نفصـله ؟ وكيف لنا أن 

يحيا ويســـــتمر  ننشـــــي عالماً أحادي التوجه ؟ وهل بإمكان مثل هذا العالم أن
 في الحياة ؟

ولا أظن أحداً أوتي حظاً من المعرفة أن يلتفت الى مثل هذه )المُثُل( 
غير ذلك وأسبابها الجوهرية  -إذن –التي تجاوزت مُثل أفلاطون ؛ فالمسألة 

مخفيــة تحــت حجــب الخطــاب اللفظي الــذي يتوخى فيــه الخطيــب  التعميــة 
 الاستصغار .والتغطية وشيئاً كثيراً من الاستغفال و 

وثمة من يرى الثقافة من خلال المعاني والرموز الدالة عليها ؛ فقد 
ــــــــــــ)تأويل الثقافة ( بأنها    عرّف )كلفورد كيرتز( الثقافة في دراسته المعنونة بـ
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نمط من المعاني منقول تأريخياً ومتجســـــــــــــــد بالرموز . إنها نظام مؤلف من 
التصورات والفهم المتوارث المعبر عنه في أشكال رمزية تعين الإنسان على 

 . (1)التواصل والبقاء وتطوير معارفه ومواقفه حول الحياة   

كما ذكر ) آن  –وهذه المعاني تكون الرموز وســـــــــــاطتها ، وتشـــــــــــمل 
المعتقدات والشعائر والأشكال الفنية والاحتفالات ، يضاف إليها  :  –مودلر(

المظاهر والممارســــــــات الثقافية العامة مثل اللغة والقصــــــــص وطقوس الحياة 
؛ فإذا كانت هذه الأمور ســــمة من أهم ســــمات الثقافة ، وكانت  (2)اليومية   

لك الثقافة الجوهر الصـــلب للحضـــارة فكيف يتأتى لنظام دولي أن يختصـــر ذ
 كله في بوتقة واحدة ويصهره في أتّون واحد كيفما يشاء ويحب ويرضى ؟!!

 عالم واحد وحضارات متعددة :-

إن محاولات الهيمنة الســــــــــياســــــــــية والعســــــــــكرية على العالم قديمة قدم 
التــأريخ ؛ فمنــذ فجر الإمبراطوريــات دأبــت الــدول الكبرى على ابتلاع الــدول 

ها وتغيير نمط الحياة فيها ، بدءاً من الصغرى وفرض هيمنتها السياسية علي
مؤسـسـات الدولة كالنظم الإدارية والاقتصـادية والعسـكرية وغيرها وانتهاءً الى 
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نظم الحياة الاجتماعية . هذا إذا كانت نوايا تلك الدول نقل حضـــــــــــارتها الى 
 غيرها ، وأما إذا كانت النوايا الإبادة والفناء فالأمر خلاف ذلك تماماً .

الكلام أن توحيـد العـالم أو توحيـد جزء كبير منـه بالقهر ومقتضـــــــــــــــى 
والإكراه أمر ملحوظ في تأريخ الحضــــارات ، ولكن النتائج لم تكن بالحســــبان 
كمــا أراد الغزاة. ويترتــب على هــذه النتيجــة ســـــــــــــــؤال يبيّن الجواب عنــه مــدى 
فــاعليــة القوى العظمى في ) هضـــــــــــــــم العــالم ( ، وهو : هــل اســـــــــــــــتطــاعــت 

أن تبســـــــط نفوذها الســـــــياســـــــي والعســـــــكري على العالم ؟ وهل  إمبراطورية ما
تســتطيع إمبراطورية ما في الحاضــر والمســتقبل أن تفعل ذلك؟ ولا أظن أحداً 
له أدنى معرفة بتأريخ الممالك أن يجيب بالإيجاب عما سبق فضلًا عما هو 

 حاصل أو سيحصل .

كما  وإذا افترضــــــــــــــنا إمكانية ســــــــــــــيطرة إمبراطورية ما على العالم كله
تسعى إليه في عصرنا هذا الإمبراطورية الإمبريالية الأمريكية ، فهل بإمكان 
هذه الإمبراطورية الدوام ؟ وهل يجعل دوامها الى ما شـــــــــاء الله من الزمن أن 

 تحصر العالم كله وتختصره في ) زجاجتها ( وتحكم غلقها ؟ 

تعددة إن من السمات الواقعية للحضارات عبر تأريخها الطويل أنها م
على الرغم من المحاولات التي حصلت بين الحين والآخر الى توحيدها عن 
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طريق القهر الســـــــياســـــــي والعســـــــكري غالباً أو عن طرق أخرى ، غير أن ما 
 ثبت هو مبدأ التعدد ، وذهبت جهود الموحدين سدىً .

والظاهر أن المنادين بالعولمة الثقافية في الفكر المعاصـــــــر ولاســـــــيما 
م بعلم الاجتماع والأنثربولوجيا الحضـــــــــــــارية طرحوا هذه المقولة المعنيين منه

على أن مســيرها ومصــيرها ســيؤول الى ) اندماج ثقافي عالمي ( . وبدا هذا 
الاتجاه ظاهراً للعيان في التســـــعينيات من القرن العشـــــرين إذ أشـــــار ) رونالد 

عالمية ( الى رابرتسون ( في كتابه المعنون بــ) النظرية الاجتماعية والثقافة ال
 . (1)هذا الطرح الجديد 

وحــاول بعض البــاحثين في موضـــــــــــــــوع العولمــة الثقــافيــة التقليــل من 
التناقض الحاصـــــــــــــــل بين الثقافة الوطنية أو المحلية والثقافة العامة العالمية 
بالترويج لفكرة )التواصــــــــــــل( بين ) التوجه المحلي ( و ) التوجه العالمي ( ، 

مبـــدأ التكـــامـــل الحضـــــــــــــــــاري . ويرى هؤلاء أن  وهـــذا الأمر في حقيقتـــه هو
العلاقات الثقافية للشـــعوب ترتبط بعضـــها ببعض في عالم يتجه ســـريعاً نحو 
العولمــة ، وهــذه المقــالــة في مضـــــــــــــــمونهــا الجوهري هي التــأليف بين نظريــة 
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ونظرية  –وهي نتيجة من نتائج الصـــــــراع الحضـــــــاري  –)التســـــــلط الثقافي ( 
 )حوار الحضارات ( .

احثين المفكرين في هذا الميدان ) تاملينســـــــــــــــون( الذي عرّف ومن الب
العولمة من خلال التفاعل بين الثقافة والمجتمع ، فقال :   العولمة شـــــــــــــــبكة 
متســـــــــــــارعة النمو والتوســـــــــــــع من العلاقات والارتباطات والتفاعلات المتبادلة 
ــــة  ــــاة الاجتمــــاعي والمتراكمــــة في الوقــــت نفســــــــــــــــــه . العولمــــة هي رمز للحي

 ة .المعاصر 

ويرى تاملينســـــــــــون للاســـــــــــتدلال على مقالته   أن العلاقات المعقدة ، 
تراثنا ، تجاربنا ، مصــــــائرنا الســــــياســــــية والاقتصــــــادية والبيئة تربطنا بعضــــــنا 
ببعض في عـــالم الحـــداثـــة المعـــاصـــــــــــــــر   . وعـــالم الحـــداثـــة هـــذا عبّر عنـــه 
ر تاملينســــــــــون بقوله :   العولمة هي جوهر ثقافة الحداثة ، والثقافة هي جوه

 . (1)العولمة   
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 عالم واحد وحضارة واحدة :-

وإن وجدت في التأريخ  –إذا تعذر عالم واحد وحضـــــــــــــــارات متعددة 
فإن تحقيق عالم واحد ذي حضـــارة واحدة  –إرهاصـــات ومســـاع لتحقيق ذلك 

 متعذر الإمكان إن لم يكن أقرب الى حلم أفلاطون في جمهوريته .

محاولات حثيثة في هذا  والغريب في الأمر أن عصــــــــــــرنا هذا شــــــــــــهد
المجال ؛ فالشــيوعية في الاتحاد الســوفيتي حاولت ذلك جاهدة ، والإشــتراكية 
القومية في ألمانيا أتخذت مبدأ الحرب والقســــــــــــر الجماعي الذي لا يخلو من 
إبادة شــــــــــعوب ســــــــــبيلًا لتحقيق ذلك ، ولو اتخذنا ظواهر الأمور والأســــــــــباب 

ن الدول والأمم لوجدنا أن لهذه الظواهر المباشــــــــرة لاندلاع الحروب والنزاع بي
أســـــــــــــــبـاباً خفيـة حقيقيـة ربمـا تتجـاوز الأفكـار والمبـادئ هيـأت لذلك . ولعـل 
العوامل الاقتصـــــادية والهيمنة على الســـــوق العالمية والســـــيطرة على المناطق 
)الاســــــتراتيجية ( أرضــــــية كانت أو بحرية من أهم العوامل غير المنظورة في 

ت في أوربا ابتداءً من القرون الثلاثة قبل القرن العشـــرين الحروب التي اندلع
ومروراً بــــالحربين العــــالميتين الأولى والثــــانيــــة والحروب المحليــــة والإقليميــــة 
والنزاعات الداخلية ، وانتهاءً الى انهيار الإتحاد الســـــــــوفيتي في العقد الأخير 

ي المناطق من القرن العشرين ، وما تلا ذلك من فوضى الحروب الداخلية ف
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ـــــــــــــــ)مناطق التصدع( بحسب نظرية صراع الحضارات كالشرق  التي عرفت بـ
 الأوسط ووسط آسيا.

ومنذ آواســط القرن التاســع عشــر تنبه ماركس رفيقه إنغلس الى خطر 
البرجوازية في احتواء العالم على الرغم من أفكارهما التي تنصــــب أيضــــاً في 

( ، و )حاكمية العمال ( ،  هذا الاتجاه وإن غلفت بغلاف )الصـــــــراع الطبقي
ومآل الرأســـــمال الى ) اشـــــتراكية الإنتاج والتســـــويق ( ، وســـــيطرة الدولة على 
عوامله ، ومن ثم انحلال ) الملكيات الخاصــــــــــــــة ( الى ملكيات عامة للدولة 

 العمالية ... الخ من المقولات المعروفة في الفكر الماركسي .

عبر التحســـــــــــين لجميع م( أنه   1848وقد ذكر الرفيقان في ســـــــــــنة )
أدوات الإنتاج ووســـــائل الاتصـــــالات المســـــهلة بصـــــورة هائلة تقوم البرجوازية 
 –بجر الجميع بمن فيهم الأمم الأكثر بربرية الى حلبة الحضـــــــــــــارة ... تقوم 

 . (1)بخلق عالم على صورتها هي    –باختصار 

ية وفي آواخر القرن العشــــرين روجت الإمبراطورية الإمبريالية الأمريك
والغرب التابع لها عموماً مقولة في منتهى الخطورة على العالم  خصـــــوصـــــاً،

بأســــــره ، وهي مقوله ) صــــــراع الحضــــــارات ( ، والدعوة الى حضــــــارة عالمية 
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( . ويعـــــــد  Universal Civilizationعلى النمط الأمريكي والغربي ) 
)صـــــــــــــــموئيل هنتنغتون ( من أشـــــــــــــــهر الذين روجوا لهذه النظرية في كتابه 

لمشهور والمعروف بــــــــــــــــ)صدام الحضارات ( ، إذ اختصر مفهوم ) حضارة ا
في قوله :   يناق  بعضـــــــهم أن هذا  –مســـــــتشـــــــهداً بمفكر آخر  –عالمية ( 

العصـــــــر يشـــــــهد انبثاق ما يطلق عليه ) نيبول ( حضـــــــارة عالمية . ما الذي 
بول يعنيه هذا المصطلح ؟ الفكرة تتضمن عموماً الالتقاء الثقافي للبشرية والق

المتزايد للقيم والعقائد والاتجاهات والممارســــــــــات والمؤســــــــــســــــــــات المشــــــــــتركة 
 . (1)للشعوب في جميع العالم   

( من مواضـــــــــــــــعات الحضـــــــــــــــارة  Universalismإن مبدأ العالمية ) 
، ويمتد أصــــــــــــوله الى القرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر حين تبنى الغرب فكرة الغربية

)مســـــــــؤولية الرجل الأبيض( للهيمنة على المجتمعات الأخرى غير الغربية ، 
وكانت العوامل الســـــياســـــية والاقتصـــــادية من أهم المســـــوغات لهذه الهيمنة . 
وظهرت مقولة الحضــــــارة العالمية في القرن العشــــــرين وتبناها الغرب أيضــــــاً 

يطرة على شـــعوب العالم ليكتمل الاحتواء الغربي الســـياســـي والاقتصـــادي للســـ
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والاجتمـــاعي والثقـــافي للعـــالم ، لأنـــه أدى الى حـــاجـــة المجتمعـــات تلـــك الى 
 )تقليد الممارسات الغربية ( .

واللافت للنظر في خضــم هذا الصــراع الفكري أن بعض المثقفين من 
كثر من الغربيين أنفســـهم لهذه غير الغربيين المهاجرين الى الغرب تحمســـوا أ

المقولة ، وكانوا كما يقال ) علمانيين أكثر من دعاتها ( . ولا يخفى أن من 
أســـباب ذلك الشـــعور بالنقص والضـــعف وغلبة ) عقدة الخواجة ( عليهم كما 
يعبر عنه في مصـــــــــــــــر؛ فأمثال هؤلاء طفيليون لا قيمة لهم ولا شـــــــــــــــأن في 

 بقدر ما للمرتزقة .حضاراتهم ولا في حضارة الغرب إلا 

ومن البديهة القول إن حضـــــارات الأمم الأخرى وثقافاتها وقفت ضـــــد 
مبدأ العالمية لأنها شــــعرت بمخاطرة عليها ، ولم يلق القبول إلا يســــيراً . وقد 
وقفت منه بعض الحضــارات موقفاً صــلباً قوياً رافضــاً كما يســتنتج من أفكار 

واء بعض الحضـــارات كالحضـــارة هنتنغتون الذي أقر في كتابه بصـــعوبة احت
الإســـــلامية والحضـــــارة الصـــــينية التي ســـــماها الحضـــــارة ) الكنفوشـــــيوســـــية(، 

 والحضارة الروسية التي أطلق عليها ) الحضارة الأرثوذكسية ( .

قــــال هنتنغتون معلقــــاً على هــــذا الموضـــــــــــــــوع :   إن غير الغربيين 
يون على أنه ينظرون الى الشــــــــــــــيء على أنه غير غربي ، وينظر إليه الغرب
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عالمي . إن ما يحكم عليه الغربيون بأنه تكامل دولي طيّب ، مثل تنامي 
انتشــار وســائل الإعلام العالمية يدينه غير الغربيين على أنه إمبريالية غربية 
مشينة . والى المدى نفسه الذي يرى فيه الغربيون العالم على أنه واحد يرى 

 . (1)الآخرون أنه تهديد   

لى تقليد الغرب بدعوى الحداثة والرقي ليســـــــــــت وليدة القرن والدعوى ا
العشــرين وإنما ظهرت قبل ذلك ، ومضــمون هذه الدعوى تجاوز مبدأ التأثير 
والتأثر في منظومة حوار الحضـــــــــــارات أو تكاملها أو تعايشـــــــــــها الى التبعية 

وأغلبهم من المنقطعين عن شـــــــــــــــعوبهم  –المطلقـــــة للغرب . ودعـــــا هؤلاء 
الى مقولـة مفـادهـا أن على المجتمعـات غير الغربيـة أن تتحول  –وثقـافـاتهم 

 الى النمط الغربي في الحداثة لكي تحقق النجاح ، وقد دعا الى هذه التبعية
بعض المثقفين من اليابانيين والصـــــــينيين في آواخر القرن التاســـــــع عشـــــــر ، 

لغــة  ودعوا مجتمعــاتهم الى ترك لغــاتهــا التــأريخيــة والأخــذ بــاللغــة الانكليزيــة
 وطنية لها لإدراكهم أن اللغة مفتاح الحضارة.

وكانت فكرة الأخذ بالنمط الغربي أكثر انتشـــــــــــــــاراً بين النخب الغربية 
لأنها صـــدرت منهم ، وهذا تحصـــيل حاصـــل . وتفاوت مقدار الحماســـة بين 
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تلك النخب من حيث الطرح بين متشــــدد في الخطاب ومتســــاهل فيه ، ولكن 
متشـــــــــــــــددين . ومضـــــــــــــــمون ما كانوا يدعون إليه لغة الخطاب رجحت كفة ال

يتلخص في العبــــارات الآتيــــة :   لإحراز النجــــاح عليــــك أن تكون مثلنــــا ، 
طريقنـــا هو الطريق الوحيـــد ... وأن القيم الـــدينيـــة والمثـــل الأخلاقيـــة والبنى 

شـيء  –على أفضـل تقدير  –الاجتماعية لهذه المجتمعات غير الغربية هي 
ن مناقضـــــــــــــــة للقيم والممارســـــــــــــــات في المجتمع غريب ، وفي بعض الأحيا

الصــــــــناعي ، ومن ثم فإن التطور الاقتصــــــــادي ســــــــيتطلب إعادة بناء جذرية 
وأســـاســـية للحياة والمجتمع ، وغالباً ما إعادة تفســـير لمعنى الوجود ذاته الذي 

 . (1)في أذهان الشعوب التي تعي  في هذه الحضارات   

ى المســلمين حصــراً ، فقال :   ووجه أحد الباحثين الغربيين خطابه ال
لتفادي الفوضـــــــــــــى ، ليس للمســـــــــــــلمين إلا خيار واحد ، لأن الحداثة تتطلب 
الأخذ بالنمط الغربي... الإســــــــــلام لم يعط بديلًا من الحداثة ... العلمانية لا 
يمكن تفاديها . العلم الحديث والتقنية تتطلب اســـــــــــتيعاب عمليات الفكر التي 

ت الســــياســــية ، ولأن ) المضــــمون ( يجب أن تصــــاحبها ، وكذلك المؤســــســــا
يحاكى ليس أقل من ) الشكل ( فإنه يجب الاعتراف بتفوق الحضارة الغربية 
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حتى يكونوا قادرين على التعلم منها . اللغات الغربية والمؤســـســـات التعليمية 
الغربية لا يمكن تفاديها وإن كانت الأخيرة تشــجع حرية الفكر والحياة الســهلة 

يقبل المســلمون على نحو صــريح الأنموذج الغربي فعند ذلك فقط  ... عندما
 . (1)يمكن لهم أن يتحولوا الى التقنية وأن يتطوروا   

أليس هــذا الخطــاب وأشـــــــــــــــبــاهــه ونظــائره كخطــاب الإغريق والرومــان 
 لغيرهم من الشعوب ووصفهم إياها بالشعوب البربرية ؟!!

واختلفت استجابة الزعماء السياسيين للشعوب غير الغربية ومفكريهم 
من مواضــعة الأخذ بالتمدن الغربي بعد ظهور مصــطلحات باللغة الإنكليزية 

( ،  Modernizationوقريناتها الأوربيات دالة على هذا المنهج ، مثل : ) 
، ( Westernizationأي الحداثة أو الأخذ بها في شؤون الحياة المختلفة، و)

أي التمدن أو الأخذ به على النمط الغربي . وكانت مدى الاســتجابة تتفاوت 
على ثلاثة مســـــــتويات: رفض الحداثة والتمدن على النمط الغربي ، أو قبول 

 كليهما ، أو قبول الحداثة ورفض التمدن على النمط الغربي .

إن أغلب الحضــــــارات غير الغربية رفضــــــت التبعية للغرب في ســــــبله 
لحضـــــارية مع الاحتفاظ بمبدأ الحداثة ، ووقف زعماء بعض الدول ولاســـــيما ا
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الكبيرة منها كالهند والصـــــين موقفاً مناهضـــــاً للعولمة الثقافية وتصـــــدير ثقافة 
الغرب ومفاهيمه وتفســـــــــــــــيره للأحداث وحجب ما يراه العالم الثالث من رؤىً 

 للأحداث في بلدانه . 

:   نحن نريد أن 1976وها هي ) أنديرا غاندي( زعيمة الهند تقول في سـنة 
نســـمع الأفارقة وهم يتحدثون عن الأحداث الجارية في إفريقيا ، ولابد من أن 
تكونوا بالمثل قادرين على ســـماع تفســـير هندي للأحداث الجارية في الهند . 

راء والروائيين من المــده  أننــا لا نعرف إلا القليــل جــداً عن كبــار الشـــــــــــــــع
ــــة  ــــة والإفريقي ــــدان الآســـــــــــــــيوي اب المنتمين الى مختلف البل ــــّ والمؤرخين والكُت
والأمريكية اللاتينية ، في حين أننا نعرف أســــماء مؤلفين وصــــحفيين ثانويين 

 . (1)كثر من أمريكا وأوربا   

 العولمة اللغوية نتاج للعولمة الحضارية :

لجغرافي توزيع اللغــــات من المســــــــــــــــــائــــل التي يتنــــاولهــــا علم اللغــــة ا
واللهجات بحسب التقسيم الجغرافي . وإذا أضفنا الى ذلك مسألة )الأجناس( 
والأعراق صـــــار البحث في هذه المســـــائل ينطلق من معايير ) إثنوغرافية( . 
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وكان الســـــــــؤال الذي يطرح في هذا المجال هو : هل بالإمكان إعداد خارطة 
طة من حيث الأجناس والأعراق ؟ لغوية أو خارطة ســـــــــكانية للأماكن المختل

وكـــان الجواب بـــالإيجـــاب ، ولكن إذا أريـــد من تلـــك الخرائط تحـــديـــد مواقع 
الاتصــــــــــــال اللغوي بين قوميات شــــــــــــتّى على نحو دقيق تعذرت إمكانية فرز 
خرائط واضــــــــــــحة المعالم، وينطبق ذلك أيضــــــــــــاً على تعدد اللغات والناطقين 

 . (1)بها

لة أن تشابك اللغات واللهجات في وحاصل ما يستنتج من هذه المسأ
مناطق ) الاتصـــــــــــــــال الإثنوغرافي( يحدد معالم التطابق بين اللغة والثقافة ، 
وليس بالضــــــــــرورة أن يحصــــــــــل التطابق بينهما في كل مكان ، فقد تتشــــــــــابه 
ثقافات شـــعوب صـــغيرة تتحدث بلغات مختلفة كالشـــعوب التي تقطن بشـــمال 

شـــــــــــــابه الأوضـــــــــــــاع الاجتماعية ســـــــــــــيبيريا . ويعود الســـــــــــــبب في ذلك الى ت
، فالعوامل  (2)والاقتصـــــــــــــادية بين تلك الشـــــــــــــعوب وليس الى تشـــــــــــــابه لغاتها

لها ســـــــــــمة التقريب بين الشـــــــــــعوب وإن  –إذن  –الاقتصـــــــــــادية والاجتماعية 
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اختلفــت لغــاتهــا . وإذا تعــذر التطــابق بين اللغــات والثقــافــات فكيف يمكن أن 
 لعالم ؟نتصور طرحاً يدعو الى عولمة لغوية تشمل ا

إن الداعين الى مثل هذه العولمة أدركوا جيداً أن العولمة الحضـــــــارية 
الشاملة يجب أن تسبق جمع العالم على لغة اتصال واحدة ، أو عدد محدود 

 من اللغات التي تمثل أرقى الحضارات المعاصرة .

إن مثل هذا الإدراك يشـــــوبه شـــــيء كثير من التضـــــليل لأن المســـــألة 
يفية حصـــــول ذلك وإنما في الأســـــئلة الثلاثة الآتية : ما المهمة ليســـــت في ك

الجدوى من هذا الطرح ؟ وهل بالإمكان إنجازه ؟ وكيف يكون العالم إذا ما 
تحقق الإنجاز ؟ فالجواب عن هذه الأسئلة هو الذي يقودنا الى تصور كيفية 

 الإنجاز .

ولا يخفى على المعنيين بتــاريخ اللغــات أن فرض لغــة مــا ولو على 
؛ ي يجب أن تحتذى قديم قدم التأريخبيل القسر وعدها اللغة الأنموذجية التس

فمنذ فجر الحضـــــارات الكبرى نشـــــاهد توجهاً واضـــــحاً الى النظرة ) العرقية ( 
وصــــفوا كل من  –مثلًا  –في فرض لغة ما على شــــعوب أخرى ، فالإغريق 

ــــ)البرابرة =  ستعار الرومان ( أي المتوحشين ، وا Barbaroiلا يتكلم بلغتهم بـ
( ، وشــاع هذا الوصــف Barbarusمنهم هذه الكلمة وأطلقوها على الغريب ) 
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اً Littréأيضـــــاً في بعض اللغات الأوربية إذ ينقل القاموس الفرنســـــي ) ( نصـــــّ
 من القرن الرابع عشر فيه :   البرابرة كل من كانت لغتهم غريبة   .

المعنى العرقي  ويرى ) كالفي( أن علة الوصـــــــــــف بالبربرية تعود الى
الذي تضــمنته الكلمة . قال :   نرى أنه حتى وإن اتســعت رقعة غير البرابرة 
اتســاعاً تدريجياً يعطي مشــروعية للاتينية بعد الإغريقية ، ثم للإســبانية التي 
تصـــــــــبح في عداد اللغات المشـــــــــروعة فإن مفهوم البربرية في أصـــــــــله مفهوم 

 . (1)عرقي لتمييز اللغة الإغريقية   

ـــ)صراع اللغات( ظهرت اتجاهات أخرى داخل  وفي خضم ما يعرف بـ
اللغات الأوربية نفســـــــــــــــها لتمييزها بعضـــــــــــــــها من بعض ، وأخذ الحديث عن 
عالمية لغة ما يتســــع في الأوســــاط الجامعية والعلمية والنخب الثقافية ؛ فمن 

ميل الفرنســــــــــــيين في آواخر القرن الثامن  –على ســــــــــــبيل المثال  –الملاحظ 
ى الترويج للغتهم ووصـــفها باللغة العالمية ، أو على أقل تقدير بلغة عشـــر ال

عموم أوربا . والظاهر أن هذه المســـــــــــألة تجاوزت مرحلة الترويج الى مرحلة 
الأمر الواقع ولو عنـــد النخـــب ، لأننـــا نرى غير الفرنســـــــــــــــيين ينظرون الى 

ديمية برلين أكا –مثلًا  –الفرنســـية على أنها لغة عالمية لأوربا؛ فقد اختارت 
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م( الموضـــــوع الآتي 1782في الســـــادس من شـــــهر حزيران ) يونيو ( ســـــنة )
 لسباقها العلمي السنوي : 

ما الذي جعل اللغة الفرنســــــــــــــية لغة عالمية لأوربا ؟ وما الذي جعلها 
 ؟تستحق هذا الامتياز ؟ أيمكن الافتراض أن بإمكانها الاحتفاظ بهذه المزية 

فقد روج لذلك قبل هذا التأريخ كثيرون  ولم تأت الأكاديمية بجديد ،
من مفكري فرنســـــــا ، منهم ) مونتســـــــكيو( الذي قال بعد رحلة الى فينا ســـــــنة 

م :  إن لغتنا فيها لغة عالمية   ، وورد في معجم الأكاديمية الألمانية 1728
م أنها ) أي الفرنســــــــــية ( تكون ضــــــــــرورية للأجانب 1762في طبعة ســــــــــنة 

)فولتير( في كتابه ) عصـــر لويس الرابع عشـــر ( : كلغتهم الطبيعية . وقال 
 . (1)  إن لغتنا أصبحت لغة أوربا 

ومقولة ) عالمية اللغة ( لها صــــــلة بمبدأ التفوق اللغوي الذي يســــــري 
في العقل الجمعي لقومية تتكلم بلغتها أو المتحدثين بلغة ما ســـــواء اتفقوا في 

في تأريخ اليهودية والمسيحية  أصولهم الإثنية أو اختلفوا . وتعود هذه المقالة
والإســـلام الى مســـوغات دينية ، ولكننا نلحظ أيضـــاً حواراً في هذا الموضـــوع 
يشـــــتد جدلًا في القرن الســـــادس عشـــــر بين الفرنســـــيين والألمان ومحاولة كل 
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فريق أن ينعت لغته بأنها الأقرب من لغة ) ما قبل بابل(  لأن هذا القرب 
غيرها   . والمراد بلغة ما قبل بابل إشـــــــــــــــارة الى يعطيها بلا ريب تفوقاً على 

الأســطورة المشــهورة في الأدبيات اليهودية والمســيحية والأدبيات الأوربية الى 
ما بعد العصــور الوســطى، أو حتى الأدبيات العربية والإســلامية . وتتضــمن 
هذه الأسطورة أن اللغة كانت واحدة قبل بابل ولكنها تشعبت الى لغات كثيرة 

بابل وأن اللعنة الإلهية أصـــــــــــــــابت ســـــــــــــــكانها ، ولذلك نلاحظ أن بعض في 
المولعين بالاشـــــتقاق من اللغويين العرب يذهب الى أن تســـــمية بابل مشـــــتقة 

 من ) بلبلة( الألسنة أي تفرق اللغات وتشعبها .

ونجد الشـــــــــــــعور بالتفوق اللغوي عند كثير من الشـــــــــــــعوب ولاســـــــــــــيما 
في الأوســــــــــاط العامة فضــــــــــلًا عن  المتطورة منها حضــــــــــارياً . ويشــــــــــيع ذلك

الخاصــــــــة والنخب ؛ فهؤلاء ميالون الى الســــــــخرية من لغات الآخرين ويرون 
لغتهم الأفضــــــل والأجمل والأدق ، واختصــــــروا الشــــــعور والإحســــــاس بالعبارة 

 . (1)الآتية :   أنت لا تتكلم مثلي إذن أنت تتكلم بصورة مضحكة   

ضـــى في بعض نتائجه الى وكان الســـعي الى إيجاد لغة عالمية قد أف
مقولـــة أخرى تكـــاد تكون أكثر تطرفـــاً وأقرب الى التمني ، وهي إيجـــاد لغـــة 
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عالمية مصــــطنعة حّلًا لمشــــكلة تعدد اللغات . ويقتضــــي مثل هذا الطرح أن 
تكون اللغة المزعومة اختيار ألفاظ من لغة واحدة تعد أكثر انتشاراً في العالم 

همها ، أو خليطاً من لغات شــــــــتى تنتقى تمنع اللبس في إيصــــــــال الأفكار وف
 منها ألفاظ متفاوتة في النسب وتستحدث لها بنىً صوتية وصرفية ونحوية .

وتعود هذه الفكرة في تأريخ أوربا الى الثلث الأول من القرن الســــــــــابع 
عشــــر ؛ فقد وردت في كتابات كومينيوس ) جان كومينســــكي ( ، مثل كتابه 

م( . 1631( الذي ألفه بالفرنســـــــــــية في ســـــــــــنة)) الباب المفتوح على اللغات 
ومن الأمثلة ما ورد في إحدى رســــــــــــائل ديكارت الجوابية ، إذ ســــــــــــأله ماران 

( في إحدى رســـــــائله إليه عن   مشـــــــروع لغة Marin Mersenneميرســـــــان ) 
جديدة لا يكون فيها إلا طريقة واحدة في تصـــــــــــــــريف الأفعال والقواعد وبناء 

مبتدئاً :   يبدو اقتراح اللغة الجديدة هذا مثار الكلمات   ، فأجابه ديكارت 
إعجــاب في بــدايتــه أكثر ممــا يبــدو عليــه ذلــك إن أمعنــا النظر  . وقــال في 
نهاية رســالته :   وأظن أن هذه اللغة ممكنة  ، ثم اســتدرك قائلًا :   ولكن لا 
تأمل أبداً في أن ترى هذه اللغة في حيّز الاســـــتعمال ، فاســـــتعمالها يقتضـــــي 

  283



 

 

راً كبيراً في نظام الأشـــــــــــــــياء ، ويتبعه معه ألّا يكون العالم إلا جنة على تغي
 . (1)الأرض ، وليس هذا مما يحسن اقتراحه إلا في عالم الروايات   

وقـــد بنى ديكـــارت رده هـــذا على فهمـــه العميق للغـــة ، غير أن فكرة 
اللغـــة المصـــــــــــــــطنعـــة بـــدأت بـــالظهور حينمـــا أخـــذت وظيفـــة اللغـــة اللاتينيـــة 

حســــــار ، ويعني ذلك البحث عن بديل للغة كانت شــــــائعة في الأوســــــاط بالان
بــل العلميــة والــدينيــة والنخــب الثقــافيــة،وكتبــت بهــا العلوم والمعــارف الأوربيــة ق

 شيوع اللغات المحلية وانتشارها.

( ، فقد دعا الى   Leibnizومن الأمثلة أيضــــــــــاً ما دعا إليه ليبنتز ) 
ن العلمية بالتواصــل الذي يســتغني عن تأســيس نظام رمزي يســمح في الميادي

، مية (. وهذه المقولة تعني اســـتحداث ) لغة عالمية عل (2)اللغات الطبيعية  
 أي مقتصرة على العلوم والمعارف ولاسيما العقلية والفلسفية منها .

م( خمس 1914م( الى ســنة )1858وقد ظهرت في أوربا منذ ســنة )
كتب لهما شــيء من النجاح والرواج وأربعون لغة مصــطنعة ، أشــهرها لغتان 

قبل أن تصـــــــــــــــطدما بواقع الأشـــــــــــــــياء ونظامها كما عبر عن ذلك ديكارت . 

                                           
 . 376حرب اللغات :  - 1
 . 377حرب اللغات :  - 2
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م ( وإســـــــــــــــبرنتو 1879ســـــــــــــــنة  – Volapükوهاتان اللغتان هما : فولابوك )
(Esperanto –  1887سنة)(1)م . 

 ومن الملاحظ على هذه اللغات ما يأتي :

الغربية ، ولاســـيما اللغات إن أســـماءها مشـــتقة من جذور لغات أوربا  -1
الرومــانيــة مــا يعني   النزعــة الأوربيــة المركزيــة عنــد صـــــــــــــــنــاع هــذه 

 اللغات العالمية   .
ـــدأت فيهـــا اللغـــة اللاتينيـــة  -2 ظهور هـــذه اللغـــات في مرحلـــة زمنيـــة ب

 بالأفول كما أشرنا الى ذلك سابقاً .

، ازدياد اللغات المصــــــطنعة كلما اقتربنا من الحرب العالمية الأولى  -3
و   كأن مشــاريع هذه اللغات كانت تحاول تأجيل الكارثة التي بدأت 

 تلوح في الأفق السياسي   .
وثمة ما يدعو الى عقد صــــــــــــــلة بين أفكار للغة ) منتقاة( ظهرت في 
القرن العشــرين ومقولة اللغة العالمية . وهذه الأفكار وإن كانت تندرج ضــمن 

علم اللغة السياسي (  إلا أنها الاستخدام السياسي للغة ، أو بما عرف بــــــــــــــــ)
تنقاد أيضــــــاً الى اصــــــطناع ) لغة ســــــياســــــية ( كاللغة العلمية التي دعا إليها 

                                           
ء هذه ( قائمة بأسما 380،  379،  378ذكر كالفي في كتابه ) حرب اللغات :  - 1

 اللغات المصطنعة .
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ية المقترحة منتقاة من  ياســـــــــــــــ ليبنتز ، مع فارق جوهري هو أن اللغة الســـــــــــــــ
 الإنكليزية وليست مصطنعة .

( أشهر من تبنى هذه الفكرة ، وربما Georges Orwellويعد أورويل )
 Theن تبنـــاهـــا ، وأطلق على لغتـــه المنتقـــاة ) اللغـــة الجـــديـــدة = هو أول م

New Speech وتمنى ان تنتشـــــــــر بين الإنكليز وغيرهم من الناطقين باللغة )
:   كانت اللغة الجديدة 1949الإنكليزية . قال أورويل في أحد كتبه ســـــــــــــــنة 

ا( اللغة الرســـــــــمية في أوقيانوســـــــــيا )جزر المحيط الهادي واســـــــــتراليا ونيوزيلند
ــــدعــــت لتلبي  ــــا ، وقــــد ابت والجزر البريطــــانيــــة والأجزاء الجنوبيــــة من إفريقي
الحاجات الأيديلوجية للاشـــــــــــــــتراكية الإنكليزية . ولم يكن الغرض منها توفير 
وسيلة تعبير عن وجهة النظر العالمية والعادات الفكرية المناسبة للمتحمسين 

كير الأخرى مســـتحيلة . للاشـــتراكية الإنكليزية فحســـب ، بل لجعل أنماط التف
وقــد تم ذلــك في جزء منــه بــاختراع كلمــات جــديــدة ، وبحــذف الكلمــات غير 
المرغوب فيهــا بشـــــــــــــــكــل رئيس ، وتجريــد الكلمــات البــاقيــة من المعــاني غير 

 .  (1)المفيدة والمعاني الثانوية كافة كلما أمكن ذلك 

                                           
 .61جوزيف وآخران: أعلام الفكر اللغوي ) التقليد الغربي في القرن العشرين ( :  - 1
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حرّاً ( التي تعني  freeوتمثل أورويل للاســتدلال على كلامه بكلمة ) 
وخـاليـاً في اللغـة الإنكليزيـة ، فقـال :   ولنضـــــــــــــــرب مثلًا واحـداً ، فـإن كلمـة 

(         Free ، التي تعني حرّاً وخالياً ما تزال موجودة في اللغة الجديدة )
ولكنها يمكن أن تستخدم في عبارات مثل : ) هذا الكلب خالٍ من القمل ( ، 

يمكن اســـــــــتخدامها بمعناها القديم ، أو ) هذا الحقل خالٍ من الأدغال( ، ولا 
أي بمعنى ) حُر  ســــــياســــــياً ( أو ) حُر  فكرياً ( طالما أن الحرية الســــــياســــــية 
والفكرية لم تعد موجودة أفكاراً ، وأصبحت بالضرورة خالية من المعنى . ولم 
تصـــــمم اللغة الجديدة لتوســـــع مدى الفكر بل لتقلص مداه ، وقد ســـــاعد على 

شــــــكل غير مباشــــــر تقليل فرصــــــة اختيار المفردات الى تحقيق هذا الغرض ب
 . (1)الحد الأدنى   

 ولنا أن نستنتج مما تقدم ذكره ما يأتي :

إن الغرض من لغـــة أورويـــل الجـــديـــدة هو تلبيـــة الحـــاجـــات الفكريـــة  -1
 للاشتراكية الإنكليزية .

إن هذه اللغة ليست مبتدعة أو منتقاة من جملة لغات ، بل هي لغة  -2
 اللغة الإنكليزية .مختارة من 

                                           
 .61أعلام الفكر اللغوي :  - 1
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إن الاختيار في هذه اللغة انصـــب على مســـتوى المفردات ودلالاتها  -3
 ولم يتعرض الى البنى الصوتية والصرفية والنحوية .

لم يقتصـــــــــــــــر الغرض من هــذه اللغــة على تلبيــة الحــاجــات الفكريــة  -4
للاشتراكية الإنكليزية وتوفير وسيلة تعبير عن هذه الأفكار حسب ، 

 ط التفكير الأخرى مستحيلة   .بل   لجعل أنما

بيّن أورويــل ســـــــــــــــبــل منع أنمــاط التفكير الأخرى في ثلاثــة أمور :  -5
اختراع كلمات جديدة ، أي معيار التوليد اللغوي ، وحذف الكلمات 
غير المرغوب فيهـــا ، وتجريـــد الكلمـــات البـــاقيـــة من المعـــاني غير 

ن المثــال المفيــدة والمعــاني الثــانويــة ، أي ظلال المعــاني . ويفهم م
الذي اســـــتشـــــهد به أنه ينزع الى تجريد الدلالات المعنوية للألفاظ ما 
اســـــــــتطاع إليه ســـــــــبيلًا ، وبما يتيح له التعبير المباشـــــــــر والواضـــــــــح 
والمفهوم عن الأشـــــياء بحســـــب ظنه ، ولذلك قال إن اللغة الجديدة   

 لم تصمم لتوسع مدى الفكر بل لتقلص ذلك المدى   .

ل في اختيار ما وصـــــــــــــــفه باللغة الجديدة لا إن مجمل مقولة أوروي -6
يمكن أن يكون بمعزل عن نظريــة اللغــة العــالميــة ، وإن غلــب عليــه 

 طابع الطرح السياسي .
ويرى أنصار نظرية ) صراع الحضارات ( أن ) الدين ( و ) اللغة ( 
هما العنصـــــران الأســـــاســـــيان اللذان يشـــــكلان أي حضـــــارة ، وإذا أريد انبثاق 

ت صـــــفة عالمية فينبغي نتيجة لذلك أن تنبثق معها ) لغة حضـــــارة جديدة ذا
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عالمية ( و ) ديانة عالمية ( . وما يمكن أن يدعم فكرة الحضــــــــــــارة العالمية 
من حيث الواقع الاجتماعي للشــــعوب والأمم هو ادعاء لغة عالمية شــــاملة ، 
وهذا يعني شــيوع لغة عالمية واحدة تســتعمل للاتصــال على نطاق واســع بين 

ب في القضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وعبر وسائل الإعلام الشعو 
والاتصــــال المختلفة . ولا يعني وجود لغة عالمية ازدياد نســــبة المتكلمين بها 
لأن التكلم بلغة ما شيء واستعمالها في القضايا الأساسية والمهمة في العالم 

 شيء آخر .

عالم انخفاض نســــــــــبة وأظهرت جداول إحصــــــــــاء اللغات الكبرى في ال
م ، وهي اللغة 1992م وسنة 1958المتكلمين باللغة الإنكليزية ما بين سنة 

المرشـــــــــــــــحة لأن تكون لغة عالمية ، أو هي اللغة الطاغية على وســـــــــــــــائل 
 الاتصال العالمية .

وفيما يأتي جدول باللغات الكبرى في العالم ونســـــــــــــب المتحدثين بكل 
العــدد الإجمــالي للنــاطقين بلغــة مــا يربو لغــة منهــا مع الأخــذ بنظر الاعتبــار 

 . (1)عددهم على المليون نسمة

                                           
 .134انظر : صدام الحضارات :  - 1
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 اللغة
 السنة

1958 1970 1980 1992 
 %3.5 %3.3 %2.9 %2.7 العربية 
 %3.2 %3.2 %2.9 %2.7 (*)البنغالية 
 %7.6 %8.7 %9.1 %9.8 الإنكليزية
 %6.4 %5.3 %5.3 %5.2 الهندية

 %15.2 %15.6 %16.6 %15.6 (**)الماندارينية 
 %4.9 %6.0 %5.6 %5.5 الروسية
 %6.1 %5.5 %5.2 %5.0 الإسبانية

 العولمة اللغوية ونظرية صراع الحضارات

ونظرية صــــــــراع الحضــــــــارات صــــــــلة  إن الصــــــــلة بين العولمة اللغوية
، أي إن العولمة اللغوية نتيجة لصـــــراع الحضـــــارات . ولما كان الدين ســـــببية

واللغة يمثلان الركنين الأساسيين لكل حضارة وثقافة بحسب القائلين بنظرية 
                                           

إحدى اللغات الرئيسة في الهند ، ويتكلم بها أغلب سكان البنغال الشرقية ، وتعد اللغة  *
 في بنغلادش .الشائعة 

إحدى  اللهجات الصينية الواسعة الانتشار في شمال البلاد ، ويتكلم بها ما يقرب  **
 ( .Mandarinمن سكان الشمال ، وتسمى غالباً في الغرب بـ) %70من 
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صــــــراع الحضــــــارات اقتضــــــى ذلك الدعوة الى لغة عالمية ودين عالمي ، ولا 
 يمكن حصــــول هذا الأمر على المســــتوى النظري إلا بعد حرب مســــتعرة بين
حضــــــــــارات الأمم وشــــــــــعوب العالم بشــــــــــتى الوســــــــــائل كالحروب العســــــــــكرية 
والاقتصادية والإعلامية والثقافية والألكترونية... الخ . ولذلك تبنى أصحاب 
هذه النظرية فكرة ربط العولمة بالنظام الرأسمالي ، وأنها استمرار لتوسع هذا 

افي والحضــاري ، النظام ليســتنتجوا من ذلك ربط العولمة نفســها بالصــراع الثق
والقول بأن العولمة أســــــاســــــها هذا الصــــــراع . وأشــــــهر من ذهب هذا المذهب 

 ماركس ولينين سلباً وفالرشتاين وهنتنغتون إيجاباً .

ولم يلتفت المؤيدون لنظرية الصراع الحضاري الى العوامل السياسية 
، والصــــــــــراع الفكري بقدر التفاتهم الى الدين عاملًا من أهم عوامل الصــــــــــراع 
والقوة الكبرى التي تحرك آلية الصـــــــــــــــراع ، ولذلك لم يكن ســـــــــــــــقوط الاتحاد 
ـــــــــــــــــ)الحرب الباردة(  الســـوفيتي وانتصـــار المعســـكر الغربي وانتهاء ما ســـمي بـ
مبشــراً بانتهاء الصــراع بين الغرب والشــرق . قال هنتنغتون :   الدين هو قوة 

ن من الغرور رئيســــــة ، وربما القوة الرئيســــــة التي تحرك وتعبي الشــــــعوب ، إ
الصـــرف أن نعتقد فوز الغرب بالعالم كله نتيجة لســـقوط الشـــيوعية الســـوفيتية 
، وأن المســـــلمين والصـــــينيين والهنود وغيرهم ســـــيهرعون لاحتضـــــان الليبرالية 
الغربية على أنها الخيار الوحيد . إن انقســـام الإنســـانية في الحرب الباردة قد 
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للإنســــــــانية في شــــــــكل العرقية و    انتهى . وإن الانقســــــــامات الأكثر جوهرية
 . (1)الأديان والحضارات تبقى وتولد صراعات جديدة   

وهذا النص يوقفنا لنتأمل القاعدة المشــــــهورة للماركســــــيين وغيرهم من 
المنــاوئين للغرب ، وهي ) أن الإمبريــاليــة لا يمكن أن تحيــا إلا بوجود عــدو 

 لها ، فإن لم تجد عدواً اختلقته ( .

وة ق الثابتة والمدعومة بالشــــــــواهد التأريخية العلاقة بين القومن الحقائ
 الغزو العســـــــــكري والاحتواء -هنا –وتوزيع اللغات في العالم . ومفهوم القوة 

ية ، الثقافي القســـــري؛ فالتوزيع اللغوي عبر التأريخ يرتبط بتوزيع القوى العالم
، وما واللغات التي شـــــــــــــــاعت وانتشـــــــــــــــرت هي لغات الإمبراطوريات الكبرى 

يحصــــــــــــل من تغير في ميزان القوى ينعكس على اســــــــــــتعمال اللغات . وهي 
قاعدة تكاد تكون مطردة في كل زمان ومكان ، وأوضـــــــــــــــح مثال في تأريخ 

تملت أوربا وأمريكا القوة البريطانية والأمريكية في قرنين من السنين والتي اش
ي في أنحاء على التجارة والصـــــــــــناعة والاقتصـــــــــــاد ونظم الحكم والتعليم العال

 العالم .

                                           
 .144صدام الحضارات : - 1
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 مظاهر العولمة اللغوية :

للعولمــة اللغويــة مظــاهر متعــددة في شـــــــــــــــؤون مختلفــة ، وفيمــا يــأتي 
 خلاصة لأهم مظاهرها :

 السياسة :  -1

إن الســــــــياســــــــات اللغوية تظهر جلية في الصــــــــراع اللغوي عبر تأريخ 
ذات  الحضــــــــارات ، ومن نافلة القول أن تنظر الإمبراطوريات والدول الكبرى 

القوى العســــكرية والاقتصــــادية الى بســــط لغاتها على الدول المغلوبة شــــريطة 
أن يكون للدول الغالبة حظ أكبر وأوفى في الرقي الحضاري والثقافي . وهذه 
قاعدة معروفة في مباحث علم اللغة الســياســي على الرغم مما يعترضــها من 

أضــــــفنا الى العوامل  اســــــتثناء في بعض الأمثلة والشــــــواهد التأريخية، وإذا ما
الســــــياســــــية الدواعي الثقافية والفكرية بدت لنا ســــــبل الاحتواء اللغوي مفهومة 

 مفسرة .

وفي تأريخ أوربا القريب أي في القرنين الثامن عشــــر والتاســــع عشــــر 
ظهر ما يعرف بالدول القومية ، وحاولت تلك الدول أو بعضــــــــها أن تنشــــــــي 

، وعملت على نشـــــــــــر لغاتها ولو  مجتمعاً متجانســـــــــــاً من حيث اللغة والعرق 
قســــراً بين الشــــعوب الأخرى التابعة لها . ولم تكن مثل هذه الســــبل مســــتجدة 
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في التــأريخ بــل ســـــــــــــــبقتهــا في ذلــك أمم ودول كبرى كــالإغريق والرومــان في 
 الغرب ، والصينيين والهنود في الشرق على تفاوت في المنحى والأسلوب .

مبدأ الدولة القومية المتجانســـــــة  ويرى عدد غير قليل من الباحثين أن
عرقياً ولغوياً مبدأ ) مثالي ( لا يمكن تحقيقه ، غير أن شــــــــــواهد من التأريخ 
تدل دلالة لا تقبل المواربة على حصــــــول ذلك مدة من الزمان ، وربما كانت 
الدولة الأموية مثالًا لذلك في التأريخ الإســـــــلامي ، على أن انتشـــــــار العربية 

لامية كان بســـــــــــــــبب العوامل الدينية في أول الأمر ثم في الفتوحات الإســـــــــــــــ
العوامل الثقافية فيما بعد حين ظهرت الحضـــــــــــــارة الإســـــــــــــلامية التي جمعت 
مختلف الشــــعوب المنضــــوية تحت الســــيادة الأموية والعباســــية والفاطمية في 
لغة ثقافية عامة هي اللغة العربية . وشــــــــــبيه بذلك ما حصــــــــــل للاتينية التي 

اق روما للمسيحية اللغة الثقافية والدينية للممالك المسيحية أصبحت بعد اعتن
 عبر تأريخ أوربا الى ما بعد القرون الوسطى متمثلة بالكنيسة الكاثوليكية.

وحديث العربية واللاتينية بعد تنصـــــــــــــــر الرومان أقرب الى الاحتواء 
ماً الثقافي منه الى الهيمنة الســـياســـية وإن كانت الهيمنة الســـياســـية عاملًا مه

 في ذلك .
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وبعيداً عن التجانس العرقي ونتيجة للاحتواء الفكري والســياســي دأبت 
دول عظمى في تــأريخ أوربــا الحــديــث على نشـــــــــــــــر لغــاتهــا . وتعــد بريطــانيــا 
وفرنســــــا وألمانيا وروســــــيا ولاســــــيما روســــــيا الســــــوفيتية ، ومن ثم أمريكا التي 

 .تصنف ضمن الحضارة الغربية من أشهر الأمثلة والشواهد 

ويعــد ) هــارمــان( من البــاحثين الــذين ذهبوا الى مثــاليــة مبــدأ الــدولــة 
القومية المتجانســة من حيث العرق واللغة ، وقد بالغ في النفي حينما قال :  
ومن خلفية الحقائق حول العلاقة القائمة بين الدولة واللغة في العالم الحديث 

غوياً الذي لا يزال العديد من يتبين أن مبدأ الدولة القومية المتجانســــــة إثنياً ول
الســـياســـيين يطبلون له ويزمرون ليس ســـوى ســـراب وفكرة بعيدة عن الواقع لا 

. وقد أصــــــاب في مبدأ  (1)غرض لها ســــــوى خدمة التلاعبات الســــــياســــــية   
التجانس القومي لأن شــــــــــرائط تحققه صــــــــــعبة المنال ، ولكنه أخفق في مبدأ 

الأمثلة التأريخية وما يزال ســــــــــــــارياً التجانس اللغوي لأنه تحقق في كثير من 
الى عصــــرنا هذا وإلا كيف لنا أن نفســــر ســــيادة اللغة الإنكليزية على غيرها 
من اللغات في بريطانيا معقلها وفي أمريكا الشمالية ، وسيادة اللغة الإسبانية 
في أمريكا الجنوبية مثلًا ، وســـــــــــــــيادة اللغة العربية في البلدان العربية على 
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ناســها وقومياتها ؟ ويســتطرد هارمان قائلًا :   وبغض النظر عن اختلاف أج
أن الأسرة الدولية لا تعرف سوى حالات استثنائية قليلة من التجانس اللغوي 
تبقى التصــــــــــورات المثالية حول كيان ذي لغة واحدة موحدة حالة طوبائية لا 

 يمكن الوصول إليها بالنسبة الى معظم المجموعات اللغوية  .

أن هـــارمـــان ينكر إمكـــانيـــة قيـــام كيـــان موحـــد من هـــذا القبيـــل  ويبـــدو
، فيه إلا قومية واحدة ولغة واحدة بالمعنى المطلق ، أي أن يكون كياناً ليس

فإذا كان هذا هو المقصـــــــــــود فقد أصـــــــــــاب ، وأما إنكار قيام كيان تكون فيه 
الســـــيادة للغة واحدة من حيث الشـــــيوع والانتشـــــار بغض النظر عن التجانس 

ومي أو عــدمــه فــأمر لا يمكن قبولــه . وإذا أمكن قبول ذلــك فكيف لنــا أن الق
نفســـر ســـعي أمريكا والغرب منذ العقود الأخيرة من القرن العشـــرين الى بســـط 
نفوذهما اللغوي على العالم والترويج لمبدأ )الاحتواء اللغوي( الذي يتســـــــــــــــتر 

الذي يعرف  بعباءة العولمة ؛ فالعولمة اللغوية ســـمة من ســـمات هذا العصـــر
ـــــــــــــــــــــ) عصـــــــر الحداثة ( و )ما بعد الحداثة ( ، وهي محاولة غير مباشـــــــرة  بـ
لاحتواء اللغـــات والثقـــافـــات الأخرى ولكن بـــدواعٍ غير قوميـــة ، ومعنى ذلـــك 
تحول أمريكا والغرب الى مبدأ الشـــمولية المســـتندة الى اللغة والثقافة والمدنية 

لغوية حل فيها عامل اللغة  المعاصرة ،وليس الى العرق ، أي شمولية ثقافية
محل عاملي الدين والقومية ، وكأن لســــــــــــــان حالهم يقول : ) يجب أن تكون 
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كما نريد لا كما تريد ، لكي نحيا سادة وتحيا عبداً ... هكذا هي سنة التفوق 
الحضـــــــــــــــاري( . ومثل هذا المبدأ يتفق في الجوهر ويختلف في المظهر مع 

 .والفرق بينهما في الوصف ليس إلا اشية ،مبدأ تفوق العرق عند النازية والف

 الثقافة : -2

العامل الثقافي من العوامل المهمة في انتشـــــــــــــــار اللغات ، ولعله من 
 أهم العوامل إذا فسرنا به ما يعرف بالغزو الثقافي الذي يعد أمضى في كثير
من الأحيان من الغزو العســــــــــــــكري ، ولكن هذا العامل لا يكتســــــــــــــب أهميته 

ير من خلال التفوق الحضاري ؛ فالأمة الأكثر تفوقاً تحظى بالتأث المؤثرة إلا
اهد الأكبر في الأمم الأخرى الأقل منها رقياً ، وفي التأريخ قديمه وحديثه شو 

 كثيرة على ذلك .

ويتسع مدى التأثير الثقافي باتساع وسائله كالتعليم والإعلام ووسائل 
المختلفة في أوربا وأمريكا على الاتصــال .. الخ ، ولذلك عملت المؤســســات 

أن  اللغة   (1)نشر ثقافاتها بتوسيع وسائل الإيصال المعرفي . وثمة من يرى 
إذا أريد لها أن تكون لغة الاتصـــــال الســـــائدة ينبغي لها ألّا تحدد  هويتها في 

                                           
ين . انظر : صدام الحضارات هو ) جو شوا فيشمان ( أحد علماء اللغة البارز  - 1
:136. 
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شكل عرقي أو ديني أيديولوجي معين   ، ولكن نفي العوامل القومية والدينية 
لغة أمر يجافي حقيقة الغزو اللغوي وصــراع اللغات، لأن هذه والفكرية عن ال

العوامل الثلاثة هي الأكثر توجيهاً لنشــــــر لغة ما ، وحقائق التأريخ وشــــــواهده 
 تثبت ذلك .

ويصـــــح هذا الكلام في ظاهره على الغزو اللغوي المقنع بالعولمة في 
تتســـــــــــتر بثوب  الحداثة المعاصـــــــــــرة ؛ فالعوامل الفكرية وربما القومية والدينية

البراءة منها لإضـــــــــــــــفاء صـــــــــــــــفة العالمية عليها ، لأن تجريدها من العوامل 
المذكورة آنفاً يجعلها أكثر حظوة وقبولًا في المجتمعات التي يراد تصـــــــــــــــدير 
هذه البضـــــــاعة إليها ، فالمســـــــألة كالســـــــلعة التي لابد لها من ســـــــوق نافقة . 

 عوب المقهورة وفق هذا المعيار.والليبرالية الأوربية والأمريكية تتعامل مع الش

 المجتمع : -3

اللغـــــة من حيـــــث الوظيفـــــة ظـــــاهرة اجتمـــــاعيـــــة كـــــأي ظـــــاهرة أخرى 
كالأعراف والعادات والتقاليد ... الخ ولما كان الإيصـــــــــــــــال من أهم وظائف 

، الجامع الشــــاملاللغة ظهرت لنا أهميتها الكبرى في العولمة بمفهومها العام 
ولاشــــــيء يحل محلها إذ إنها تشــــــمل جميع نظم ومفهومها المختص باللغة ، 

الاتصــــــال المنطوقة والمقروءة والمســــــموعة والمشــــــاهدة . وهذا يعني اتســــــاع 
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مدى التعبير الرمزي للغة لأنها تنضــــــــوي تحت ما يطلق عليه ) علم الرموز 
العام ( ، ولذلك دأبت مراكز البحوث المعنية بالعولمة في أوربا وأمريكا على 

ر المستطاع للتوغل في المجتمعات البشرية التي تراها هدفاً توظيف اللغة قد
 مناسباً للتغيير بحسب الأسلوب الأمريكي والأوربي .

 الاقتصاد :-4

إن عدداً لا بأس به من المنظرين للعولمة يفهمونها فهماً اقتصــــــــــــادياً 
هدفها الأســــــاســــــي احتواء الرأســــــمال والســــــوق العالمية والتجارة الدولية وانتاج 

ع ووســائل الاتصــال المتنوعة ، والهيمنة على العالم من خلال صــندوق الســل
النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى ، وتوجيه الاقتصاد بشقيه الانتاجي 
والاســــتهلاكي ، واحتكار أســــاليبه وطرقه ، والتحكم بمصــــير الشــــعوب ابتداءً 

ذلك كلـه  من الطعـام والدواء وانتهـاء الى الآلات والأدوات . يضـــــــــــــــاف الى
الانتاج المعرفي ، على أن يكون ذلك كله ضمن التوجيه الأمريكي والأوربي 

 ووفق المعطيات والأنماط التي يرونها مناسبة .

ولا يمكن أن تكون فكرة العولمـــة أو العـــالميـــة في حقيقتهـــا وجوهرهـــا 
 رناه آنفاً مهما قيل خلاف ذلك أووأهدافها المعلنة وغير المعلنة ســوى ما ذك

 ال الغرب بشتى وسائل الحيل والمماراة للتستر على حقيقة العولمة .احت
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مثلًا  –وتعد اللغة أفضل وسيلة للترويج الاقتصادي ، فهي تستعمل 
في الإعلان عن البضائع ، وتصدير النظم التجارية والمصرفية ، وتكوين  –

 الاقتصـــــــــــــــادية المتبادلة بين المجموعات الاقتصـــــــــــــــادية الدولية ، والعلاقات
... الخ . ونشــــاهد في أمثلة واضــــحة خارج نفوذ اللغة الإنكليزية تطور الدول

اســـتعمال اللغتين اليابانية والصـــينية لأســـباب اقتصـــادية ؛ فالقوة الاقتصـــادية 
لليابان وســــعت تعليم اليابانية لغيرهم ، وكذلك حصــــل للغة الصــــينية بعد أن 

 –مثلًا  –صـــــينيون وطدت الصـــــين دعائم اقتصـــــادها المحلي والعالمي ؛ فال
يعملون على إحلال لغتهم محل الانكليزية في هونغ كونغ ، ولاتســـــــاع النفوذ 
الاقتصـــادي الصـــيني في جنوب شـــرق آســـيا أصـــبحت الصـــينية لغة التعامل 

 . (1)الاقتصادي للمنظومات الاقتصادية في تلك البقاع

 الإعلام ووسائل الاتصال وتبادل المعلومات : -5

لا يخفى ما للإعلام ووســــائل الاتصــــال المختلفة من أهمية في نشــــر 
الأفكار والأطروحات والنظريات ، وقد اســــــــــــتغلت أمريكا وتبعا لها أوربا هذه 
الوســــائل الى أقصــــى حد يمكن أن يتصــــوره الإنســــان وبأســــاليب لا تخلو من 
كيد ومكر ودهاء؛ فالإعلام هو الذي يضـــــــفى صـــــــفة التجانس المفتعلة على 
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يســــــمى بــــــــــــــــــــــ) الغربنة ( أو )الأمركة ( أو ) الإمبريالية الثقافية ( ، وهي  ما
صـــــــــــــــفــات أطلقهــا بــاحثون ومفكرون داخــل الغرب وخــارجــه على العولمــة . 
وصــــــــــــفة التجانس هذه لا تحصــــــــــــل إلا بعد إخضــــــــــــاع الإعلام العالمي الى 

كما  –شـــــــركات أمريكية وأوربية تبث ســـــــمومها في أنحاء الأرض ، وتفرض 
صـــــــورها القوية وأصـــــــواتها النافذة    –(  Lecher - Boliوبولي ) قال لتشـــــــر

وإعلاناتها المؤثرة في شـــــــــعوب غير محصـــــــــنة تســـــــــتجيب بإذعان لرســـــــــائلها 
زيادة  –إذن  –، فالهدف  (1)المصــــــممة لزيادة أرباح الشــــــركات الرأســــــمالية  

أرباح الشــــــركات، والمســــــتهدف ) شــــــعوب غير محصــــــنة ( بعمق حضــــــاري 
وثقافي واعتداد بالنفس ، وإذا وجد شـــــــــيء من هذا القبيل أو بعضـــــــــه كالدين 
مثلًا فالتشــــــويه والتقبيح والتســــــفيه ســــــبل مشــــــروعة للإمبريالية الجديدة وبآلية 

 جديدة من داخل تلك الشعوب نفسها .

رية الإمبرياليـة الأمريكيـة على وســـــــــــــــائـل وقد بلغـت هيمنـة الإمبراطو 
الإعلام  المختلفة كالســـــــــــــــينما العالمية وصـــــــــــــــناعة ) التلفزيون والفديو( حدّاً 
تجاوزت فيه هيمنتها على صــــــناعة الطائرات كما قال هنتنغتون ، وأضــــــاف 
مســـتشـــهداً ببعض الأمثلة :   إن ثمانية وثمانين شـــريطاً من كل مائة شـــريط 
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م كان 1993وإقبالًا على مشــــــاهدتها في العالم ســــــنة ســــــينمائي لاقت رواجاً 
من صــــناعة أمريكية . وتســــيطر مؤســــســــتان أمريكيتان ومؤســــســــتان أوربيتان 

 على الأخبار ونشرها في جميع أرجاء العالم   .

والغريب الذي يدعو الى الســـــــــــــــخرية أن أشـــــــــــــــد المنظرين لصـــــــــــــــراع 
بين ، هذه الأشــــــــــرطة الى ســــــــــب الحضــــــــــارات يعزو ســــــــــبب إقبال الناس على

:   الاهتمـام البشـــــــــــــــري بـالحـب والجنس والعنف والغموض والبطولـة أحـدهمـا
والثروة   ، والآخر :   قدرة الشركات المدفوعة بالربح ولاسيما الأمريكية منها 

 –. وقد تجاهل  (1)على اســــــتغلال هذه الاهتمامات لمصــــــالحها الخاصــــــة   
ماماً هو الصحيح ، فلمَ أن العكس ت –وفقاً لمبدأ خلق الذرائع وقلب الحقائق 

لا يكون نشــر الفســاد لإفســاد المجتمعات وتهيئة جيل غير محصــن لتقبل ما 
يخطط له الأمريكيون والأوربيون لشـــــــعوب العالم وربما لشـــــــعوبهم من تدمير 
للقيم الاجتماعية والدينية والإنسانية ، وإحلال قيمهم المادية الحسية الصرفة 

رة ، لعل من أبرزها ما نراه اليوم من تطبيق محلها ؟ والشــــــواهد على ذلك كثي
نظرية ) الفوضـــــــــــــى الخلّاقة( في الشـــــــــــــرق الأوســـــــــــــط بغطاء ديني منحرف 
وبتصـــــدير ســـــلع مأفونة بأســـــماء جوفاء لا معنى لها ســـــوى ارتباطها بالعنف 

                                           
 . 131صدام الحضارات :  - 1

  302



 

 

والإرهاب وســــفك الدماء وحرية الغاب كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنســــان 
الخ . وحقيقة هذه الشــــــــواهد تدمغ المعترضــــــــين على  والتعددية والفدرالية ...

ذلـــك بحجـــة )نظريـــة المؤامرة ( التي شـــــــــــــــيعـــت لهـــا أمريكـــا وأوربـــا لطمس 
مؤامراتهما . أليســـــت الســـــياســـــات الدولية ولاســـــيما ســـــياســـــات الدول المهيمنة 
تعتمد على ) برامج( و ) مناهج ( وأهداف أســـاســـية وســـبل مختلفة للوصـــول 

قها ؟ وإذا كان ذلك كله ليس ) مؤامرة ( فكيف لنا الى هذه الأهداف وتحقي
أن نفســـــر مذابح الشـــــعوب في أماكن دخول الأمريكان والأوربيين أو تدخلهم 

 فيها ؟!!
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 خلاصة لأهم النتائج :

مهما تعددت التعريفات بالعولمة فإنها تشــــتمل على عناصــــر مشــــتركة ،  -1
، وتوحيد ســـــــــــــــبلها أهمها ) عالمية ( الاتجاهات المختلفة للحياة المدنية 

ضـــمن القيم الغربية والأمريكية ، على اختلاف في الأهداف بين احتواء 
 للثقافات الأخرى أو تكامل لها لأيجاد ) ثقافة عالمية ( مشتركة .

احتواء ه جملة من المنظرين تتبنى مبدأ )إن حقيقة العولمة كما شيعت ل -2
ا وفقــاً لأطروحــة الثقــافــات ( غير الغربيــة وإحلال الثقــافــة الغربيــة محلهــ

 التفوق الحضاري .

إن النظريات التي شــــــــــــاعت في العقدين الأخيرين من القرن العشــــــــــــرين  -3
تصب في مجرىً واحد هو مجرى العولمة . ومن جملة تلك النظريات : 
)صــــــــــــراع الحضــــــــــــارات ( ، و ) الثقافة العالمية ( ، والكلام على )اللغة 

كله مبدأ ) صــراع اللغات(  العالمية ( ،و )الدين العالمي ( . وســبق ذلك
على أن إرهاصات بعض هذه الأطروحات تمتد الى القرن السابع عشر 

 في أوربا .

إذا فهمت مقولة ) الحداثة( على أنها مبدأ الاحتواء والإلغاء فإنها جناح  -4
ـــــــــــــــــــــ)التقنية الغربية (  من أجنحة العولمة ، وإذا فهمت على أنها الأخذ بـ

( فســـــتؤدي الى التقليل من نفوذ الغرب وليس الأخذ بــــــــــــــــــــ)النمط الغربي 
لســـــــــــــــذاجة أن نعتقد أن الحداثة أو وقوته ، ولذلك قال برودل :   من ا

انتصــــار الحضــــارة ( ســــيؤدي الى نهاية التعددية في الثقافات التأريخية )
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المتجســدة في ثقافات حضــارات العالم العظيمة   . ويرى هنتنغتون أن   
ي الى هبوط القوة النســـــــــــــــبيـة للغرب . الحـداثـة تقوي تلـك الثقـافـات وتؤد

وبطرق جوهرية فإن العالم آخذ في أن يصــــــــــــبح أكثر حداثة وأقل نزوعاً 
 . (1)نحو الغرب  

إن العولمة اللغوية بمعنى ســـــــــيادة لغة على العالم كله هدف من أهداف  -5
العولمة بمفهومها العام ، وقد تحققت عبر التأريخ الحضـــــــاري للإنســـــــان 

لغة على شـــــــــــــعوب غير متجانســـــــــــــة من حيث  بعض المحاولات لفرض
العرق والقومية ، وكان نصــــــيب النجاح أقل بكثير من شــــــيوع لغات بين 
شـــــعوب متجانســـــة أو متقاربة من حيث ) الإثنية( كالشـــــعوب الأوربية . 
والغزو اللغوي الثقافي أثبت ديمومته أكثر من الغزو اللغوي القســـــــــــــــري 

 سواء بالسبل العسكرية أو السياسية .

ـــة اللغـــة ( في العـــالم يعـــد من قبيـــل إن  -6 ـــة ) أحـــادي تحقيق عولمـــة لغوي
الأحلام ، وهو أمر يســـتحيل حصـــوله ونفاذه بين شـــعوب العالم ، ولذلك 
ســـــتخفق العولمة في تحقيق هذا العنصـــــر المهم من عناصـــــر الحضـــــارة 
وهو اللغة . وأما حصـــــر العالم في ) دين عالمي ( واحد مصـــــطنع فهو 

ر ومخيلات المجانين . وينبغي أن نثق كثيراً أمر يفوق حتى الأســـــــــــــاطي
بالعبارات الآتية : )بدأت الحضـــــارات متعددة اللغات والأديان وســـــتنتهي 

 كذلك ( .
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 كلمة ) عـــــراق ( 
 في أصولها العربية والسامية
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 المقدمة :

، بأبعاد ثلاثة : البعد التأريخيم كلمة ) عراق ( من الكلمات التي تتس
كلمة والبعد الحضــــــــــــاري ، والبعد اللغوي . ووفاقاً لهذه الأبعاد الثلاثة تدور ال

 في فلكها وتســــتخلص منها النتائج ؛ فالبعد التأريخي يشــــير إلى القدم الزمني
المتصــــل بالحضــــارتين الســــومرية والســــامية في بلاد ما بين النهرين ، ابتداء 

وانتهاء  لأكاديين ) البابليين والآشوريين والكلدانيين ( والآراميينبالسومريين وا
 إلى العرب قبل الإسلام وبعده .

وأما البعد الحضـــــــــــاري فهو على صـــــــــــلة وثيقة بالتأريخ ، فهذه البلاد 
التي ســــــــــميت فيما بعد ) بلاد ما بين النهرين ( و ) بلاد العراق ( شــــــــــهدت 

القديم مزامنة لظهور الحضــــارة ظهور أولى الحضــــارات في الشــــرق الأوســــط 
 . (1)المصرية القديمة في شمال إفريقيا أو بعدها بقليل

                                           
تعود الحضارة المصرية القديمة إلى   الوقت الأساسي لتقرير التقويم المصري   أي - 1

ق.م. أما حضارة بلاد ما بين النهرين فتعود إلى  4242ق.م وسنة  4245سنة بين 
ق.م . انظر الجدول الزمني الملحق بالمجلد الأول من كتاب تأريخ  4000سنة 
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ويتعلق البعد اللغوي للكلمة بأصـــــــــــــــولها  اللغوية القديمة الممتدة إلى 
عمق التأريخ الحضـــــــــــــاري لبلاد الرافدين . وترتبط هذه الأبعاد الثلاثة مكملة 

لذلك كان البحث في المدلول بعضها بعضاً أو مستعينة الواحدة بالأخرى . و 
يســــتدعي النظر في مســــائل ثلاث الأصــــول الاشــــتقاقية العربية ، والأصــــول 

 السامية وغيرها ، والحدود الجغرافية .
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 الأصول اللغوية العربية لكلمة ) عراق ( :

المتتبع لمــادة ) عرق ( في المعجم يجــد أنهــا تنصـــــــــــــــرف إلى معــانٍ 
 : (1)مختلفة ، من أهمها ما يأتي

لعَرَق : ما جرى من أصول الشعَر من ماء الجلْد ...   هو في الحيوان ا -1
لك أصـــــل وفيما ســـــواه مســـــتعار   . و   عَرِق الحائطُ عَرَقاً : نَدِيِ ، وكذ

الأرض الثريـــــة إذا نتحَ فيهـــــا النـــــدى حتى يلتقي هو والثرى . وعَرَقُ 
 الزجاجة ما نتح به من الشراب وغيره مما فيها   .

 نفع والثواب .العَرَق : ال -2

نتهي يالعَرَق : الَّلبَن ،   ســمي بذلك لأنه عَرَقٌ يُتحلّب في العروق حتى  -3
قاء عَرَقاً : نتحَ منه اللبن   .  إلى الضرع. و عَرِقَ السَّ

عِرْق كل شــــــــــيء أصــــــــــله . والجمع : أعراق وعروق . ورجل مُعْرق في  -4
ي له عروق الحســب والكرم . وأعرقَ الرجلُ : أي صــار عريقاً   وهو الذ

في الكرَم . يقــال ذلــك في الكرم واللؤم جميعــاً . ورجــل عريق : كريم ، 
 وكذلك الفَرَسُ وغيره . وقد أعرقَ   .

العُروق : عروق الشـــــــــــــــجر . الواحــد : عِرْق . وأعرقَ الشـــــــــــــــجرُ وعرّق  -5
 وتعرّق: امتدت عروقه في الأرض .

رْق : الأرض المِلْح التي لا تنبت . -6 ِِ  العِ

                                           
 .120-20/110انظر ابن منظور : لسان العرب ) عرق ( : - 1
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لبحر من مَرْعىً فهو عِراق .   وإبل عراقية منســوبة إلى كل ما اتصــل با -7
 العِرْق على غير قياس   .

والعراق : بقايا الحَمْص ) نبت فيه ملوحة ترعاه الإبل( و  إبل عراقيّة :  -8
 ترعى بقايا الحَمْض   .

قاء والدلو  -9 أعرقتُ الكأسَ وعّرقتها إذا أقللت ماءها ... وعرّقت في الســــــــــــــّ
: والجمع ا ماءً قليلًا . والعُرَاقة : النُّطْفَة من الماء .وأعرقت : جعلت فيه
 عُرَاق ، وهي العَرْقَاة.

 العُرَاق : المطر الغزيز.-10

العراق :الطبــــابــــه ، وهي الجلــــدة التي تغطى بهــــا عيون الخُرَز . -11
وعِراق المزادة : الخَرْز المَثْنيّ في أســـــــــــــــفلهـــا ... وقيـــل : عِراق القرْبـــة 

 في وسطها .الخَرْز الذي 

 العِراق : شاطي الماء ، وخص بعضهم به شاطي البحر .-12

 العِراق : فناء الدار .-13

حقيقية ومجازاً  –ونســـتنتج مما تقدم ذكره أن معاني هذه المادة تنصـــرف 
في الأعم الأغلب إلى الماء وشــــبهه وما يتعلق به كالعرق والندى والمزادة  –

وشــــــاطي الماء ... الخ. ومن المعاني ما يتعلق بالخصــــــب والزرع والشــــــجر 
 والمرعى .
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وأما ) العراق ( اسماً لإقليم معروف فقد اختلفت أقوال اللغويين المتقدمين 
 : (1)في اشتقاقه . ونذكر أهم ما قيل في ذلك

 مي بالعراق لأنه على شاطي دجلة .س -1
ســــمي عراقاً لقربه من البحر ،   وأهل الحجاز يســــمون ما كان قريباً من  -2

 البحر عراقاً   . 

وقيل ســـــــــــمي عراقاً لإنه اســـــــــــتكفّ أرضَ العرب ، أي امتد إليها كالكفّ  -3
 التي تمتد إلى الشيء .

اً ، ثم وقيل ســـــمي به لتواشـــــج عروق الشـــــجر والنخل به ، كأنه أراد عِرْق -4
 جمع على عراق .

وقيل ســــــــــمي بعراق المزادة ، وهي الجلدة التي تجعل على ملتقى طرفي  -5
 الجلد إذا خرز في أسفلها ، لأن العراق بين الريف والبّر .

العراق : شـــــــــــــــاطي النهر أو البحر على طوله ، وقيل لبلد العراق عراق  -6
 وله .لأنه على شاطي دجلة والفرات مدّاً حتى يتصل بالبحر على ط

ي سـمي بذلك من عِراق القِرْبة ، وهو الخَرْز المثني الذي في أسـفلها ، أ -7
 أنه أسفل أرض العرب ، أو لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر .

                                           
،  279، والجواليقي : المعرب :  731انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية : - 1

 2/926، والبغدادي : مراصد الاطلاع :  4/93وياقوت الحموي : معجم البلدان : 
،  405، والفيومي : المصباح المنير :  120-12/110، ولسان العرب )عرق( : 

 . 3/272والفيروز آبادي: القاموس المحيط : 
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ســمي عراقاً لاســتواء أرضــه حين خلت من جبال تعلو وأودية تنخفض ،  -8
 والعراق في كلام العرب هو الاستواء .

والعراق : من منابت الشــــــــجر ،  ويقال هو مأخوذ من عروق الشــــــــجر ، -9
 فكأنه جمع عِرْق .

ســـــمي عراقاً لقربه من البحر ، وأهل الحجاز يســـــمون ما كان قريباً -10
 من البحر عِراقاً .

 سمي العراق عراقاً لأنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر .-11

ونستنتج مما تقدم ذكره أن أغلب المعاني تنصرف إلى الماء والشجر 
وهي بذلك توافق الأغلب من معاني مادة ) عرق( المذكورة والشـــــــــــــــواطي ، 

 آنفاً.

وســـــــــــــميت الكوفة والبصـــــــــــــرة بالعراقيين لأنهما موضـــــــــــــع نزول الجند 
 المسلمين ومعسكرهم فيهما بعد تمصيرهما ، ولكل منهما والٍ يختص بها .

أن كلمة عراق من أرومة عربية اســـتعملت بعد الفتح  (1)ويرى فوســـتر
في القرن الســـــابع الميلادي وأطلقت على جزء من الوادي العربي الاســـــلامي 

                                           
 . 13نشأة العراق الحديث : - 1
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الذي عرف لدى الأقدمين باســـــــــــــــم بلاد بابل أو )كِلْديا ( . ويدفع هذا الرأي 
 استعمال الكلمة بمدلولها البلداني في الصحيح المروي من الشعر الجاهلي.

 الأصول اللغوية المع ربة لكلمة ) عراق ( 

وية المعربة لكلمة ) عراق ( قديماً اختلفت الأقوال في الأصـــــــــــول اللغ
وحديثاً؛ فنجد اللغويين والبلدانيين العرب المتقدمين الذين رجحوا الأصـــــــــــــــل 
المعرب للكلمة يميلون إلى أنها من أصل فارسي هو ) إيران ( أو من عبارة 

،والمستفاد من هذه العبارة أنها معربة من ) إيران ( فقط ،  (1)) إيران شهر (
وا إن عبارة ) إيران شــــــهر ( معناها في الفارســــــية ) كثرة النخل على أنهم قال

والشجر ( أو ) موضع الملوك ( . وأشار بعضهم إلى بعد اللفظ عن الأصل 
كما قال ياقوت :   ... وفيه بُعْد عن لفظه ، وإن كانت العرب تتغلغل في 

 . (2)التعريب بما هو مثل ذلك  

                                           
،  2/55، والنووي : تهذيب الأسماء واللغات :  4/913جم البلدان : انظر : مع- 1

، والقاموس المحيط :  2/926، ومراصد الاطلاع :  12/118واللسان )عرق ( : 
 . 153، والخفاجي : شفاء الغليل :  3/272
 .4/93معجم البلدان : - 2
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الفارسية فلم يثبت ذلك ولم يصح وأما ما ذكروه من معنى العبارة في 
أنها تعني موضـــــــــــــع الملوك أو كثرة النخل والشـــــــــــــجر ، وما ورد في المعجم 

 . (1)الفارسي أن )إيران شهر ( كانت الاسم القديم لمدينة نيسابور

ولحمزة الأصـــــبهاني رأيان في أصـــــل كلمة ) عراق ( نقلهما ياقوت ، 
 الساحل بالفارسية كما زعم   فعربتأحدهما: أنه معرب ) إيراه ( وهو بمعنى 
. ق(راق  ، وتغيرت الكلمة إلى )عراالعرب لفظ إيراه بإلحاق القاف فقالوا : إي

لعراق والآخر : ذكره في كتابه الموازنة بين الفارسية والعربية ، ومفاده أن   ا
تعريب ) إيراف ( بالفاء ، ومعناه : مغيض الماء وحدود المياه ، وذلك أن 

د من بنود الروم إلى دجلــة وا لفرات وتــامّرا تنصــــــــــــــــب من نواحي أرمينيــة وبَنــْ
أرض العراق وبهـــا يقر قرارهـــا فتســـــــــــــــقي بقـــاعهـــا   . ولم تثبـــت في المعجم 
الفارســـــي أيضـــــاً صـــــحة ما زعمه من اللفظين والمعنيين المذكورين آنفاً ، بل 

) آب الثابت أن كلمة ) راه ( تعني )الطريق ( . وربما كان المقصـــــود عبارة 
راه ( وهي مركبــــة من ) آب ( بمعنى المــــاء ، و )راه ( بمعنى الطريق ، 

 فيكون المعنى المركب : مسيل الماء أو منحدره .

                                           
ian Steingass : Pers، و  135انظر : ابن خلف تبريزي : برهان قاطع - 1

English Dictionary . P.129 . 
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إلى أن ) عراق ( معرب   Herzfeldوذهب العالم الآثاري )هرتسفلد( 
من )إيراك ( الفارســــــــــية ) وتعني البلاد أو الأرض الســــــــــفلى ( . ولم يرد في 

 هذا اللفظ ولا هذا المعنى الذي ذكره . المعجم الفارسي

ومن الاراء التي تعود بالكلمة إلى أصــــول تبدو غير ســــامية ما ذهب 
إليه المؤرخ ) أومســـــتيد ( ؛ فقد ذكر أن   أول اســـــتعمال لكلمة عراق قد ورد 
ي ) منتصــــــــــــف الألف الثاني ق.م( في وثيقة تأريخية  ذكره في العهد الكشــــــــــــّ

الثاني عشـــــــر ق.م. وجاء فيها اســـــــم إقليم على  يرجع زمنها إلى حدود القرن 
هيئة ) إيريقا ( أو )أريقا( الذي صــار على ما يرى الباحث المذكور الأصــل 

، ولكن التثبت من أن هذه الكلمة تعود  (1)العربي لكلمة العراق أو بلاد بابل 

                                           
.  166، ومن تراثنا اللغوي القديم :  21مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : - 1

  هم أفراد قبيلة توجهت إلى وادي الرافدين من  Kassiteوالكِشّيون أو الكيشيون 
 جبال زاكروس الإيرانية في الألف الثاني ق.م . وتظهر الأسماء الكيشية في نصوص
في مستهل القرن الثامن عشر ق.م . ويبدو أن الكيشيين كانوا من أصل قوقازي 
تزعمتهم طبقة أرستقراطية هندية أوروبية وعلمتهم تربية الخيل وركوبها إذ أدخلوها 
بدورهم إلى وادي الرافدين . وأقام الكيشيون سلالة لهم بعد الحملة الحثية )حوالي سنة 

لالة بابل الأولى   . دانيال : موسوعة علم الآثار ق.م ( التي سببت سقوط س 1595
 :488 . 
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إلى أصــل كيشــي يحتاج إلى دليل ، وبخاصــة إذا علمنا أنهم تبنوا لغة وادي 
 . (1)ن وحضارتهالرافدي

وأطلقــت على العراق أو على جزء منــه أســـــــــــــــمــاء قــديمــة ، كــان من 
يمة أشــــــــهرها : )ما بين النهرين ( . والتســــــــمية تعود إلى العبارة اليونانية القد

، فقــد ذكر أغلــب البــاحثين أن هــذه العبــارة  Mesopotamia)ميزوبوتــاميــة ( 
جمتها ردة في التوراة بعد تر ترجمة لعبارة ) أرام نهرايم ( الآرامية الأصـــــــل الوا

 من العبرية إلى اليونانية. ولنا في ذلك رأي آخر ســـنذكره بعد تفصـــيل الكلام
 على هذا الموضوع :

دن أرام (  وردت عبـــــــارة ) أرام نهرايم ( أي آرام النهرين أو ) بـــــــّ
Paddan aram  . بمعنى ســــهل آرام في مواضــــع مختلفة من الكتاب المقدس

أنهما أطلقتا على ) الجزيرة ( ، إذ  (2)تاب المقدسوذكر صـــاحب قاموس الك
( قوله :   ... ثم أخذ العبد عشـــــرة جمال 10:  24ورد في ســـــفر التكوين ) 

من جمال مولاه ومضـــــــى وجميع خيرات مولاه في يده . فقام وذهب إلى أرام 
( :   ... من  4:  23النهرين إلى مدينة ناحوز   . وجاء في ســـفر التثنية )

                                           
 . 488موسوعة علم الآثار : - 1
 .31ص - 2
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يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصـــــر ، ولأنهم أنهم لم 
استأجروا عليك بَلْعَام بن بَعُور من قَتُور أرام النهرين لكي يلعنك ...  . وفي 
المزمور الستين من المزامير: ... شهادة مذهّبة لداود للتعليم . عند محاربته 

 أرام النهرين .

ه :   ... فحِمَي غضـــب الربّ ( قول 8:  3وورد في ســـفر القضـــاة ) 
 على إسرائيل فباعهم بِيد كُوشان رِشْعَايم ملك أرام النهرين   .

وذكر صــــــــــــــــاحــب قــاموس الكتــاب المقــدس أن عبــارة ) أرام نهرايم ( 
شـــملت في مواضـــع أخر من الكتاب المقدس الأراضـــي الخصـــبة الواقعة بين 

المواضــع ما جاء في  دجلة والفرات والمســماة ) ما بين النهرين ( . ومن هذه
( :   ... فَرْتيّون وماديّون وعيلاميون والساكنون ما بين 9: 2) أعمال الرسل
 النهرين  .

ــــــاني  ــــــاقر ظهور المصـــــــــــــــطلح الجغرافي اليون وأرخ المرحوم طــــــه ب
ميزوبوتـــاميـــة بمـــا بين القرنين الرابع والثـــاني ق.م . ومن اليونـــانيـــة شـــــــــــــــــاع 

بعـــد وأطلق على العراق ومـــا يزال اســـــــــــــــتعمـــالـــه عنـــد الكتـــاب الغربيين فيمـــا 
 يستعمل بعد شيوع استعمال كلمة العراق .
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وذهــب طــه بــاقر إلى أن الكتـّـاب ) الكلاســـــــــــــــيكيين ( كــانوا غــالبــاً مــا 
يطلقون مصــــــــــــــطلح ما بين النهرين على   الجزء الشــــــــــــــمالي من العراق ... 

ادف المحصــور ما بين دجلة والفرات إلى حدود بغداد تقريباً ، أي أنه كان ير 
 . (1)تقريباً مصطلح الجزيرة في استعمال البلدانيين العرب  

 – Polybius  (202واســـــتعمل هذا المصـــــطلح المؤرخ ) بوليبوس ( 
م (  19 –ق.م  64ق.م ( ، وتبعه الجغرافي الشـــهير ) ســـترابون ( )  120

وأطلقه على   الجزء المحصـــور ما بين دجلة والفرات من الشـــمال إلى حدود 
 . (2)يباً بغداد تقر 

والظاهر أن مصــــــــــطلح ) ما بين النهرين ( كان أقدم من هذا التأريخ 
م ( الـــذي 175-م 65بكثير لـــدليلين ، أحـــدهمـــا : مـــا رواه المؤرخ أريـــان ) 

اشــــتهر بتأريخه عن الاســــكندر إذ ذكر أنه أحدث ولاية باســــم ميزوبوتامية ، 
ه وعلق طــه بــاقر على هــذه الروايــة بقولــه :   ومع أن أريــان متــأخر في زمنــ

                                           
. وقارن بـ)مقدمة في تأريخ الحضارات  168،  167من تراثنا اللغوي القديم : - 1

. وانظر : حسن النجفي : معجم المصطلحات والأعلام في العراق  24القديمة(: 
 .21القديم : 

 .24دمة في تأريخ الحضارات القديمة : مق- 2
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بزهاء أربعة قرون عن عهد الإسكندر بيد أن مادة كتابه مأخوذة من مصادر 
 . (1)معاصرة لعهد الإسكندر أو قريبة منه  

والآخر : أن دويلة آرامية يعود تأريخها إلى عصر الآشوريين عرفت 
ـــــــــــــــــ)أرام نهرايم ( أي آرام ما بين النهرين ، ويقصـــد بهما الفرات والخابور ،  بـ

المصـــادر المســـمارية باســـم ) نهارينا ( . وهذا دليل على أن وورد ذكرها في 
مصــــــــــــطلح أرام نهرايم عرف منذ عصــــــــــــور قديمة ســــــــــــواء أطلق على الجزء 
الشـــــــــــــــمالي من الســـــــــــــــهول الواقعة بين دجلة والفرات أم على ما بين الفرات 
والخابور . وســــــــميت به دويلة آرامية ســــــــقطت واختفت من الوجود في القرن 

قضـــــــــــــى الآشـــــــــــــوريون على الدويلات الآرامية في تلك التاســـــــــــــع ق.م عندما 
 . (2)المنطقة

وأما بخصــــــوص الترجمة التوراتية إلى اليونانية فقد رجح طه باقر أن 
النهرين المـــذكورين في التوراة همـــا نهرا الفرات والخـــابور ، أو نهرا الخـــابور 
وراة والبــاليخ ، ثم أردف قــائلًا :   ومهمــا كــان الحــال فــإنــه عنــدمــا ترجمــت الت

إلى اليونانية ترجم المصطلح المذكور آنفاً بكلمة ) ميزوبوتامية ( اليونانية ، 

                                           
 .24مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : هام  ص- 1
 .543مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : - 2
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ثم دخل هذا المصـــطلح إلى اللغات الأوروبية من بعد ترجمة التوراة اليونانية 
إلى اللغات الأوروبية ، واتســــــع مدلوله من القســــــم الشــــــمالي من بلاد ما بين 

 . (1)النهرين إلى إطلاقه على العراق كله  

 ويمكن أن نستدرك على هذا الكلام بما يأتي :

ق.م  250إن ترجمة التوراة من العبرية إلى اليونانية قد حصـــــــلت ســـــــنة  -1
ق.م ( ملك مصــــــر  247-280بناء على طلب بطليموس فلادلفوس ) 

 . (2)من خلفاء الإسكندر المقدوني ، وهي ما تعرف بالترجمة السبعينية

                                           
. وقارن بـ)من تراثنا اللغوي القديم(  25،  24مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : - 1

 . 168هام  ص
. وسبب تسميتها  349واليهود في التأريخ : انظر : أحمد سوسة : مفصل العرب - 2

بالترجمة السبعينية يعود إلى أن بطليموس أوفد إلى الكاهن الأعلى في أورشليم طالباً 
تزويده بنسخة من التوراة وإرسال من يقوم بترجمتها إلى اليونانية ، فاستجاب الكاهن 

ماء الدين واللغويين لطلبه وأرسل إليه نسخة من التوراة بمعية اثنين وسبعين من عل
 فترجموا له التوراة اليونانية .

مة وترجمت التوراة إلى اللغة اللاتينية في القرن الأول الميلادي اعتماداً على الترج
 م . قال320السبعينية المذكورة آنفاً . وترجمت أيضاً إلى اللغة الحبشية في سنة 

سة ا بالتوراة هو الأسفار الخمأحمد سوسة :   يرى المؤرخون المحققون أن المقصود هن
الأولى من الكتاب المقدس المنسوبة إلى موسى : التكوين والخروج واللاويين ) أو 

 سفر الأحبار بحسب الترجمة الكاثوليكية ( والعدد والتثنية   .
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لح ) ميزوبوتامية ( ظهر في عصــــر لقد ترجح كما تقدم ذكره أن مصــــط -2
الإســــــــــكندر ترجمة لمصــــــــــطلح ) أرام نهرايم ( الذي عرف قبل عصــــــــــر 

ق.م  336الإســـــكندر بقرون . ولما كان حكم الإســـــكندر يمتد من ســـــنة 
ق.م تبين لنا أن مصــطلح ميزوبوتامية ظهر قبل ترجمة  323إلى ســنة 

 التوراة إلى اليونانية بأقل من قرن قليلًا .

: إن العراق كـــــان يعرف   بميـــــان روذان ، معنـــــاه بين  قـــــال يـــــاقوت -3
. وهذا النص يعضــــد الترجيح المذكور آنفاً ، لأن عبارة )ميان (1)الأنهر 

روذان ( في الفارســية مركبة من كلمتين هما : ) ميان ( بمعنى وســط ، 
و ) روذان ( بمعنى الأنهر ، وبذلك تكون قريبة من حيث المدلول إلى 

بين النهرين ( . وهــذه العبــارة كــانــت مســـــــــــــــتعملــة في مــا ترجمتــه ) مــا 
الفارســــــية البهلوية أي فارســــــية العهد الســــــاســــــاني كما يســــــتفاد من نص 
ياقوت ، وربما انتقلت إليها من الفارســــــــية القديمة . ويبقى الســــــــؤال عما 
إذا كان الفرس الأخمينيون هم الذين وضـــــــــــــــعوا هذه العبارة ، أو انتقلت 

ة التي اسـتعملوها لغة لهم وكتبوا بها نقوشـهم في إليهم عن طريق الآرامي
 العصر الأخميني ؟   .

وظهر اســـــتعمال كلمة ) عراق ( في آواخر العهد الســـــاســـــاني ما بين 
القرنين الخامس والســــادس الميلاديين . وبدأ اســــتعمالها عند الشــــعراء العرب 

ما اقترنت الجاهليين واقترنت   لدى شــــــــعراء البادية بالرخاء والخيرات   ، ورب
                                           

 ) طبع دار إحياء التراث العربي . بيروت . د.ت ( . 3/86معجم البلدان : - 1
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بخلاف ذلك في بعض النصـــــــــوص المروية عن الشـــــــــعر الجاهلي . وتطور 
 . (1)مدلولها واتسع عند الجغرافيين العرب المسلمين

وتشـــــير الدراســـــات التأريخية والآثارية للعراق القديم إلى عبارات قريبة 
من حيث المدلول إلى مصـــــطلح ) أرام نهرايم ( إذ وردت تســـــمية بابلية أقدم 

أي أرض )الما   Matbiritimمن هذا المصطلح وهي عبارة ) مات بيريتم ( 
رد كذلك بين ( وأطلقت على الجزء الشـــــــــــــــمالي من بلاد ما بين النهرين . وو 

 Naharina، ومصــــــــــــطلح ) نهارينا  Biritnarimمصــــــــــــطلح )بيريت ناريم ( 
الذي أطلق على المملكة المســــــــماة ) ميتاني ( في رســــــــائل العمارنة ) القرن 

 . (2)الرابع عشر ق.م(

ويرى طه باقر أن لفظ ) عراق ( قد يعود إلى تراث ســـــــــــومري ، وأنه 
وتعنيان  Unugأونوك ( أو من كلمة )  Urukمشــــــــــتق من كلمة ) أوروك ( 

المســـــتوطن أي المكان الذي يســـــتوطن فيه . و ) أوروك ( هو الاســـــم القديم 
لمدينة ) الوركاء ( الســـومرية ، بيد أنه يســـتدرك على ما ذهب إليه بقوله :   
... على أن نقطة الضـــــعف في هذا الرأي هي أن هذا المصـــــطلح لم يطلقه 

                                           
 .166، و ) من تراثنا اللغوي القديم ( :  25ارات القديمة : مقدمة في تأريخ الحض- 1
 .24مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : هام  ص- 2
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 . (1)على مدينة الوركاء وغيرها  ســـــــــكان العراق القدماء على القطر كله بل 
وهذا لا ينهض دليلًا على ضعف القول بأصالة الكلمة ورجوعها إلى التراث 
اللغوي الســــــومري لأن بعض الألفاظ ومنها أســــــماء المدن قد يتســــــع مدلولها 

 عبر التأريخ فتطلق على القطر كله أو على جزء كبير منه .

ولم يتفق علماء الآثار والباحثون في هذا الميدان على أصــــول أغلب 
المدن التأريخية في الســـــهل الرســـــوبي ، ومنها اســـــما دجلة والفرات وأصـــــول 
أســـــــــــــماء حرف كثيرة وعودتها إلى الســـــــــــــومرية أو الأكدية . وهناك عدد من 
الباحثين يشـــــــــكّون في رجوع كثير من أســـــــــماء المدن إلى التراث الســـــــــومري 

كــادي ويرون أنهــا تعود إلى أقوام مجهولين ســـــــــــــــكنوا وادي الرافــدين قبــل والأ
ــــــــــــــــــ)الفراتيين الأوائل (  -Protoالســــومريين والأكاديين وســــموهم اصــــطلاحاً بـ

Euphrateans   )ومن جملة هؤلاء الباحثين ) لاندزبيركر .Landsberger  ،
ائل على وهو أول باحث أشـــار إلى هذه المســـألة وأطلق تســـمية الفراتيين الأو 

( وأضـــــــاف إلى ما Gelbهؤلاء القوم المجهولين . وتابعه فيما بعد الباحث ) 
 توصل إليه سلفه أدلة تأريخية ولغوية .

                                           
 . 166من تراثنا اللغوي القديم : - 1
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ومن أســـــــــماء المدن التي يرى الباحثون أنها تعود إلى الفراتيين : ) أوروك ( 
 . (1)أو ) أونوك(

دن وتعد أوروك أو ) الوركاء ( كما ســـــــــــــــميت فيما بعد من مراكز الم
القديمة في وادي الرافدين . وهي تعود إلى ما قبل السومريين والأكاديين كما 
ذكر آنفاً . وأصـــــبحت من المراكز الحضـــــارية عند الســـــومريين والأكاديين . 
ويعود زمن اســـــــــتيطانها إلى الألف الخامس ق.م . ويرى حســـــــــن النجفي أن 

من أهم  شــــــــــــــهرة هذه المدينة أخذت تتســــــــــــــع بمرور الزمن   حتى أنها عدت
المراكز الحضـــــــــــــــارية التي أثرت ليس فقط في تأريخ وادي الرافدين وإنما في 

 . (2)تأريخ الأمم الأخرى  

ومما يســــــتدل على قدمها وأهميتها أن اســــــمها قد ورد في النصــــــوص 
المســـــمارية الأكادية . وورد في هذه النصـــــوص أيضـــــاً ما يشـــــير إلى ) آلهة 

 . (3)أورك ( و ) معبد أوروك (

                                           
 . 96،  95انظر : مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : - 1
 .215معجم المصطلحات والأعلام في العراق القديم : - 2
 . 115  ,151اموس العلامات المسمارية : لابات : ق- 3
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لعهــد القــديم ذكر لهــذه المــدينــة إذ وردت فيــه كلمــة ) إرِخ ( . وفي ا
(  Bab . Urukوقيل في التعريف بها :   موقع في بلاد بابل ) باب أوروك 

 . (1)ويطلق عليه حديثاً اسم الوركاء. وتقع في الضفة اليسرى لنهر الفرات  

اء ويمكن لنا أن نستنتج من خلاصة الآراء والأقوال التي ذكرها العلم
والاثــــاريون والبــــاحثون فيمــــا يخص كلمــــة ) عراق ( وتــــأصـــــــــــــــيلهــــا اللغوي 

 الملاحظات الآتية :

اســــتبعاد اشــــتقاق الكلمة من أصــــل فارســــي هو ) إيران ( أو ) إيراه ( أو  -1
ــالفــاء كمــا ذهــب إليــه بعض اللغويين والبلــدانيين العرب ، أو  )إيراف( ب

هب إليه العالم اشـــــــــــتقاقها من كلمة )إيراك ( الفارســـــــــــية الأصـــــــــــل كما ذ
الآثاري هرتســفلد ، أو من كلمة تعود إلى العهد الكشــي هي )إيريقا ( أو 
) أريقــا ( كمــا ذكر ذلــك المؤرخ أومســـــــــــــــتيــد ، لأن أرض العراق كــانــت 

 موطناً لحضارات أقدم من الحضارة الإيرانية القديمة والوسيطة .
لا يمكن ترجيح اشــــــــــتقاق الكلمة من أصــــــــــل عربي لقدم حضــــــــــارة وادي  -2

 الرافدين وامتدادها إلى فجر السلالات الحضارية الأولى .

من المرجح أن تكون كلمـــة ) أوروك ( أو ) أونوك ( أصـــــــــــــــلًا لكلمـــة  -3
)عراق(، وهاتان الكلمتان قد تعودان إلى ما قبل الســـــومريين والأكاديين، 

                                           
1- Hebrew and English Lexicon . P.74. 
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أي إلى الأقوام المجهولــــة التي اســـــــــــــــتوطنــــت جزءاً من وادي الرافــــدين 
لى تســــــميتهم بالفراتيين الأوائل . والأدلة التأريخية واصــــــطلح الباحثون ع

 والحضارية واللغوية تعضد مثل هذا الرأي .

 حدود العراق عند الجغرافيين المسلمين :

كانت حدود العراق على المشــــــهور عند الجغرافيين والبلدانيين العرب 
 والمســــــــلمين المتقدمين من حديثة الموصــــــــل إلى عبادان طولًا ، ومن عُذَيْب

. والعُذَيْب   منزل الحاج العراقي قريب من  (1)القادســـــية إلى حُلْوان عرضـــــاً 
 . (2)الكوفة  

وتوســـــــــــــــع في حــده بعض الجغرافيين واللغويين والفقهــاء فــأدخــل فيــه 
عن ابن عيــاش . ونقــل عن المــدائني مــا ذهــب  (3)البحرين كمــا نقــل يــاقوت

فَل عن ذلك  إليه آخرون إذ قالوا:   حدّه حفر أبي موســــــــــى من نجد وما ســــــــــَ
، فــأدخلوا فيــه جزءاً من نجــد . وبــالغ بعضـــــــــــــــهم في حــد  (4)يقــال لــه العراق 

العراق فجعله يمتد   من هيت إلى الصــين والهند والريّ وخراســان وســجســتان 

                                           
 . 3/272، والقاموس المحيط :  2/926مراصد الاطلاع : - 1
 .2/55تهذيب الأسماء واللغات : - 2
 .4/94معجم البلدان : - 3
 .4/94معجم البلدان : - 4
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. وقال الحميري :   العراق ما بين هيت  (1)والجبال  وطبرســـــــــــــتان إلى الديلم
إلى الســــند والصــــين إلى الريّ وخراســــان إلى الديلم ... فحدّ أرض العراق ما 
بين الخزر ) أي طبرســـــــتان وشـــــــواطي بحر قزوين ( إلى الســـــــواد ؛ فســـــــواد 
الكوفة كســـــــكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادســـــــية ، وســـــــواد البصـــــــرة 

 . (2)س ودهستان . وهذه كلها من العراق  الأهواز وفار 

والظاهر أن الذين بالغوا في حدود العراق وتوســــــــــــعوا فيها إنما نظروا 
إلى التراتيب الإدارية التي كان يعمل بها في عهد بني أمية ، إذ كانت هذه 
الأرض الممتدة إلى طبرســـــــــــتان وبحر قزوين يليها والي العراق ، ولذلك نقل 

قوله :   ... وإنما قالوا ذلك لأن هذا كله كان في أيام  ياقوت عن المدائني
 . (3)بني أمية يليه والي العراق لا أنه منه  

وأما المعنيون من المســــــتشــــــرقين بدراســــــة تاريخ العراق وجغرافيته فلم 
يتجاوزوا كثيراً المشــــــهور مما ذكره الجغرافيون العرب والمســــــلمون عن حدود 

ل ) فوســــــتر ( إذ قال :   وكان العراق على العراق. ومنهم على ســــــبيل المثا

                                           
 .4/94معجم البلدان : - 1
 .410الروض المعطار : - 2
 .4/94معجم البلدان : - 3
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،  (1)وجه التقريب يؤلف المنطقة التي تصــــــل إلى أســــــفل ) الســــــور الماذي (
على نهر دجلة عند مصـــــب  (2)ذلك الســـــور الذي يمتد من مدينة ) أوفيس (

نهر العظيم فيه إلى جوار ) الرمادي ( على نهر الفرات ... حتى الخليج ، 
 . (3)تى الجبال الإيرانية  ومن الصحراء السورية ح

وتشــترك مع كلمة ) العراق ( كلمتان من حيث الحدود الجغرافية هما 
)الســـــواد ( و ) الجزيرة ( ، فالســـــواد يكاد يكون مرادفاً للعراق عند الجغرافيين 

مع فارق يسير . قال ياقوت الحموي :  العراق هو السواد الذي  (4)المسلمين
الاشتقاق المذكور آنفاً لا معنىً له غير ذلك ،  حددناه في بابه ، وهو ظاهر

                                           
السور الماذي سور بناه نبوخذ نصر ليكون فاصلاً بين مملكته ومملكة الماذيين التي - 1

قامت في شمال إيران وامتدت إلى العراق ، ولذلك عرف عند الآثاريين بهذا الاسم . 
و السور من شمالي بلد عند نهر دجلة إلى الصقلاوية قرب الفلوجة، وه ويبدأ هذا

مبني من اللبن ومدعم بأبراج نصف دائرية . وقد عثرت مديرية الآثار العامة العراقية 
 .13على أجزاء منه . انظر : نشأة العراق الحديث : هام  المترجم ، ص

: مدينة   كانت تقع عند مصب نهر العظيم في دجلة جنوب  Opis) أوفيس ( - 2
القادسية   . نشأة العراق الحديث :  سامراء في المنطقة التي تقوم فيها بقايا حصن

 .13هام  المترجم ، ص
 .13نشأة العراق الحديث : - 3
 .25انظر : مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : - 4
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.وحدّ الســـواد عند الفقهاء لا يختلف إلا يســـيراً عن  (1)وهو الصـــحيح عندي  
حدّ العراق ، وهو عندهم في الاصطلاح  سواد كسرى الذي فتحه المسلمون 

. وســـــــــــــــمي بذلك  (2)على عهد عمر بن الخطاب )رض( من أرض العراق  
 لأن العرب سمت خضرة الزرع سواداً إذا كثر .لكثرة الزرع فيه ، 

ويختلف حدّ العراق عند الفقهاء والجغرافيين المســــــــلمين كما بيّن ذلك 
من حديثة الموصــــــــــــل إلى الماوردي وفصــــــــــــله بقوله :   وحدّ الســــــــــــواد طولًا 

، وعرضــه من عُذَيْب القادســية إلى حلوان . يكون طوله مائة وســتين عبادان
انين فرســخاً ، فأما العراق فهو في العرض مســتوعب ، وعرضــه ثم (3)فرســخاً 

لأرض الســواد عرفاً ويقصــر عن طوله في العرف لأن أوله من شــرقي دجلة 
العلــث وفي غربيهــا حربي ، ثم يمتــد إلى آخر أعمــال البصـــــــــــــــرة من جزيرة 
عبادان ، فيكون طوله مائة وخمســــــة وعشــــــرين فرســــــخاً يقصــــــر عن الســــــواد 

                                           
 .4/94معجم البلدان : - 1
 .172الأحكام السلطانية : - 2
 688الوسيط : يقدر الفَرْسَخ بثلاثة أميال أو ثمانية عشر ألف قدم . انظر : المعجم - 3

 بيروت د.ت ( . -طبع دار إحياء التراث العربي  –)مجمع اللغة العربية في القاهرة 
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رضـــــه مع ما تبعه في العرف ثمانون فرســـــخاً بخمســـــة وثلاثين فرســـــخاً ، وع
  .(1)كالسواد 

وأما ) الجزيرة ( فقد أطلقها المؤرخون والجغرافيون المســــــــــــــلمون على 
أرض ما بين النهرين العليا ، أي ما يرادف مصـــــــــــــطلح ) ميزوبوتامية ( في 
مدلوله اليوناني القديم . والغالب عند هؤلاء أن الجزيرة تبدأ من شــــمال الخط 

تكريت (  –ء المار من الأنبار )الفلوجة ( أو هيت على الفرات إلى ) ســـامرا
على دجلة ، غير أن الحد الفاصــــــــل بين العراق والجزيرة في اســــــــتعمالهم لم 
يكن ثابتاً بل تغير تبعاً للعصـــــــور المختلفة إذ توســـــــع الجغرافيون المتأخرون 
ومدّوا حدّ الجزيرة إلى ما فوق الفلوجة فشـــــــــــــــمل مدناً أخرى على الفرات إلى 

 . (2)مدينة عانة
 
 
 
 
 
 

                                           
، وقارن بمعجم البلدان )طبع دار إحياء التراث العربي(  173الأحكام السلطانية : - 1

 :3/85. 
 . 38،  25انظر : مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : - 2
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 العاشرالمبحث 

 
 مصطلحات جغرافية مختارة

 في مقدمة ابن خلدون 
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في مقدمة ابن خلدون ألفاظ ومصــــــــــطلحات جغرافية كثيرة كان الأغلب منها 
مختصــــــــــــــاً بالبلدان والمدن والأمصــــــــــــــار والأنهار والخلجان ؛ وهي تمثل في 
الجغرافية الحديثة مباحث مما يعرف بالجغرافية الســـــــــــــــياســـــــــــــــية والجغرافية 
الطبيعية . وما ذكره ابن خلدون يعد خلاصـــــــــــــــة لما ذكره البلدانيون العرب 
والمســـلمون أمثال المســـعودي وابن خرداذبة والشـــريف الإدريســـي وابن حوقل 

 وابن بطوطة وابن جبير وابن فضلان وياقوت الحموي الرومي .

وذكر في مقدمته بعض هذه المصــــــــادر وأفاد منها في تســــــــمية كثير 
ان والبحار والبحيرات والخلجان والأنهار والجبال والســــــــهول من أســــــــماء البلد

والهضــــــــاب والحّرات . وكان عمله خلاصــــــــة لما اشــــــــتغل به الســــــــابقون من 
 الجغرافيين والبلدانيين والرحالة . 

وارتأيت أن اختار طائفة من المصـــطلحات المختصـــة بعلم الجغرافية 
ار الكبرى المعروفــة وطــائفــة أخرى من الألفــاظ المتعلقــة بــالمحيطــات والبحــ

 لإظهار أهمية هذا المبحث في كتابه الذي جعله مقدمة لتأريخه الكبير .

وفيما يأتي بيان لهذه الألفاظ والمصــطلحات ومدلولاتها القديمة مقارناً 
 إياها بما يصطلح عليه في الجغرافية الحديثة :
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.  وردت في المقـدمـة كلمـة ) الجغرافيـا ( للـدلالـة على علم الجغرافيـة
. والجغرافية عند  (1)قال ابن خلدون :   ... كما تراه في مصور الجغرافيا   

الجغرافيين المســـلمين تعني صـــورة الأرض ، وتعرف في العلوم القديمة بأنها 
  علم يتعرف منه أحوال الأقاليم الســــبعة الواقعة في الربع المســــكون من كرة 

وكــذا عــدد مــدنهــا وجبــالهــا  الأرض وعروض البلــدان الواقعــة فيهــا وأطوالهــا ،
 . (2)وبراريها وبحارها وأنهارها الى غير ذلك من أحوال الربع المعمور   

وعلم الجغرافية بهذا المدلول والمفهوم ينصــــــــــرف الى ما يعرف حديثاً 
بالجغرافية السياسية والطبيعية . وأما كلمة ) جغرافيا ( بحسب تلفظها القديم 

 . (3)(  rafiyaoghẻYفتعود الى أصل يوناني ) 

ومن الألفاظ المتعلقة بالخرائط الجغرافية عبارة ) مصـــــوّر الجغرافيا ( 
وتعني الخريطــة الجغرافيــة .قــال ابن خلــدون :   ... كمــا تراه في مصـــــــــــــــور 

 . (4)الجغرافيا 

                                           
 . 44مقدمة ابن خلدون :  - 1
 .1/357طاش كبري زاده : مفتاح السعادة :  - 2
 . 257رفائيل نخلة اليسوعي : غرائب اللغة العربية :  - 3
 . 44المقدمة :  - 4
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وورد مصــــــــطلح ) خط الاســــــــتواء ( في قوله :   ... ينتهي من جهة 
، وفي قوله :   وخط الاستواء يقسم الأرض  (1)الجنوب الى خط الاستواء   

 بنصفين من المغرب الى المشرق، وهو طول الأرض وأكبر خط في كرتها .

وخط الاســـــــــــــتواء عند الجغرافيين المســـــــــــــلمين   هو الخط الذي يقابل 
معدل نصــف النهار ، وهو حيث يرى القطبان الجنوبي والشــمالي ملاصــقين 

 . (2)يه أبداً   للأرض ، والليل والنهار مستويان ف

ومعدل النهار في مصــطلحهم يعني   ... الدائرة العظمى التي تحيط 
على قطبي الســــــــــــماء اللذين عليهما يتحرك من المشــــــــــــرق الى المغرب دورة 
كاملة في كل يوم وليلة ، ســــــمي معدل النهار لأن الشــــــمس إذا بلغته اعتدل 

 . (3)النهار   

افتراض وهمي لتقســــيم وكل من خط الاســــتواء ومعدل نصــــف النهار 
خطوط الطول ودوائر العرض . وحركة الشـــــــــــــــمس الظاهرية وتعاقب الليل 

 والنهار .

                                           
 . 76المقدمة :  - 1
 . 125الخوارزمي : مفاتيح العلوم :  - 2
 . 15مفاتيح العلوم :  - 3
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وورد ذكر القطبين الشـــــــــــمالي والجنوبي في قوله :   ... ثم إذا ارتفع القطب 
 . (1)الشمالي عن الأرض وانخفض القطب الجنوبي كذلك بمقدار متساوٍ... 

رض البلد ( ، أي وقوعه على وأشــــــــــار الى دوائر العرض بعبارة ) ع
دائرة من دوائر العرض الوهميـــة . قـــال :   ... وهو المســـــــــــــــمى عنـــد أهـــل 

 .(2)المواقيت عرض البلد 

وعرض البلد :   هو بعده من خط الاســـــتواء   ، وطوله :   هو بعده 
من المشــــرق أو المغرب   . وخطوط الطول في مصــــطلح الجغرافية الحديثة 

صـــــــــــاف دوائر تربط القطبين بعضـــــــــــهما ببعضٍ ، خطوط وهمية، و   هي أن
( خطاً، تبدأ بالخط الأسـاسـي ودرجته ) صـفر ( ويعرف بخط 360وعددها )

) غرينت  ( . وتنطلق هذه الخطوط من هذا الخط شـــــــــــرقاً وغرباً حتى تقف 
 ( خط الطول الأول  .180عند خط )

وهي دوائر  –وأما دوائر العرض في مصـــــــــــــــطلح الجغرافية الحديثة 
فيقصــــــد بها   دوائر كاملة ومتوازية حول الأرض ، وعددها  –وهمية أيضــــــاً 

ــــــدأ بخط 180) ــــــاطع مع خطوط الطول ... تب ( دائرة أو خط عرض تتق

                                           
 . 82المقدمة :  - 1
 . 82المقدمة :  - 2

  337



 

 

( خطاً باتجاه 90الاســـتواء ، ودرجته )صـــفر( ومنه تنطلق الخطوط بمعدل )
( خطاً 90) العروض ( أو )دوائر العرض الشــمالية ( ، و )الشــمال وتدعى 

( منها هي 90باتجاه الجنوب وتدعى ) دوائر العرض الجنوبية(. والدرجة )
 . (1)نقطة القطب   

ودلت كلمة ) درجة ( على معناها الجغرافي ، وهي المســـــــافة المقدرة 
دون :   على الخريطة وتبلغ خمسة وعشرين فرسخاً كما ورد في قول ابن خل

... والدرجة من مسافة الأرض خمسة وعشرون فرسخاً ، والفرسخ اثنا عشر 
 . (2)ألف ذراع في ثلاثة أميال   

ومن المصــــــــطلحات الجغرافية النادرة كلمة ) الكَلْنبَاص( ، وقد ذكرها 
ابن خلدون ووصـــــــــــــــفها قائلًا :   والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي 

في صـــــــحيفة على شـــــــكل ماهي عليه في الوجود ، وفي عُدْوته مكتوبة كلها 
وضــــــــــــــعها في ســــــــــــــواحل البحر على ترتيبها ؛ ومهابّ الرياح وممراتها على 

                                           
 .13طلس العالم والوطن العربي : فوزي يونان : أ - 1
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اختلافها مرســــــوم معها في تلك الصــــــحيفة، ويســــــمونها ) الكنباص ( وعليها 
 . (1)يعتمدون في أسفارهم   

( ، ومعناها Compasوالظاهر أن الكلمة معربة من أصل أسباني )
، غير أن وصف  (3)على ما ذكر رفائيل نخلة  (2)في الأصل : ) البركار ( 

ابن خلـــــدون المـــــذكور آنفـــــاً لا يطـــــابق هـــــذا المعنى . والأرجح أن كلمـــــة 
)الكنباص ( هي ما يصطلح عليه حديثاً بـــــــ)البوصلة البحرية ( وتكون أقرب 

ومن عمل للبحار .لهيئة، بيد أنها تســــــــــــتالى الأســــــــــــطرلاب الفلكي من حيث ا
المصـــادر الجغرافية التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته واعتمد على بعضـــها 

 ما يأتي :

كتــــاب الجغرافيــــا لبطليموس . قـــال :   ... ثم إن المخبرين عن هـــذا  -1
المعمور وحــدوده ومــا فيــه من الأمصـــــــــــــــــار والمــدن والجبــال والبحــار 

 . (4)اب الجغرافيا   والأنهار والقفار والرمال ، مثل بطليموس في كت

                                           
 . 85المقدمة :  - 1
البَرْجَل أو البِرْكار أو الفِرْجار :   آلة مركبة من ساقين متصلتين تثّبت إحداهما  - 2

 .46وتدور حولها الأخرى ، ترسم بها الدوائر والأقواس   . المعجم الوسيط : 
 . 284غرائب اللغة العربية :   - 3
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كتــاب الجغرافيــا لأبي عبــد الله بن خرداذبـة . قـال :   ... وقـد ذكر عبــد -2
 . (1)الله بن خرداذبة في كتاب الجغرافيا ...   

كتاب ) نزهة المشـــــــتاق في اختراق الآفاق ( : ألفه الشـــــــريف الإدريســـــــي -3
نة وأهداه الى ملك صـــــــقلية روجر الثاني . وكان ملكاً لصـــــــقلية من ســـــــ

م( . ذكر ابن خلدون أن الإدريســـــي ألف 1154م( الى ســـــنة )1110)
الكتاب للملك   عندما كان نازلًا عليه بصــــــــــــــقلية . وكان تأليفه للكتاب 
في منتصــــف المائة الســــادســــة ،  وجمع له كتباً جّمة للمســــعودي وابن 
 .(2)خرداذبة والحَوْقلّي والقُدُريّ وابن اسحاق المنجم وبطليموس وغيرهم 

. والإقليم عند  (3)رد ذكر الأقاليم الســـبعة في مواضـــع من المقدمة وو 
الجغرافيين المســلمين يطلق على مســاحة شــاســعة من الأرض تضــم أمصــاراً 

 ومدناً كثيرة، وهو أقرب الى مفهوم ) القارة ( في المصطلح الحديث .

وقســــــم البلدانيون العرب والمســــــلمون المعمور من الأرض في نظرهم 
قـــاليم تبعــــاً لبطليموس الجغرافي اليونـــاني المعروف . قـــال على ســـــــــــــــبعــــة أ
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الخوارزمي :   المعمورة من الأرض ســــــبعة أقســــــام تســــــمى الأقاليم . واحدها 
 . (1)إقليم . وكل إقليم يبتدئ من المشرق وينتهي الى المغرب   

وقال ابن خلدون :   اعلم أن الحكماء قســــــــموا هذا المعمور كما تقدم 
قســـــام من الشـــــمال الى الجنوب ، يســـــمون كل قســـــم منها ذكره على ســـــبعة أ

إقليماً ، فانقســـــــــــم المعمور من الأرض كله على هذه الســـــــــــبعة الأقاليم . كل 
 . (2)واحد منها آخذ من الغرب الى الشرق على طوله   

وقســــموا كل إقليم من الســــبعة على ســــبعة أجزاء متســــاوية من الغرب 
لمون على هذه الجغرافيا قســـــــموا كل الى الشـــــــرق. قال ابن خلدون :   والمتك

واحد من هذه الأقاليم الســـــــــبعة في طوله من المغرب الى المشـــــــــرق بعشـــــــــرة 
أجزاء متســـــــــــــــاوية ، ويذكرون ما اشـــــــــــــــتمل عليه كل جزء منها من البلدان 

 . (3)والأمصار والجبال والأنهار والبحار في كل جزء منها   

ختلاف المعنيين بهذا وأشــار المســعودي من قبل الى هذا فقال مبيناً ا
الشــأن بين الشــمال والجنوب من الأرض :   كل ما كان من الأرض معموراً 
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فهو مقســـوم بســـبعة أقســـام يســـمى كل قســـم منها إقليماً . وقد تنازع من عني 
من حكماء الأمم وفلاســـفتهم بعلم الهندســـة ومســـاحة الأرض في هذه الأقاليم 

ل دون الجنوب ؟ فذهب الأكثرون أ السبعة في الشمال والجنوب أم في الشما
الى أن ذلك في الشـــــــــمال دون الجنوب لكثرة العمارة في الشـــــــــمال وقلتها في 
الجنوب . ورأى قوم أن القدماء إنما قصـــــــــــدوا لقســـــــــــمة الأقاليم الســـــــــــبعة في 
الجانب الشــــمالي من خط معدل النهار ) شــــمال خط الاســــتواء( ولم يقســــموا 

( وكلمة ) إقليم  (1)ة في الجنوب عن الخطفي الجنوبي شــــيئاً لقلة قدر العمار 
 . Klima (2)تعود الى أصل يوناني : 

ومن الألفاظ المختصـــــــــــــــة بالمدن والأمصـــــــــــــــار التي وردت في ثنايا 
. واســـــــــــتعملها ابن خلدون  (3)المقدمة كلمة )القُطْر( بمعنى الناحية والجانب 

أيضـــــاً بمعنى المدينة والمصـــــر. قال :   وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني 
منه في هذا القطر المغربي... . وقوله :   ... وذكر ممالكه ودوله دون ما 

 . (4)سواه من الأقطار  
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ووردت كلمة ) مدينة ( ، وهي : المصر الجامع ، وتجمع على مدن 
ســــتعملها ابن خلدون بمعنى موطن أهل الحضــــر ، وهي أكبر . وا (1)ومدائن

من القرية وأصغر من الإقليم . قال :   ... وما يعرض في العمارة من دولة 
. ومثلهــا كلمــة ) كُوَرة( . قــال ابن خلــدون :    (2)وملــة ، ومــدينــة وحلــة   

واجعل في كل كورة من عملك أميناً يخبرك خبر عمالك ويكتب إليك بسيرهم 
 . (3)عمالهم   وأ 

. وهي كما قيل  (4)والكُورَة تعني المدينة والصــــــــــــــقع ، والجمع : كُوَر 
 . (5)( ، ومعناها في الأصل : ناحية من بلد Khoraمن أصل يوناني )

ة( بمعنى قريـــة . قـــال ابن خلـــدون :   ... ومـــا  ووردت كلمـــة ) حِلـــّ
ل معناها : . وأصـــــــــــــــ (6)يعرض في العمران من دولة وملّة ومدينة وحِلّة   
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القوم النازلون ، وتطلق على   البيوت مجازاً تســـــــــمية المحلَّ باســـــــــم الحالّ ، 
 . (1)وهي مائة بيت فما فوقها . والجمع: حِلال بالكسر وحِلل أيضاً   

وذكر عبـــارة ) الأرض الحَرّة( في قولـــه :  ... وفيهـــا الأرض الحرّة 
 . (2)التي لا تنبت زَرْعاً ولا عُشْباً بالجملة  

. وتكثر  (3)والحَرّة :   أرض ذات حجارة ســـــــــــــــود . الجمع : حِرار   
الحرار في بلاد العرب ولاســيما حول المدينة ، وهي بقايا مقذوفات بركانية ، 
والفرق بينها وبين )اللابة( أن الحرة ما كانت مســـــــــــــــتديرة من حيث الموقع ، 

بلاد العرب كثيرة .  واللابة ما كانت مستطيلة . قال البغدادي :   الحِرار في
. كأنما أحرقت بالنار ، قد ألبســتهاوالحرة : كل أرض ذات حجارة ســود نخرة 

وقيل : إذا كانت كذلك وهي مســـــــــتديرة فهي حرّة ، وما كان مســـــــــتطيلًا ليس 
بواســـــــــــع فهو لابة ... وأكثر الحرار حول المدينة ، وتســـــــــــمى مضـــــــــــافة الى 

 . (4)أماكنها 
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لمســـــــــــــــافات ورد في المقدمة ذكر ومن الألفاظ المختصـــــــــــــــة بقياس ا
 )الإصبع ( و)الذراع( و) الميل( و)الفرسخ( : 

بَع : قال ابن خلدون : )) والإصــــبع ســــت حبات شــــعير مصــــفوفة -1 الإصــــْ
. وهذا التعريف مطابق لما (1)مُلْصــــق بعضــــها الى بعض ظهراً لبطن ((

ورد في بعض مصـــــــادر اللغة . قال الفيومي : )) ... والإصـــــــبع ســـــــت 
 . (2)شُعْيرات بطن كل واحدة الى الأخرى (( 

. (3)الذَّراع : قال ابن خلدون :  ... والذراع أربعة وعشـــــــــرون إصـــــــــبعاً    -2
وذراع القياس خلاف ذراع اليد ، وتســـــــــــــــمى )ذراع العامة ( وهي ســـــــــــــــت 

ت معتدلات. ســميت بذلك لأنها نقصــت عن ذراع الملك بقبضــة . قبضــا
 .(4)والمقصود بالملك أحد الأكاسرة. ويزعم أن ذراعه كانت سبع قبضات

. الميل  (5)المِيل: قال ابن خلدون :   ... لأن الميل أربعة آلاف ذراع   -3
في لغة العرب لا يحده مقدار من المســـــافة وإنما يتســـــع لمدى البصـــــر . 
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عند أهل الصـــــــــــــــنعة من علماء الفلك ) علم الهيئة ( فهو مســـــــــــــــافة  وأما
محـــددة ، وقـــد اختلفوا فيـــه بين ثلاثـــة آلاف ذراع وأربعـــة آلاف ذراع . 

عند  –بالكســــــــــــر  –وفصــــــــــــل الفيومي القول في ذلك كما يأتي:   الميل 
العرب مقدار مدى البصــــر من الأرض ... وعند القدماء من أهل الهيئة 

، وعنــد المحــدثين أربعــة آلاف ذراع . والخلاف لفظي ثلاثــة آلاف ذراع 
لأنهم اتفقوا على أن مقداره ســــت وتســــعون ألف إصــــبع، والإصــــبع ســــت 
عَيْرات بطن كل واحدة الى الأخرى ، ولكن القدماء يقولون : الذراع  شـــــــــــــــُ
اثنتان وثلاثون إصـــــبعاً ، والمحدثون يقولن  : أربع وعشـــــرون إصـــــبعاً ، 

القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصــل  فإذا قســم الميل على رأي
ثلاثة آلاف ذراع ، وإن قســــــــــــم على رأي المحدثين أربعاً وعشــــــــــــرين كان 

وكانت كل   (1)المتحصل أربعة آلاف ذراع ... وإذا قدر الميل بالغلوات 
غلوة أربعمــائــة ذراع كــان ثلاثين غلوة ، وإن كــان كــل غلوة مــائتي ذراع 

 .(2)كان ستين غلوة... 

                                           
 . 299ر رَمْيَة   . مختار الصحاح : الغَلَوات : جمع غَلْوَة وهي   الغاية ومقدا - 1
 . 588المصباح المنير :  - 2
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خ : قال ابن خلدون :   والفرســــــــخ اثنا عشــــــــر ألف ذراع في ثلاثة -4 الفَرْســــــــَ
. وهو مقدار من المســــافة تقدر باثني عشــــر ألف ذراع أو ثلاثة (1)أميال 

. والكلمة معربة  (2)أميال بالميل الهاشمي ، وقدر بخمس وعشرين غلوة 
 . (3)( Parsang( أو برسنك )Farsangمن أصل فارسي هو فرسنك)

وذكر ابن خلدون في مواضـــــــــــع متفرقة من مقدمته أســـــــــــماء أشـــــــــــهر 
المحيطات والبحار والخلجان بحســــــب مصــــــور الجغرافية القديمة وبأســــــمائها 

بحر القلزم وبحر الهنــد وبحر القــديمــة كــالبحر المحيط والبحر الشــــــــــــــــامي و 
... الخ . وذكر للبحر المحيط وغيره أســـماء مختلفة بما اصـــطلح عليه فارس

 نيين والجغرافيين المسلمين . وفيما يأتي تفصيل لذلك :عند البلدا

البحر المحيط : المحيط مصـــــــــــــطلح جغرافي قديم وحديث ، والمحيطات  -1
بحسب مفهومها في الجغرافية الحديثة هي   المسطحات المائية الواسعة 

. ومفهوم الفصـل  (4)التي تنفصـل عن بعضـها بوسـاطة قارات اليابسـة   

                                           
 . 76المقدمة :  - 1
 .468، والمصباح المنير : 438انظر : المغرب :  - 2
، وأدي شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة  298انظر : الجواليقي : المعرب :  - 3

 .760، وعميد : فرهنك عميد :  118: 
 . 47علي : جغرافية البحار والمحيطات : مهدي محمد  - 4
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ة أو بـالبحـار الخـارجيـة كـان مـائلًا في أذهـان بين المحيطـات بـاليـابســــــــــــــــ
الجغرافيين المســـــــــــــــلمين غير أنهم لم يطلقوا كلمــــة ) محيط ( إلا على 
المســــــــطح المائي الشــــــــاســــــــع الذي يحيط بالأرض من جوانبها . وهو ما 
اصــطلح على تســميته حديثاً بــــــــــــــــــ)المحيط العالمي( ويشــتمل على أربعة 

والمحيط الأطلســـــي والمحيط  مســـــطحات مائية كبيرة هي المحيط الهادي
الهندي والمحيط المتجمد الشمالي . وتتحدد هذه المحيطات بعضها عن 

 .(1)بعض  بسواحل القارات الواضحة أو البحار الخارجية 
ويعود تقســـيم المحيط العالمي الى الجغرافي الهولندي ) فارنيوس ( ؛ 

: م( تقســـــــــــيمه على خمســـــــــــة محيطات ، وهي 1650فقد اقترح في ســـــــــــنة )
المحيط الهــــادي والمحيط الهنــــدي والمحيط الأطلســـــــــــــــي والمحيط المتجمــــد 

 . (2)الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي 

م( ذهبت الجمعية الجغرافية اللندنية الى رأي آخر 1845وفي ســــنة )
في تقسيم المحيطات إذ اقترحت الاقتصار على المحيطات الثلاثة الأولى ، 

 ي .وهي : الهادي والهندي والأطلس

                                           
 .56جغرافية البحار والمحيطات :  - 1
 . 47جغرافية البحار والمحيطات :  - 2
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م( على أربعة محيطات ، 1930واســتقر التقســيم والتســمية في ســنة )
. وأخذ بذلك أغلب  (1)وهي : الهادي والأطلســي والهندي والمتجمد الشــمالي 

 الجغرافيين المحدثين .

الأولى التي أشــــــــــــــــــار إليهــــا وفيمــــا يــــأتي حــــدود المحيطــــات الثلاثــــة 
 : (2)المسلمون 

قارتا أمريكا الشـــمالية والجنوبية ، المحيط الهادي : تحده من الشـــرق  -أ
ومن الجنوب القـــارة القطبيـــة الجنوبيـــة ، ومن الغرب قـــارتـــا آســـــــــــــــيـــا 
واســـــتراليا . ويجاور المحيط الهادي حدود المحيط المتجمد الشـــــمالي 

 من الشمال وتفصله عنه المضائق العميقة .
المحيط الأطلســــــــــــي : يقع بين قارتي أوربا وإفريقيا شــــــــــــرقاً ، وقارتي  -ب

 . يكا الشـــــــــــــــمالية والجنوبية غرباً ، والقارة القطبية الجنوبية جنوباً أمر 
ويقع المحيط الهندي على جهته الجنوبية الشــــــــــرقية ، ويحده المحيط 
الهــادي من جهتــه الجنوبيــة الغربيــة ، ويحــده من الشـــــــــــــــمــال المحيط 

 المتجمد الشمالي.
القارة المحيط الهندي : يقع بين   قارتي إفريقيا وآســـــــــــــيا واســـــــــــــتراليا و  -ج

القطبية الجنوبية ، ويتصـــــــــل من جهته الشـــــــــمالية الشـــــــــرقية بالمحيط 
                                           

 .48جغرافية البحار والمحيطات :  - 1
 .58،  57،  56انظر : جغرافية البحار والمحيطات : - 2
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الهادي ، وبالمحيط الأطلســــــــــي من الجهة الغربية . ولا يتصــــــــــل هذا 
 المحيط بالمحيط المتجمد الشمالي إذ تحيط به اليابسة من الشمال .

.  2( مليون كم 361.1وتبلغ المســــــــــــــــاحــة المــائيــة للمحيط العــالمي )
وأكبر المحيطات مســـــــاحة المحيط الهادي ، ثم يليه المحيط الأطلســـــــي ، ثم 
المحيط الهندي ، ثم المحيط المتجمد الشــــــــمالي . ومســــــــاحة هذه المحيطات 

 : (1)الأربعة كما يأتي 

 .2( مليون كم179.7الهادي : )-1

 . 2( مليون كم93.4الأطلسي : )-2

 . 2( مليون كم74.9الهندي : )-3

 . 2( مليون كم13.1الشمالي : )المتجمد -4

واســـــــتفاد العرب والمســـــــلمون قديماً من الملاحة البحرية في التجارة . 
واقتصـــــــــــــــرت الملاحــة عنــدهم على بحرين منفصـــــــــــــــلين همــا البحر الأبيض 
المتوســط والمحيط الهندي لأن برزخ الســويس كان حائلًا دون اتصــال هذين 

ق البحر الأبيض أو شـــــرق البحرين ، ومن أراد الوصـــــول الى الهند عن طري

                                           
 .50انظر : الجدول في جغرافية البحار والمحيطات :  - 1
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آسـيا اضـطر الى حمل بضـاعته براً في الصـحراء الى البحر الأحمر وينقلها 
 . (1)بعد ذلك بواسطة السفن 

، كقوله :   ...  (2)وورد ذكر ) البحر المحيط ( وبعض أسمائه في المقدمة 
بحراً يســـــمى البحر المحيط  ، وقوله :   ... ويقال له ) أي للبحر المحيط ( 

بحر الأخضــــــر والأســــــود   ، وقوله :   ويســــــمى أيضــــــاً لَبْلَابة بتفخيم اللام ال
 الثانية   ، وقوله :  ... ويسمى أوقيانوس   .

من الأســـماء : البحر المحيط وأقيانوس والبحر  (3)وذكر له الحميري 
الأخضر والبحر الأعظم وبحر أقيانس وبحر الظلمات وبحر الظلمة والبحر 

حيط الغربي والبحر المظلم الغربي والبحر المظلم المحيط الكبير والبحر الم
 وبَلاية ولَبْلَابة.

ويعود اختلاف هـــذه الأســـــــــــــــمـــاء للبحر المحيط الى اختلاف أجزائـــه 
وارتباطها بالخلجان والمضــــــــــــائق والمداخل والمخارج والبلدان والأمصــــــــــــار . 

                                           
 .426: آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : انظر  - 1
 .76انظر : ص - 2
،  334،  294،  275،  166،  104،  61،  52،  32الروض المعطار :  - 3
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وتدل بعض الألفاظ على أوصــــــــــــاف له من حيث الاتســــــــــــاع وما يكتنفه من 
ضـــــــــباب كبحر الظلمات ، وبعضـــــــــها الآخر يتخذ من الألوان صـــــــــفات له ال

 كالبحر الأخضر والبحر الأسود .

: جان والمداخلوقال البغدادي في صــفته مبيناً بعض المضــائق والخل
 البحر المحيط : بحر محيط بالأرض من كل جوانبها يتصـــــــــــــــل به البحران 
الشــــرقي والغربي وهما له كالخليجين . ويســــمى عند فوّهة البحر الغربي عند 
بطليموس : أوقيانوس. وســـــماه قوم البحر الأخضـــــر . ويســـــمى المدخل الى 

ن جزيرة البحر الغربي منــه : الزقــاق ، بين البر الأعظم من بلاد البربر وبي
. ويقصـــــــــــــد بالزقاق ما يصـــــــــــــطلح عليه في الجغرافية الحديثة  (1)الأندلس   

 بـ)مضيق جبل طارق( .

وتسميته بـــــــــ)لَبْلَابة( هي تسمية لأهل البحر والمسافرين فيه كما ذكر 
الحميري . ويســــمى أيضــــاً ببحر المغرب   وهو البحر الغربي المســــمى بحر 

 . (2)د ما خلفه   الظلمات، وهو البحر الذي لا يعلم أح

                                           
 .1/166مراصد الاطلاع :  - 1
 .509الروض المعطار :  - 2
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ويســـــمى أيضـــــاً : أوقيانوس . وضـــــبطها البغدادي بالفتح ثم الســـــكون 
وقاف مكســورة وياء وألف ونون وواو وســين . وقد يحور اللفظ الى )أقيانس( 

. والتسمية بـــــــــ)أوقيانوس( هي الواردة في جغرافية بطليموس  (1)أو )قيانوس(
 كما أشار الى ذلك البغدادي .

ة على الجزء الغربي من البحر و  هو اســم البحر وتطلق هذه التســمي
 .(2)المحيط من جهة الغرب الذي يخرج من الخليج المتصل بالروم والشام 

يونانية ، وهي اسم لإله البحر عند  Okẻanosوكلمة ) أوقيانوس ( 
. وتعود التســـــــــــــــميــة الى الميثولوجيــا  (3)اليونــانيين القــدمــاء ، وتعني المحيط 

 Zeusر الآلهة ، إذ ذهبت الأســــــطورة الى أن ) زيوس ( الإغريقية وأســــــاطي
كبير آلهــة الأوليمــب كـان لـه أخ يـدعى أوقيــانوس أي المحيط ،   وهو ذلـك 
النهر العظيم الذي يحتضـــــــــــــن العالم ويدور حول أطرافه التي تشـــــــــــــرق منها 
الشــــــــمس والنجوم ثم تعود فتغرب فيها ، وهو الذي يحتوي أســــــــراراً وغوامض 

ق منها الآلهة والبشـــــر . وكان الإغريق يصـــــورونه أحياناً في في أعماقه ينبث

                                           
 .509ر : الروض المعطا - 1
 .1/133مراصد الاطلاع :  - 2
 .254انظر : غرائب اللغة العربية :  - 3
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هيئة شـــــــــيخ مســـــــــنّ قوي البنيان رحيم ذي لحية كثة وشـــــــــعر طويل تحيط به 
 . (1)مخلوقات البحر ، وأحياناً بقرون تعلو رأسه...   

ويرجح أن مفهوم ) البحر المحيط ( عنــــــد البلــــــدانيين والجغرافيين 
طلســـــي وأجزاء من المحيط الهادي ، ولا المســـــلمين ينصـــــرف الى المحيط الأ

يقتصــر على الأطلســي حســب كما يتوهم . ويســتنتج ذلك من وصــف بعض 
الجغرافيين لهذا المحيط كوصــــــــــــف البغدادي إياه بأنه   بحر محيط بالأرض 
من كل جوانبها   . ومما ورد في مصـــور جغرافية العالم للشـــريف الإدريســـي 

 . (2)ذكر لأرض ) يأجوج ومأجوج(

إذ يســتفاد من هذا المصــور أن أرض يأجوج ومأجوج تقع في أقصــى 
الشــمال الشــرقي للصــين عند الجزر اليابانية وكوريا الشــمالية . ومن المعلوم 
أن بحر اليابان متفرع من المحيط الهادي . وأشــار ابن خلدون الى ما يمكن 
ى أن يفهم منــه أن البحر المحيط وأســـــــــــــــمــاءه العــامــة المختلفــة قــد أطلق عل

المحيطين الأطلســـــــي والهادي . قال :   وفي الجزء العاشـــــــر من هذا الإقليم 
)الإقليم الخــامس ( أرض يــأجوج ومــأجوج متصـــــــــــــــلــة فيــه كلــه إلا قطعــة من 

                                           
 .332ثروت عكاشة : المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية :  - 1
 . 7انظر : الأطلس التأريخي للعالم الإسلامي :  - 2
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البحر المحيط غمرت طرفاً في شـــــرقيه من جنوبه الى شـــــماله ، وإلا القطعة 
، وما التي يفصـــــــــــــــلها الى جهة الجنوب والغرب جبل ) قُوقيا( حين مّر فيه 

 . (1)سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج   

بحر ) نيط  ( : قال ابن خلدون :   ثم يخرج من فُوّهه عرضــــــها ســــــتة -2
 . (2)أميال ، فيمد بحر نيط  ، وهو بحر ينحرف من هنالك   

ذكر الجغرافيون المســلمون لهذا البحر ألفاظاً متقاربة ، فهو )نيط ( 
. وتـــدل كلهـــا على مـــا يعرف في و )نيطس ( و ) بُنْطُس( و ) نطـــاش ( 

الجغرافية الحديثة بالبحر الأســــــــــود الواقع في شــــــــــمالي تركيا الى شــــــــــرقيها . 
وســــــــماه المســــــــعودي )بُنْطُس( إذ قال :   والبحر الرابع وهو بحر بنطس هو 
بحر البُرْغَر ) البلغار ( والروس وغيرهم من الأمم . يمتد من الشــــــــــــــمال من 

زقة( وذلك وراء القســـطنطينية . طوله ألف ميل ناحية المدينة التي تدعى )لا
. ووردت تســـــــــــــــميته في مصـــــــــــــــور (3)وثلثمائة ميل في عرض ثلاثمائة ميل 

ــــــ)بحر نطاش( ،وهو عند الحميري )نيطس(  (4)الجغرافيا للشريف الإدريسي بـ
                                           

 .106المقدمة :  - 1
 .78المقدمة :  - 2
 .58التنبيه والإشراف :  - 3
 . 7الأطلسي التأريخي للعالم الإسلامي :  - 4
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ونقل ما ذكره المســــــــــــعودي . قال :   بحر نيطس متصــــــــــــل من جهة جنوبه 
. ية . وطوله ألف ميل وثلثمائة ميلســطنطينببلاد اللازقة الى أن يتصــل بالق

وعرضــــــه ثلثمائة ميل . وأعرض موضــــــع فيه يكون أربعمائة . وبحر نيطس 
 (2). وضــــــــــــــبطه البغدادي  (1)هو بحر أمم الترك والبرغر والروس وغيرهم   

 هكذا أيضاً بالباء الموحدة ثم النون الساكنة وضم الطاء والسين المهملة .

يط  ( و ) نيطس ( و ) نطـــاش ( تحوير والظـــاهر أن ألفـــاظ ) ن
( وكــانــت تطلق Pontusلكلمــة )بُنْطُس(، وهي كلمــة معربــة من اليونــانيــة )

 .(3)على مملكة بنطس القديمة الواقعة في الشمال الشرقي من آسيا الصغرى 

،  (4)البحر الشــــــــــــــــــامي أو البحر الرومي : ورد ذكرهمــــا في المقــــدمــــة -3
مين من حيث التســمية ) بحر الروم ( ، والمشــهور عند الجغرافيين المســل

وله تســــــــــميات تبعاً للمدن والأمصــــــــــار الواقعة حواليه والأمم والشــــــــــعوب 
الساكنة بقربه . قال المسعودي :  والبحر الثاني وهو الرومي ، هو بحر 

                                           
 .384،  340،  221. وانظر :  585الروض المعطار :  - 1
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الروم والشام والمغرب والأندلس والإفرنجة والصقالبة ورومية وغيرهم من 
 . (1)الأمم   

وذكر له الحميري من الأســـماء : بحر الشـــام والبحر الشـــامي والبحر 
، وأطلق الاســـــــــــــــمــان  (2)الرومي وبحر الروم وبحر الزقــاق والبحر الزقــاقي 

ــــــــــــــ)مضيق  الأخيران عليه لاتصاله بالمحيط الأطلسي عن طريق ما يعرف بـ
جبل طارق( ، فهو كالزقاق إليه . قال الحميري :   بحر الزقاق هو الداخل 
بْتة الذي يضـــــيق من المشـــــرق الى المغرب  من البحر المحيط الذي عليه ســـــَ

الغربي بمكان يقال  حتى يكون عرضـــــه ثلاثة أميال ، وهو بســـــاحل الأندلس
له الخضـــــــــــــراء ما بين طنجة من أرض المغرب وبين الأندلس ، ثم يتســـــــــــــع 
الزقاق كلما امتد حتى يصـــــــــــــــير الى ما ذرع له ولا نهاية ، وهو مخرج بحر 

 . (3)الروم المتصاعد الى الشام   

                                           
 .50التنبيه والإشراف :  - 1
 127،  55،  52،  50،  34،  32انظر على سبيل المثال  الروض المعطار :  - 2

 ،173 ،258  ،294  ،295  ،314  ،455 . 
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بحر البنادقة : قال ابن خلدون :   والبحر الثاني من خليجي هذا البحر -4
مْت الشــــمال الرومي وهو  . (1)بحر البنادقة يخرج من بلاد الروم على ســــَ

ـــــــــــــــــــــ)البحر الأدرياتيكي ( أو  ويســـــــمى هذا البحر في الجغرافية الحديثة بـ
)البحر الأدرياتي ( ، وهو المحاذي لشـــــــــــــــرق إيطاليا من الشـــــــــــــــمال الى 

 الجنوب ، ومنه يتصل بالبحر الأبيض المتوسط .

،  (2)فبحر الهنـــد من الجنوب   بحر الهنـــد : قـــال ابن خلـــدون :   ... -5
وذكر من أســــمائه تبعاً لما يحاذيه من البلدان : البحر الصــــيني والهندي 

. وذكر الحميري من أســـــــــــــــمائه : بحر هركند وبحر الهند (3)والحبشـــــــــــــــي
. ووصــفه البغدادي بقوله :   ... هو قطعة كبيرة من  (4)والبحر الهندي 

ســواحله مدن كثيرة تتصــل ببلاد البحر الشــرقي ، فيها جزائر كبيرة وعلى 

                                           
 .78المقدمة :  - 1
 .44المقدمة :  - 2
 .78انظر : المقدمة :  - 3
،  340،  312،  302،  178،  117،  93،  88انظر : الروض المعطار :  - 4

465  ،496  ،558  ،596. 
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.وأطلق عليه )بحر الزنج ( أيضـــاً إذ قال :   بحر الزنج :  (1)الصـــين   
 . (2)وهو بحر الهند ، والزنج في جنوبه ، والهند في شماليه   

 وبحر الهند وأسماؤه الأخرى المذكورة آنفاً هو ما يسمى في الجغرافية
 الحديثة بالمحيط الهندي .

م : قــــــال ابن خلــــــدون :   ... ويســـــــــــــــمى بحر القلزم وبحر بحر القُلْزُ -6
. وســــمي بحر الســــويس نســــبة الى مدينة الســــويس ، وذكر  (3)الســــويس 

ابن خلدون ذلك قائلًا :  وبحر الســـــــــويس الهابط منه الى الســـــــــويس من 
 . (4)أعمال مصر من جهة المغرب 

، ووصـــــــف البغدادي ) بحر القلزم ( قائلًا :   شـــــــعبة من بحر الهند 
أوله من بلاد البربر والسودان والحب  من جهة الجنوب ، ومن جهة الشمال 

                                           
 .1/166مراصد الاطلاع :  - 1
 .1/165مراصد الاطلاع :  - 2
 .78المقدمة :  - 3
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عَدَنٌ وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند القلزم ، وهي مدينة صـــــــــــــــغيرة على 
 . (1)أرض مصر   

والظاهر أن القلزم كان بلداً قديماً أصــابه الخراب وبنيت في موضــعه 
قديم لما يعرف حديثاً بالبحر . وبحر القلزم هو الاســــــم ال (2)مدينة الســــــويس 

 الأحمر .

بحر فارس : قال ابن خلدون :   وبحر فارس الهابط منه الى البصـــــــــــــــرة -7
. وسماه في موضع آخر : ) الخليج الأخضر ( . قال:  (3)من المشرق 

.  (4) والبحر الثاني من هذا البحر الحبشـــــي، ويســـــمى الخليج الأخضـــــر 
 . (5)و ) البحر الفارسي(  وأطلق عليه الحميري : ) بحر فارس (

                                           
 .1/166مراصد الاطلاع :  - 1
 .760انظر : المعجم الوسيط :  - 2
 .44المقدمة :  - 3
 .79المقدمة :  - 4
،  333،  249،  234،  224،  213،  4،  9انظر : الروض المعطار :  - 5
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والخليج في مصــــــــــطلح الجغرافيين المســــــــــلمين يطلق على   كل نهر 
. والخليج من البحر يطلق  (1)صــــــــــغير يخرج من النهر الأعظم أو البحر   

قّ( منه ، وهو أيضــــــــــاً النهر . وقيل : جانباه  رْم )شــــــــــَ في العربية على   شــــــــــَ
 . (2)خليجاه   

واتســـــــــع مدلول ) البحر الفارســـــــــي ( عند بعض البحريين المســـــــــلمين 
ليشـــــــــــمل ما يعرف حديثاً بخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان عند مدخل 
مضــــــــــيق هرمز . وكانت عدن عند هؤلاء مبدأ البحر الفارســــــــــي الذي يحيط 
ببلاد العرب   حتى يصــــــــــــل الى خليج فارس وينتهي على مقربة من المكان 

ه بلوجســـــــــــــــتان ، أما ما بعد ذلك فكانوا يعدونه من المحيط الذي تبتدئ عند
 . (3)الهندي   

وبحر فـــارس أو خليج فـــارس يطلق على مـــا يصـــــــــــــــطلح عليـــه في 
ــــــــــــــــــــ)الخليج الفارســــــي( أو ) الخليج العربي ( . ووصــــــفه  الجغرافية الحديث بـ
البغدادي وبيّن حدوده قائلًا :  شعبة من بحر الهند الأعظم ، وحدّه من البر 

                                           
 .159المشترك وضعاً والمفترق صقعاً :  - 1
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نواحي مُكْران الى عّبــادان، وهو فوهــة دجلــة التي تصــــــــــــــــب فيــه . أول من 
ســـــــواحله من جهة البصـــــــرة الى بليدة تســـــــمى المحورة ) لعلها المحمّرة(  في 
طرف جزيرة عبـادان . تتفرق دجلـة عنـده فرقتين تـأخـذ إحـداهمـا ذات اليمين 
فتصب في هذا البحر عند سواحل أرض البحرين. وفيه تسافر المراكب الى 

ان البحرين وبرّ المغرب . وتمتــــد ســـــــــــــــواحلــــه نحو الج نوب الى قَطَر وعُمــــَ
حْر . وتأخذ الفرقة الأخرى ذات الشــــــــمال وتصــــــــب في البحر من جهة والشــــــــَّ

جزيرة  –لانصـــــــباب هاتين الشـــــــعبتين في البحر  –فارس .وتصـــــــير عّبادان 
 . (1)بينهما 

بة من أن كلمة ) خليج ( معر   (2)وزعم الأب رفائيل نخلة اليســــــــــوعي
الفارســـــــــية . ولم تثبت صـــــــــحة هذا الزعم ؛ فالكلمة عربية النجاد كما يبدو ، 

لســـــان من :  –عربية  –ولذلك بّين عميد في معجمه معناها قائلًا :   خليج 
 . (3)البحر يمتد في اليابسة . في الفارسية : شاخَابة وشاخايَه وشاخاوه 
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زاويــة الشـــــــــــــــرقيــة الجنوبيــة بحر الخَزَرَ : قــال ابن خلــدون :   ... وفي ال-8
أرض بَلْجَر يجوزها هناك قطعة من جبل ســـــــــــياه كوه المنعطف مع بحر 

.  (2). وسماه في موضع آخر بحر ) جرجان ( و )طبرستان((1)الخزر  
وأطلق عليه المســـــــــعودي : البحر الخزري وبحر الخزر والباب والأبواب 

طبرســـتان وخوارزم وأرمينية وآذربيجان وموقان والجبل والديلم وآبســـكون و 
تبعاً لأســـماء المدن والأمصـــار التي تقع على هذا  (3)والبحر الخراســـاني 

البحر . وسماه الحميري بحر الخزر وبحر باب الأبواب وبحر آذربيجان 
. وورد عند البغدادي باســـــــــــــــم بحر  (4)وبحر جرجان وبحر طبرســـــــــــــــتان 

راســــانية . طبرســــتان وجرجان وآبســــكون والخراســــاني والجيلي والدوارة الخ
ووصفه قائلا:   بحر واسع عظيم لا اتصال له بشيء من البحار . وهو 

 . (5)الخراساني والِجيليّ . وربما سماه بعضهم الدّوارة الخراسانية   

                                           
 .108المقدمة :  - 1
 .79المقدمة :  - 2
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ويطلق عليه في الجغرافية الحديثة ) بحر قزوين ( ويقع في شـــــــمالي 
غســـــــــتان إيران وتشـــــــــترك في ســـــــــواحله كلُّ من تركمانســـــــــتان وآذربيجان وكازا 

 وروسيا الاتحادية.

بحيرة خوارزم : قــال ابن خلــدون :   والجزء الثــامن هــذا الإقليم الخــامس -9
كلـــه مجـــالات للغُزّ من أمم الترك ، وفي الجهـــة الجنوبيـــة الغربيـــة منـــه 
بحيرة خوارزم التي يصــــــــــب فيها نهر جيحون ... وفي الجهة الشــــــــــمالية 

 . (1)الشرقية منه بحيرة عَرْعُرن 

وتطلق ) البحيرة ( في مصــطلح الجغرافيين المســلمين على  كل ماء 
مجتمع عظيم لا اتصــــــال له بغيره ، فيكون ملحاً وعذباً ، وهي تضــــــاف الى 

 . (2)بلدانها   

                                           
 . 105المقدمة :  - 1
 .1/167مراصد الاطلاع :  - 2
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.  (1)ووردت ) بحيرة خوارزم ( في مصـــــــــــــــور الجغرافيا للْإدريســـــــــــــــي 
لى الحدود وبحيرة خوارزم هي ) بحر آرال ( في الجغرافية الحديثة ، ويقع ع
 . (2)الغربية من كازاغستان والحدود الشمالية لأوزبكستان في وسط آسيا 

بحيرة الجرجـــانيـــة : قـــال ابن خلـــدون :   ... ثم يخرج منهـــا الى بلاد -10
خوارزم في الجزء الثامن من الإقليم الخامس فيصب في بحيرة الجرجانية 

خوارزم نفســـها كما  . ولعل هذه البحيرة هي بحيرة(3)التي بأســـفل مدينتها 
 يظهر من وصف ابن خلدون المذكور آنفاً .

بحيرة عَرْغُون : قال ابن خلدون :   ... وفي الجهة الشــــــــــــــمالية -11
.ولعل هذه البحيرة هي بحيرة ) جاجون (  (4)الشــــــــــــرقية منه بحيرة عرعون   

.وربما هي بحيرة ) بالكاش ( أو  (5)كما في مصـــــــــــــــور العالم للإدريســـــــــــــــي 
 . (6)واقعة في كازاغستان كما في الجغرافية الحديثة بلكاش( ال)

                                           
 . 7الأطلس التأريخي للعالم الإسلامي :  - 1
 .83،  82أطلس العالم والوطن العربي : انظر :  - 2
 .80المقدمة :  - 3
 .106المقدمة :  - 4
 . 7الأطلس التأريخي للعالم الإسلامي : - 5
 .83انظر : أطلس العالم والوطن العربي :  - 6
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 تمهيد 
مجال الألوان من المجالات المهمة ذات البعد التحليلي والتفسيري  

وغالباً ما يشار في هذا العنوان الى مجالين لربط اللغة بالعالم الخارجي ، 
 هما الألوان والتقسيم العائلي أو الأسري .

ويضاف الى مسألة الربط مسألة أخرى هي البنية التقسيمية الدلالية 
للألوان داخل اللغة نفسها ، ويستفاد ذلك أيضا من مقولة الربط بين الشيء 

فكري والحضاري ومجمل في وجوده الخارجي واللغة من حيث الانعكاس ال
المفاهيم الثقافية والاجتماعية لكي يطرح السؤال المهم وهو كيف تنظر الى 
الأشياء من خلال عالمنا الداخلي المتمثل باللغة ؟ أو كيف تبدو لنا لغتنا من 

 خلال نظرتها الى العالم الخارجي وتفسيرها للأشياء.
درج واللمعان أو وللألوان في العربية تقسيمات بحسب الأنواع والت

النصوع تعكس طبيعة العربي الذي استوطن البادية وتنقل فيها ، وما فيها 
من أفق رحب وسماء ممتدة مع الأرض ونحلية الرمال وشدة البصر وحدة 
النظر ... الخ من القضايا الطبيعية والنفسية والاجتماعية للمبتدي في 

ايا وما يرتبط بها من الصحراء . وموضوعنا في الألوان يتناول هذه القض
 السمات والصفات وبيان أسبابها اللغوية وغير اللغوية .
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 التعريف باللون :
اللون عند أهل المنطق والفلسفة من العرب والمسلمين عَرَضٌ وليس 
 جوهراً ، أي هو قابل للتغير بخلاف الجوهر الذي لا يتغير في عرفهم .

متعددة باللون يجمعها الفَصْل وذكرت المعجمات العربية تعريفات 
والصفة والهيئة والتكيف . وهي صفات للشيء تجعله عرضاً قابلًا للزوال . 

 ومن هذه التعريفات ما يأتي:
 اللون : هيئة كالسواد والحُمْرة . -1
لون كُلَّ شيءٍ ما فصل بينه وبين غيره . والجمع : ألوان . وقد تلوّن  -2

 ولوّن ولوّنه.

 الشيء وغيره .اللون : ما فصل بين  -3

اللون : صفة الجسد من البياض والسواد والحمرة وغير ذلك ، فيقال  -4
 : لونه أحمر ... الخ .

 اللون : تكّيفُ ظاهرِ الأشياء في العين . -5

 اللون : هو الكيفية المُدْرَكة بالبصر من حُمْرة وصُفْرة وغيرهما . -6
نتج علمياً وللون في مفهومه العلمي علاقة بالنور أو الضوء ، فقد است

أنه صفة للنور والضوء ، ومن غيرهما ليس له وجود خارجي ، ولذلك عُرّف 
في مدلوله الفني بأنه ) صفة مادية يكيفها البصر( . ويُقوّم اللون بصفات 

 ثلاث:
 صِبْغته : كالأحمر والأخضر والأصفر ... الخ . -1
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 حدّته ، وهي نسبة نقائه وتشبعه وبلوغه ذروته . -2

ه ، بمعنى قُرْبه أو بعده عن أن يكون داكناً أو فاتحاً ، قَدْرُه أو قيمت -3
 ويعني أيضاً الضوء الذي يعكسه أو ينعكس عليه .

 
 اللغة وتقسيم ألوان الطيف :

من مزايا اللغة تقسيم الأشياء على وفق المعايير الدلالية لكل لغة ، 
ي سواء أكانت تلك الأشياء من المنظور المحسوس أم من الأفكار والمعان

الذهنية . وتتحكم في هذه المعايير مجموعة من المؤثرات ، منها لغوية صرفة 
ترتبط بالبنية كالأصوات والوحدات الصرفية والتراكيب النحوية والمعاني 
 المعجمية ، ومنها غير لغوية ترتبط بالقضايا الثقافية والاجتماعية والنفسية .

معاني غير أنها لا تتسق ومباني التقسيم في اللغة وإن كانت متعلقة بال
مع المنطق وواقع الأشياء في كثير من الموارد ؛ فتأنيث غير المؤنث جنساً 
في الفصائل النحوية العربية كالشمس ، أو تذكير غير المذكر جنساً كالقمر 
لا يعتمد على فرز منطقي واقعي لحقيقة الشمس والقمر ، وإنما حصل ذلك 

 ة بشيء .لأسباب لغوية لا تمت الى الحقيق
ومن هذا القبيل تصنيف الألوان وتقسيمها بحسب الطيف إذ يعود 
الفضل في ذلك الى اللغة ؛ فبواسطتها حصل التقسيم والتمييز بين الألوان ، 
أي بدلائلها اللفظية ، ولولاها لما أمكننا التمييز بين الأجزاء ولعادت تلك 

 الأجزاء الى الاختلاط والفوضى .
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تنطبق على اللغات جميعاً على اختلاف مستويات وهذه المقولة 
التصنيف والتقسيم فيها ، ومنها العربية ، فالعقل الإنساني هو الذي يرتب 
سلسلة الألوان في نظام معين ، ولذلك اضطر الى أن يفرض عليها أنموذجاً 

 ي.ابق مع حقيقتها في العالم الخارجخارجاً عنها ، أي يفرض أنموذجا لا يتط
قت الإشارة الى أن حقيقة الألوان تعتمد على عنصري الظلمة ولقد سب

والنور ؛ فالألوان لا وجود لها إلا عن طريق الباصرة لانعكاسها عليها وتمييزها 
بين الألوان للصبغة اللونية الموجودة في تشريح العين . وهذه من الحقائق 

بـ)عمى  الطبية ، ولذلك كثيراً ما يوصف من فق هذه الخاصية التشريحية
الألوان( ؛ فالمصاب لا يرى إلا الأسود والأبيض بخلاف من أصيب بأمراض 
الكلام وفقد التمييز بين ألوان الطيف لأن هذه المسألة لا ترتبط بالتشريح 
العضوي لأنها ليست مرضاً عضوياً وإنما ترتبط بفقدان القدرة اللغوية على 

 التصنيف .
ين بنظرية اختلاف اللغات لقد ذهب ) وورف( وأتباعه من القائل

باختلاف انعكاس العالم الخارجي عليها الى أن العالم ينعكس بأشكال مختلفة 
على اللغات المختلفة . وينطبق ذلك على بعض المفاهيم )السرمدية( مثل 
المكان والزمان إذا أصبحت لها تسميات متنوعة بتنوع اللغات ، وإن أكثرها 

الأشياء والألوان والحوادث والصفات ( ؛ وضوحاً الاختلاف في ) تسميات 
فهذا كله من الحقائق التي ترد في علم اللغة ولا يمكن دحضها ولكنها ) قد 

 تفسر بأساليب مختلفة ( .
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وعلى الرغم مما تعرضت له هذه النظرية من نقد غير أنها ثبتت 
لى حقيقة واحدة وهي قابلية اللغات لتكييف عالم الحقائق والأفكار المجردة ع

وفق مستويات مختلفة أو متشابهه وربما متناقضة أحياناً ، ولذلك رأينا اختلاف 
مثلَا  -  – Zuniاللغات في تقسيمها لألوان الطيف، ففي لغة ) الزوني( 

تستعمل كلمة واحدة للدلالة على اللونين البرتقالي والأصفر إذا ما قورنت 
( التي تعود Glasباللغة الانكليزية ، ولكننا نجد في الوقت نفسه أن كلمة ) 

الى اللهجة الولشية ) نسبة الى ويل ( تطلق في الانكليزية على الأخضر 
 والأزرق والرمادي .

في مستوىً من المستويات والتقارب في  ونستنتج من هذا التباين
مستوىً آخر أن التصنيف لم يجر على حقيقة الشيء كما هو في الخارج ، 
وإنما اللغة هي التي اصطنعت مثل هذا التقسيم فجعلت اللونين ) البرتقالي 
والأصفر( في مستوىً لفظي واحد، يقابله مستويان لفظيان آخران ، في حين 

الأخضر والأزرق والرمادي ( في مستوى لفظي واحد  استعملت الانكليزية )
 مستعار من إحدى اللهجات .

ويتولد الطيف بانكسار الضوء الأبيض ، وصوره المرئية سبع صور 
تمثل ما يعرف بألوان الطيف ، وهي على الترتيب : الأحمر فالبرتقالي 

ه ولونه فالأصفر فالأخضر فالأزرق فالنيلي ) نسبة الى النّيل وهو ما يصبغ ب
أزرق غامق( فالبنفسجي . وما خلا هذه الألوان الأساسية هناك ما يسمى 
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بـ)ظلال الألوان( ، وهي كثيرة تتولد من الألوان المذكورة سابقاً بنسب متفاوتة 
 منها من حيث التدرج .

وما نلاحظه في اللغات من تقسيمات مختلفة لمجموعات الألوان لا 
قت الإشارة الى ذلك ، وإنما هي تقسيمات ينبني على ترتيب واقعي كما سب

تتبع منطق اللغة نفسها وليس منطق الأشياء في واقعها الخارجي ، وقد تقترب 
من هذا العالم أو تبعد عنه بمقدار المعطيات الدلالية للغة نفسها . ولنضرب 

 مثالًا لأسماء الأوان في بعض اللغات استدلالًا على ما ذكرناه :
اللغتين الانكليزية والألمانية على النحو الآتي : تقسم الألوان في 

الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي . ونجد في اللغة 
الروسية أن اللون الأزرق يقسم الى قسمين لكل واحد منهما تسميته الخاصة 
به ، وهي تقابل : الأزرق الفاتح والأزرق الداكن . وفي لغة أحد شعوب ليبريا 
تقسم الألوان على مجموعتين ، أحدهما : ما يعرف عند الرسامين بالألوان 

، وهي : الأحمر والبرتقالي والأصفر ، والأخرى : ما يعرف  Warmالدافئة 
 ، وهي : الأخضر والأزرق والبنفسجي . Coldعندهم بالألوان الباردة 

الألوان بين وأما اللونان الأبيض والأسود فيمثلان الحالة الحيادية لتصنيف 
 المجموعتين المذكورتين آنفاً ، وهما اللذان يتحكمان بقيمة اللون .

ويعود هذا التصنيف الفني لمجموعتي الألوان الى أبحاث الرسامين  
الانطباعيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وهو تصنيف مبني 

من الحقائق  على الانطباع الفني للألوان وليس على حقيقتها لأنها ليست
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المادية القابلة للحرارة والبرودة ؛ فالأثر النفسي الذي تتركه الألوان الدافئة 
تختلف عما تتركه الألوان الباردة . وهذه المسألة من القضايا الفنية البحتة 
ولا علاقة لها باللغة إلا من حيث التسمية ، أي من حيث الظلال الدلالية 

( و ) البرودة ( . ولها تأثير آخر وهو خداع الانطباعية لكلمتي ) الحرارة 
البصر إذ تبدو الألوان الدافئة والفاتحة للناظرين أكبر مساحة من مساحتها 
الحقيقية وأقرب مكاناً من مكانها الحقيقي على خلاف الألوان الباردة والغامقة 
إذ تظهر للناظرين أصفر مساحة وأبعد مسافة من حقيقتها . وهذه المسالة لا 

لاقة لها أيضاً باللغة وإنما ترتبط بقيمة اللون والتحكم فيه وبما يتركه من ع
 أثر بصري .

 
 صفات الألوان :

للألوان صفات ثلاث هي التدرج والضياء والتشبع ؛ ويقصد بالتدرج 
ترتيب الألوان من حيث التمايز والتصنيف كالأحمر والأصفر والأخضر 

الضوء المنعكس بصرف النظر عن والأزرق ... الخ ، والضياء هو مقدار 
التدرج . وأما التشبع فيقصد به شدة تدرج لون ما مقارنة بلون آخر متعادل ، 
له ضياء مماثل . وتعد ألوان الطيف أكثر الألوان شدة وأعلاها تشبعاً ، 

 وتتفرع منها ظلال ألوان كثيرة مختلفة الصفات .
طباع البصري وعلاقة الصفات باللغة تظهر من حيث التسمية للان

لها ، ومن حيث التصنيف القائم على هذه الصفات ، وهي من العلائق 

  374



 

 

الدلالية ، ويمكننا أن نلحظ ذلك في مجموعات من أسماء الألوان في العربية 
كترتيب البياض من حيث التدرج في قولهم : ) أبيضُ يَثَقٌ ، ثم لَهَقٌ ، ثم 

 واضح وناصع ، ثم هِجانٌ وخالص ( .
 ذا التدرج للأبيض في صفات الإنسان ، فيقال :ويستعمل ه

الأمْهَقُ : ) الرجل الأبيض بياضاً لا يخالطه شيء من الحُمْرَة وليس نَيَّرٍ 
 ولكنه كلون الجصّ ( .

 والأزهرُ:)إذ كان أبيض بياضاً محموداً يخالطه أدنى صفرة كلون القمر ( .
 .والأقهبُ و الأقهدُ : ) إذا علته حُمْرَةٌ يسيرة ( 

 والأعفرُ والأغثرُ : ) إذا علته غُبْرَة( .
وهو كالبياض من  –وأما ترتيب السواد في العربية من حيث التدرج 

فعلى النحو الآتي : ) أسودُ  –الألوان الحيادية بحسب التقسيم الفني للألوان 
دَارِيٌّ وأسحمُ ، ثم جَوْنٌ وفاحِمٌ ، ثم حالِكٌ وحانِكٌ ، ثم حُنْكُوكٌ وسُحْكُوك ، ثم خُ 

 ودَجُوجيٌّ ، ثم غِرْبيبٌ وعُذافِيٌّ ( .
 ويقال في ترتيب سواد الإنسان : 
 الأسمرُ : ) إذا علاه أدنى سواد ( .

 والأصحمُ : ) إذا زاد سواده مع صُفْرة تعلوه ( .
فْرة( .  والآدمُ : ) إذا زاد سواده عن الصُّ
 والأسحمُ : ) إذا زاد على ذلك ( .

 اشتدّ سواده ( .والأدهم : ) إذا 
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والضياء من الصفات الثلاث للون ، ويعبر عنه في العربية بمجموعة من 
 الألفاظ ، منها: 

 البَريق : بَرقَ الشيءُ يَبْرُق بَرْقاً وبَرِيقاً : لمعَ وتلألأ.
 الَّمَعان : لَمَع الشيءُ يَلْمَعُ لَمْعاً وَلَمَعَاناً : أضاء وبرقَ .

 من الجسد .اللُّهْبَة : إشراق اللون 
 التوقٌّد : توقّدَ الشيءُ : تلألأ .

 التألُّق : ألَقَ البَرْقُ يَأْلِقُ ألِيقاً وتألَّقَ : لَمَع وأضاء.
 الَّتلْألُؤ : تلألأ البَرْقُ والنارُ والنجمُ ، ولألأ : لمعَ وأضاءَ.

 الوَهَجُ : البريق .
 الإشراق : أشرقت الشمسُ : أضاءت .

 قائه وخلوصه : ويقال في صفاء اللون ون
 الصافي : نقيض الكدِر ، وهو كل ما خلص من الألوان .

الناصع والنَّصيع : كل ما خَلصَ من الألوان ، وأكثر ما يقال في 
البياض . وقد يُبالَغ فيه فيقال : أحمرُ نَاصعٌ أي قانيٌ ، وأصفرُ ناصعٌ ، 

 وأبيضُ ناصعٌ .
ل : هو كل لون خالص لا البَهيم : لون بَهيمٌ : لا يخالطه غيره . وقي

 يخالطه غيره سواداً كان أو بياضاً .
 المُصْمَت : ما لا يخالط لونه لونٌ آخر .
 العاتِك : الخالص من الألوان والأشياء .
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 الفاقع : الخالص الصافي من الألوان .
وصفه ) الإشباع ( من صفات اللون أيضاً ، ويعبر عنه في العربية 

، ، وأصفرُ فاقِعٌ ، وأخضرُ ناضرٌ  لِكٌ ، وأبيضُ يَقَفٌ بألفاظ ، منها : أسودُ حا
 وأحمرُ قانيٌ .

 ومن ألفاظ الحُمْرة في هذا المجال :
 الأرْجُوان : الأحمرُ ، والحُمْرة ، وصِبْغ أحمرُ شديد الحُمْرة .

 القُنوء : اشتداد الحُمْرة .
 المُشْبَع : أشد درجات الحُمرْة .

 الثَّقَابة : اشتداد الحمرة .
رَق : اشتداد الحمرة .  الشَّ
 الحَنْط : شدة الحمرة .

ويعد اللونان الأبيض والأسود وما يتعلق بهما من الصفات والألفاظ 
من أكثر الألوان شيوعاً في العربية ، وبما أنهما يمثلان الحالة الحيادية المؤثرة 
مكن في قيمة اللون كما ذكرنا ذلك سابقاً فإن كثرة ألفاظهما في العربية ي

 تفسيرها بموجب هذا المنظور .
 ومن أمثلة البياض من حيث أنواعه :

 النَّعَجُ : البياض الخالص .
 الغُرْبة : بياض صِرْفة ، وهو أقبح البياض .
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المَهَق : البياض . والأمهقُ : الأبيض الشديد البياض الذي لا يخالط 
 بياضه شيء من حُمرْة وليس بنَيّر لكنه كالجَضّ ونحوه .

 يُقوقة : البياض ، وأبيض يَقَقٌ إذا كان شديد البياض .ال
 اللَّهَق : بياض ليس بذي بريق .

 الفَقَع : شدة البياض .
 الفُضْخَة : الأفضخ : الأبيض ليس بشديد البياض .

 المُرْهَة : البياض لا يخالطه غيره .
هْبَة : صَفْرة تضرب الى الحمرة والبياض .  الصُّ

الناصع وصفاء اللون . والأزهر : كل لون أبيض الزُّهْرَة : البياض 
 صاف مُشْرق مضيء .

 القُمْرَة : شدة البياض ، ومنه اشتقاق القمر . والأقمر : الأبيض .
 الغُرْرَة : البياض . والأغرُّ : الأبيض من كل شيء .
 ومما يوصف به الإنسان وغيره من لون البياض قولهم :

، وشَعَرٌ أشمط ، وفَرَسٌ أشهب ، وبعيرٌ  رَجُلٌ أزهر ، وامرأة رُعْبُوبَة
، أملح ، وظَبْيٌ آدمُ ، وثوب أبيضأعيس ، وثَوْرٌ لَهِقٌ ، وحِمار أقمر ، وكَبْ  

 وفِضّة يَقَقٌ ، وماءٌ صافٍ .
 ومن أمثلة البياض في أشياء مختلفة :

 التَّقَا : الرمل الأبيض .
حاب الأبيض . بِير : السَّ  الصَّ
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 الأبيض .الوَثيِر : الورد 
 الرَّيم : الظبي الأبيض .
 النَّوْرُ : الزَّهْرُ الأبيض .
 ومن أمثلة السواد وأنواعه :
هْمَة : السواد .  الدُّ
هْمَة .  الكُهْية : الدُّ
خْمَة : السواد .  السُّ

 الطُّلْسَة : لون بين السواد والغبرة .
 القُتْمة : سواد ليس بشديد .

 الكَلَح : السواد .
هْمَة   : سمرة تجاوزت الى السواد .الصُّ

 الحُمّة : السواد
مْكَة : سواد مُشَرب كُدْرَة .  الرُّ

 الفحُومة : أسود فاحم للشديد السواد.
عْجَة : شدة السواد.  الدُّ
ة : شدة الظلمة .  الدُّجَّ

جْدَاج : الأسود من كل شيء ، والشديد الظلمة.  الدَّ
جْنَة : السواد والظلمة.  الدُّ

دْفَة :  دَف : سواد الليل .السُّ  الظلمة . والسَّ
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 الحُلْبَة : سواد صِرْف.
، ابٌ مُدْلَهِمٌّ ، وشَعَرٌ فاحمٌ ومما يوصف بالسواد قولهم : ليلٌ دَجُجوجيٌ ، وسَحَ 

وفَرَسٌ أدهم ، وعين دعجاءُ ، وشَفَةٌ لَعْسَاء ، ونَبْتٌ أحوى ، ووَجْهٌ أكلفُ ، 
 ودُخَان يَحْموُمٌ.

أشياء مختلفة : الحاتِم : الغُرَاب الأسود ،  ومن أمثلة السواد في
لاب : الثوب الأسود تلبسه المرأة في حِدادها ، والوَيْن : العنب الأسود ،  والسَّ

 والحال : الطين الأسود .

 
 القلة النسبية في بعض أسماء الألوان :
، فق إطار عام اصطنعته اللغة نفسهاتصنف الألوان في اللغة على و 

طار أمراً طبيعياً بالنسبة إلينا ، وخلافه يبدو لنا غير طبيعي . ويبدو هذا الإ
ولولا التصنيف اللغوي المصطنع للألوان لأمكننا التمييز بين عدد أكثر أو 
أقل من التصنيف الرئيس المألوف لدينا . وثمة ظلال للألوان كثيرة لا تدخل 

 ضمن التصنيف المصطنع .
ت تصنيف الألوان ، ونحن وخلاصة هذا التحليل أن اللغة اصطنع

نشعر بأن هذا الأمر طبيعي ، وأي وضع لم تألفه يجعلنا نشعر بأنه غير 
 طبيعي ، وحقيقة المسألة أن للألوان ظلالًا لا نهاية لها .

وبموجب هذا التحليل لدينا مثال ، وهو استنتجه ) كلادستون( 
Gladston  وكان من المعنيين بالدراسات اللغوية إذ وجد في لوحة الشاعر

  380



 

 

الاغريقي ) هومر ( عدداً من الألوان أقل كثيراً من العدد الذي نألفه فافترض 
أن الشاعر كان مصاباً بـ)عمى الألوان(. والحقيقة ليست كذلك ؛ فالشاعر لم 

غريقية يكن مصاباً بهذا المرض ولكن التصنيف اللغوي للألوان في الإ
 واللاتينية قلل نسبياً من أسماء الألوان في كل منهما.

وبموجب هذا الافتراض أيضاً يمكن أن نعلل لقلة أسماء بعض الألوان 
وظلالها في العربية قياساً بألوان أخرى ولاسيما البياض والسواد ؛ فمن الخُضْرة 

 وأنوعها على سبيل المثال قولهم :
 والبياض .الخُضْرة : لون بين السواد 
ة الخُضْرة .  النُّضْرَة : شدَّ

 الخَضْب : الخُضْرَة تظهر في الشجر .
 المَهَق : خُضْرة الماء .

 الخُلْسَة : أخلسَ النباتُ : كان بعضه أخضر وبعضه أبيض .
رْقَة قولهم :  ومن أنواع الزُّ

رْقَة: خٌضْرة في سواد العين ، وقيل هو أن يتغشى سوادها بياض.  الزُّ
رْ   قُم : الشديد الزرقة ، للمذكر والمؤنث .الزُّ

 ومن الصفرة وأنواعها قولهم :
فْرَة : لون دون الحُمْرَة .  الصُّ

فْرَة.  الفُقوع : شدة الصُّ
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 اهتزاز مدلول الألوان :
العلاقة بين اللفظ ومدلوله من المسائل المعروفة في علم الدلالة ، 

لوله في عالم الأشياء الخارجي والرابط بين )الرمز( الذي يمثل )اللفظ( ومد
هو العقل أو الفكر . والألوان تخضع كغيرها من الأشياء الى هذه القاعدة ؛ 
فإذا كانت العلاقة بين اللفظ الدال على لون ما ومدلوله مستقرة عند الإنسان 
أصبحت لديه ملكة التخصيص والتمييز من حيث إطلاق اللفظ . وأما إذا 

الملكة وخلط بين مسميات الأشياء من دون أن  اضطربت هذه العلاقة فقد
 يفقد التمييز الإدراكي بينها.

وأجرى بعض علماء اللغة وعلماء علم النفس الأوربيين جملة من 
 Aphasiaالاختبارات في هذا الشأن وتعرضوا الى ما اصطلح عليه بـ)الأفازيا( 

رائد  Head. وكان الدكتور ) هيد (  Speech Defectsأو ) عيوب الكلام ( 
البحث في هذا المجال ، وهو عالم بريطاني عني بمرضى عيوب النطق 
والكلام وأجرى تجارب على مرضاه ، وكان من جملة تجاربه اختبار الألوان 
إذ طلب من أحد المرضى أن يصنف الألوان الموضوعة أمامه على المنضدة 

ر ، والأسمر تصنيفاً لفظياً ، ولكنه خلط بين المسميات فسمى الأبيض أخض
أحمر ، والأخضر أزرق . ومثل هذا الخلط قد يوهم بأن المريض مصاب 
بعمى الألوان من حيث ظاهر الحال ولكنه لم يجد صعوبة حين طلب منه 
أن يختار من مجموعة الألوان الموضوعة أمامه اللون الذي سبق أن عرض 

 عليه .
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للغوي لمجموعة وتفيد هذه التجربة أن المريض فقد ) آلية التصنيف ( ا
الألوان ولذلك خلط بين أسمائها ، ولو كان مصاباً بعمى الألوان لما اختار 

سلسلة  Gelbبسهولة اللون الذي عرض عليه . وأجرى العالم النفسي ) كِلْب( 
من التجارب على مريض قد نسي نسياناً تاماً أسماء الألوان في حين ) احتفظ 

طيفة بينها ( . ولما طلب من هذا بإحساس مرهف بما يتعلق بالفروق الل
المريض أن يختار من الخيوط الملونة التي كانت أمامه المجموعة المتجانسة 
التي تلتقي في مجموعة واحدة عجز عن ذلك ، لأن كل الخيوط كانت في 
نظره مختلفة الألوان . وهذا يعني تماماً ) أن هذا المريض حين فقد أسماء 

التي ترمز إليها فقد كذلك المبدأ الذي ينبني عليه  الألوان أي الرموز اللفظية
 تقسيم الألوان الى مجموعات ( .

، وان ، وهي مسميات متداخلةونجد في العربية خليطاً من مسميات الأل
بعضها قد يدل على تفريق بين ظلال الألوان ، وهذا أمر حسن مقبول من 

ا من حيث اختلاط حيث الاستعمال اللغوي ، ولكن ألفاظاً أخرى يصعب فهمه
الألوان ، ومثل هذه الألفاظ قد نجد لها تفسيراً في اهتزاز مدلولاتها أو 
اضطرابها عند رواة اللغة ولاسيما ما أخذ منها مشافهة في الجيل الأول من 
الجمع والتدوين المعجمي وأثبتها اللغويون في رسائلهم وكتبهم وتناقلوها خلفاً 

 عن سلف .
ي هذا المجال قد يستدل بها على هذا التفسير ، والأمثلة والنظائر ف

 منها ما قيل عن الألوان المتقاربة :
هْبَة : حُمْرَة تضرب الى بياض.  الصُّ
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 الكُهْبَة : صُفْرَة تضرب الى حمرة .

 القُهْبَة : سواد يضرب الى خضرة .
كْنَة : لون الى الغُبْرة بين الحمرة والسواد .  الدُّ

 أثره ويزول صفاؤه .الكُمْدَة : لون يبقى 
رْبَة : بياض مُشَربٌ بحمُرْة .  الشُّ

هْبَة : بياض مُشْرَبٌ بأدنى سواد .  الشُّ
 العُفْرَة : بياض تعلوه حُمْرَة .
حْرَة : غُبْرَة فيها حمرة .  الصُّ
حْمَة : سواد الى حمرة .  الصُّ
بْسَة : بين السواد والحمرة .  الدُّ
 القُمْرَة : بين البياض والغبرة .
 الطُّلْسَة : بين السواد والغبرة .

 ومن أمثلة البياض المختلط بالسواد قولهم :
 الُأدْمَة : لون بين البياض والسواد .
عْرَة : لون يضرب الى السواد .  السُّ

 الوُرْقَة : بياض يضرب الى السواد ، وهي لون الرماد .
 المُلْحَة : بياض يخالطه سواد .

 ض والسواد .الكُلْفَة : لون بين البيا
 الغُبْسَة : بياض فيه كُدْرَة ، وهي لون الرماد .
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 المبحث الثاني عشر

 
ألفاظ ومصطلحات ولهجات محلية في كتاب 
 )سفرنامه( لناصر خسرو القبادياني المروزي 
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 مقدمة :
هذا بحث في ألفاظ مختارات من كتاب )ســــــفرنامه( لناصــــــر خســــــرو 

، بعضــــــها ألفاظ فارســــــية أصــــــيلة قديمة ، وبعضــــــها  (1)القُبَاديانيّ المَرْوَزيّ 
الآخر من باب اللهجات المحلية ســـــــــــــواء أكانت من أرومة فارســـــــــــــية أم من 

ــــــــــــــــ( 437أصــول عربية ، لأن ناصــر خســرو الذي بدأت رحلته في ســنة ) هـ
قد طوّف ببلدان كثيرة في المشــــرق ، وانتهى به    (2)بع ســــنينواســــتغرقت ســــ

المطاف الى القدس فمكة ثم مصـــــر في خلافة الفاطميين . وثّبت في رحلته 
هــذه مــا رآه من عــادات وتقــاليــد وظواهر اجتمــاعيــة مختلفــة للأقوام التي مَرّ 
عليها ، ووصـــــــــــــــف البلدان والمدن والقرى وصـــــــــــــــفاً حقيقياً من حيث البناء 

 عمران والآثار والأسوار والنظم والتراتيب الاقتصادية والإدارية .وال

                                           
الحكيم أبو معين ناصر بن خسرو بن الحارث القُبَاديانّي البَلْخيّ المَرْوزيّ. ولد في  - 1

هـ(  في قُبَاديان من نواحي بَلْخ . وتوفي في سنة 394القعدة من سنة )شهر ذي 
هـ( في ) يمكان( من أعمال بَدَخْشان. انظر ، ذبيح الله صفا :  تاريخ ادبيات  481)

 . 2/443 –در ايران 
هـ( . زار فيها شمال شرق  444هـ( وانتهت في سنة ) 437ابتدأت رحلته في سنة ) - 2

ربها وجنوب غربها ووسطها ، وبلاد أفغانستان وآسيا الصغرى بلاد فارس وشمال غ
وحلب وطرابلس الشام وسورية وفلسطين وجزيرة العرب ومصر والقيروان وبلاد النوبة 

 .2/449والسودان . انظر : تاريخ ادبيات در ايران : 
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ويعد كتابه ) ســــــــــــــفرنامه( أي ) كتاب الرحلة( من أوثق المصــــــــــــــادر 
الجغرافيــة والتــأريخيــة في القرن الخــامس الهجري ، وهو مفيــد نــافع للأديــب 
ا واللغوي أيضــاً لما تضــمنه من أخبار ونوادر أدبية وألفاظ لغوية قلما نجد له

 نظائر في المصادر الأخرى.

ذكر ناصــر خســرو في كتابه معلومات مهمة ، وضــمنه أخباراً دقيقة 
عن المــدن والأمصــــــــــــــــار والأقــاليم التي مر عليهــا . ودوّن تلــك المعلومــات 
والأخبار بأســلوب واضــح خال من التكلف مختصــر في مواضــع مفصــل في 

 مواضع أخرى وفقاً لما يتطلبه الحال والمقام .

في هذا الكتاب البالغ الأهمية ألفاظاً من الفارســـــــــــية الأصـــــــــــيلة ونجد 
واللهجات المحلية تحكي جانباً من تأريخ الفارســـــــــية في النصـــــــــف الأول من 

 القرن الخامس الهجري.

وأهم ما يســــتفاد من هذا البحث هو ما يمكن أن نســــتدركه أو نضــــيفه 
 من ألفاظ مستحدثة الى المعجمين الفارسي والعربي.

اســـتقراء الألفاظ في الكتاب أمكن تقســـيمها الى تســـع مجموعات وبعد 
 كانت العاشرة شتاتاً من ألفاظ متفرقة لا يجمعها جامع على التفصيل الآتي:

  387



 

 

الألفاظ المختصـــــــــــــة بالجي  في الخلافة الفاطمية ، وبعض الألفاظ  -1
 المتعلقة بدار الخلافة .

 والمواني البحرية. الألفاظ المختصة بإنباط المياه والريّ وأنواع السفن -2

 الألفاظ المختصة بالبيت وفرشه وأثاثه ومستلزماته. -3

 ألفاظ الملابس . -4

 الألفاظ المختصة بالنقود والمقاييس والموازين. -5

 بعض الألفاظ المختصة بالطبيعة . -6

 الألفاظ المختصة بالطعام والثمار. -7

 الألفاظ المختصة بالمعادن والفلزات. -8

 والموانع لحماية المدن.ألفاظ مختصة بإحداث الخنادق  -9

 ألفاظ متفرقة.-10

 الجيش والبلاط في العصر الفاطمي :

ســافر ناصــر خســرو إلى مصــر مرتين وأفاد في كتابه شــرحاً مفصــلًا 
لما شـــــاهده فيها ولاســـــيما وصـــــفه لمدينة القاهرة التي امر ببنائها المعز لدين 

لدين الله هذه الله الفاطمي وســـميت بعد ذلك بــــــــــــــــــ)قاهرة المعز( . بنى المعز 
 المدينة الكبيرة واتخذها عاصمة للفاطميين وبقيت كذلك مدة حكمهم .
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ومن الأوصـــــــــاف الدقيقة الواردة في رحلة ناصـــــــــر خســـــــــرو وصـــــــــفه 
للجيوش الفاطمية من حيث التنظيم والترتيب والتقســـيم وعدد الجند وأصـــولهم 
كثر وأجناســـــهم . ويعد هذا الوصـــــف بحســـــب ما ذكره ) إدوارد براون ( من أ

الأوصـــــــــــــاف دقة للجيوش الفاطمية في النصـــــــــــــف الأول من القرن الخامس 
 الهجري .

 قسم ناصر خسرو الجيوش الفاطمية على الأقسام الآتية :

رايْبَان :   كانوا رجّالة جيء بهم من كل ولاية ... عدتهم عشـــــــــرة  .1 ســـــــــَ
 . (1)الآف رجل   

امِدة :   .. هم ســــــــــــود من بلاد المَصــــــــــــامدة ويقال إن عِ  .2 دتّهم مَصــــــــــــَ
وورد ذكرهم في موضــــع آخر من ســــفرنامه   ( 2)عشــــرون ألف رجل  

على النحو الآتي :  .. ومن جنســـــــــــــهم في مصـــــــــــــر جنود كثيرون . 
 . (3)صورهم قبيحة وهياكلهم عظيمة ويدعون مصامدة ..   

                                           
 . 83سفرنامه : - 1
 . 83سفرنامه : - 2
 . 74سفرنامه : - 3
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باطِليان :   .. وجماعة تدعى باطليان   . من أهالي المغرب قدموا  .3
قيل إن عدتهم خمســـــة عشـــــر ألف الى مصـــــر قبل قدوم الســـــلطان . 

 .  (1)فارس  
مَشــارِقة :   .. هم من الترك والعجم . وســبب التســمية أنهم كانوا من  .4

أصـــــــــــــــول غير عربية .. قيل إن عدتهم بلغت عشـــــــــــــــرة آلاف رجل 
 . (2)عظيمي الهياكل  

كتــاميــان :   .. هم من القيروان جــاءوا لخــدمــة المعز لــدين الله ...  .5
 . (3)لف فارس   قيل إن عدتهم عشرون أ

دويــان:   .. نــاس من الحجــاز . كــانوا جميعــاً من المقــاتلــة بــالرمــاح  .6 بــَ
 . (4)قيل إن عدتهم خمسون ألف خيّال  

زنوج :   ... كانوا جميعاً من المقاتلة بالســـــــــــيوف ... قيل إن عدتهم  .7
 . (5)بلغت ثلاثين الف رجل   

عبيد الشراء :   .. كانوا من العبيد بالشراء .. قيل ان عدتهم ثلاثون  .8
 . (6)الف رجل  

                                           
 . 83سفرنامه : - 1
 . 83فرنامه :س - 2
 . 83سفرنامه : - 3
 . 83سفرنامه : - 4
 . 84سفرنامه : - 5
 . 84سفرنامه :  - 6

  390



 

 

أسْتادان :  .. كانوا خداماً سودان وبيضان . شروا للخدمة . وعدتهم  .9
 . (1)ثلاثون ألف فارس  

ومن الوظائف المهمة في البلاط الفاطمي ما يدعى بــــــــــــــــــــ) صـــــاحب 
تْر( ظيفة ســــلطانية تطلق على حاجب الخليفة وهي عبارة عربية وو     (2)الســــَّ

وصـــــــاحب الســـــــر . ويرادف هذه الكلمة في المصـــــــطلح كلمة ) حاجب( في 
التنظيمات الســـــــياســـــــية الشـــــــرقية وكانت تســـــــتخدم المدلول نفســـــــه في البلاط 
العباســـي ثم طرأ عليها تغير دلالي في التنظيمات الســـياســـية والإدارية للدولة 

 بة المدلول من كلمة ) وزير( .الأموية في الاندلس وأصبحت قري

وورد في ســــفرنامه ذكر ) العوّانين والغمّازين ( . أشــــار إليهم ناصــــر 
خســـــرو فقال :   .. وكانوا كلهم في أمان من الســـــلطان لذلك لم يخشـــــوا من 

 . (3)العّوانين والغمّازين  

ويســـــــــــتفاد من هذه الإشـــــــــــارة مطلبان أحدهما : اســـــــــــتخدام الفاطميين 
يس لأن كلمتي ) العوانين والغمازين ( من الكلمات العربية للعيون والجواســــــــــ

                                           
 . 83سفرنامه : - 1
( وقال : )) .. قال )) للبَرْده 97أشار الى ذلك ناصر خسرو في سفرنامه )ص - 2

تر( .. (( .  دَار( الذي يقال له ) صاحب السَّ
 .69سفرنامه : - 3
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ــــــــــ)عوّان(  التي ينصرف مدلولها إلى التجسس والرصد ولا يخفى أنهما جمع لـ
 و )غمّاز( .

 المياه وأنواع السفن والمباني البحرية:

. وذكر الأســــــــدي   (1)آبْكِير:  .. في المســــــــجد أحواض وخزانات ماء كثيرة  
معنى  )آبكير( على أنه موضـــع خزن الماء وذكر    (2)الطوســـي في معجمه

ابن خلف التبريزي من معــاني هــذه الكلمــة : الحوض الكبير والحفرة الكبيرة 
ويبــدو أن معنى   (3)التي يتجمع فيهــا المــاء وزقــاق مغلق يركــد فيــه المــاء  

هذه الكلمة في ســـــــــفر نامه ينصـــــــــرف إلى معنى خزان للماء أو حفر يتجمع 
 فيها الماء لأنها ذكرت مع كلمة الأحواض .

مَصــــــــــانِع:  .. وبنوا أحواضــــــــــاً كبيرة تنحدر إلى باطن الارض وأطلقوا عليها 
 .  (4)مصانع.. 

                                           
 .45سفرنامه : - 1
 .49لغت فرس : - 2
 .26برهان قاطع : - 3
 .49سفرنامه : - 4
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نع من الألفاظ العربية نَعة أو مَصـــــْ الأصـــــيلة وقد  )مَصـــــانع( ومفردها : مَصـــــْ
وردت في الشــــــــــــعر الجاهلي مراراً ومنه شــــــــــــعر لبيد بن ابي ربيعة . ومعنى 

نَع( نَعة( أو )مَصـــــــْ في  المعجمات العربية الحوض ومجمع الماء    (1))مَصـــــــْ
الذي يجمع فيه الماء من مياه الأمطار والســــــيول ونحوها ويحفظ فيه للإفادة 

 منه وقت الحاجة.

الماء فيه قليلًا واقتصـــــــــر على الســـــــــواقي في باطن كارِيزها:  ... إلا إذ كان 
 .  (2)الأرض 

كلمة )كاريز( في الفارســــــــــــية مركبة من )كَاهْ( بمعنى التبن ، و)رِيزْ( 
الجذر من )رِيخْتَنْ( بمعنى الجريان ويســـــــــــــــتفاد من علم ) إنباط المياه( أنه 
تحفر ســـــــــــاقية في باطن الأرض لخزنه ويســـــــــــتخدم التبن لتعيين مقدار الماء 
وســـــــــــــــيره . وقد ورد في بعض المعجمات الفارســـــــــــــــية ما هو قريب من هذا 

                                           
كالحوض يجمع فيه ماء ((.  –بفتح الميم وضم النون وفتحها  –)) المَصْنَعة  - 1

: )) المَصْنَع : ما يصنع  348. وفي المصباح المنير :  371مختار الصحاح :
هْرِيج ، والمَصْنَعة  لغة ، والجمع : مَصانِع((  –بالهاء  –لجمع الماء نحو البِرْكة والصَّ

. 
 .5سفرنامه :  - 2
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قال في معنى كلمة    (1)المعنى، منها معجم ) لغة فرس( للاســدي الطوســي
 ) كاريز( :   ماء يكون في الأرض يستخرج من موضع ( .

. أن الكلمة تطلق على   ســـاقية تحفر في   (2)وذكر في برهان قاطع
أن  الكلمة   (3) الماء  . وورد في معجم ) نوبهار(باطن الأرض ليجري فيها 

ير صــــــراحة إلى اســــــتخدام التبن لســــــبر  مركبة من كلمتين كما ذكر آنفاً وأشــــــُ
 عمق الماء وجريانه.

نايِرَه:   ... فوارات ماء من نحاس مخلوط بالرصـــــــــــــــاص ظاهرة في 
في الفــارســـــــــــــــيــة : أنبوب الإبريق    (5). وتعني كلمــة ) نــايره( (4)الحوض  

النــاي    (7)ومن معــانيهــا في معجم نوبهــار    (6)وأنبوب كــل شـــــــــــــــيء آخر
 الصغير والناي الأجوف.

                                           
 . 53ص : - 1
 . 872ص:  - 2
 .650ص :  - 3
 .14سفرنامه :  - 4
 . 804فرهنك نوبهار : - 5
 . 125برهان قاطع :  - 6
 . 803ص :  - 7
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و)بُوصِيّ(   (1)بُوصِي:   .. وجلسنا في سفينة كبيرة تسمى البُوصِيّ 
 من الكلمات المعربة القديمة فقد ذكرها طرفة بن العبد في معلقته إذ قال:

انِ بُوصيًّ بدِجْلةَ مُصْعد  كسُك 

وتطلق كلمة )بُوصِيّ( في العربية على ضرب من الزوارق أو السفن 
أو رُبّان الســــــــــفينة . ويســــــــــتفاد من قول طرفة المذكور آنفاً أن هذا النوع من 
الزوارق والســفن كان معروفاً في نهر دجلة في العصــر الجاهلي ويحتمل أن 

بجانبي  الكلمة كانت من لهجات أهل العراق القديم ولاســــــــــــــيما القاطنين منهم
نهر دجلة واختلف اللغويون في هذه الكلمة المعربة من حيث أصـــــــــلها فذكر 

أن    (3)أن أصـــــــــلها في الفارســـــــــية ) بُوزي( وزعم أدي شـــــــــير   (2)الجواليقي 
أصـــــــــــــــلهــا ) بور( بمعنى الحرب البحريــة وأفــاد انــه لم يطلع على مثــل هــذا 

اً من الحدس المعنى في المصـــــــادر التي توافرت لديه فيكون رأيه هذا ضـــــــرب
والتخمين ورجح نقلًا من صـــــــــاحب المعجم )الكلداني( أن الكلمة من أصـــــــــل 
آرامي ، وقد وردت باللهجة ) الربانية( وترجيح الأصــــــــــــل الآرامي للكلمة هو 

                                           
 .161سفرنامه : - 1
 . 102المعرب :  - 2
 .32معجم الألفاظ الفارسية المعربة :  - 3
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أقرب إلى الصواب لذكرها في شعر طرفة وقدمها وكونها من لهجة القاطنين 
 . بدجلة وكان العراق في ذلك العصر موطناً للآراميين

جُودِي: مر ناصر خسرو في رحلته بمدينة حيفا ودوّن مشاهداته في 
هذه المدينة ومن جملتها صـــــــــــــناعة الســـــــــــــفن التي كانت تدعى الواحدة منها 
نّاع الســـــــــــفن  )الجُودِيّ( في لهجة أهل حيفا . قال : )) ... وكان هناك صـــــــــــُ

 . (1)يصنعون سفناً كبيرة وتلك السفن البحرية كانوا يسمونها الجودي... (( 

ومن المعروف أن )الجُوديّ( من ألفــــاظ القرآن الكريم ولهــــا علاقــــة 
بقصــة نوح )ع( والطوفان والســفينة التي صــنعها . وورد في القرآن الكريم أن 
ســــــــــفينة نوح قد اســــــــــتوت على الجُودِيّ بعد انحســــــــــار الطوفان . قال تعالى 

ودِيّ جبل وذهب أغلب المفســــــــرين الى أن الجُ   (2))واســــــــتوتْ على الجُودِيّ(
 قريب من الموصل .

)خشــاب( : كان من المباني البحرية التي شــاهدها ناصــر خســرو في 
خليج عبادان ووصــــفه على النحو الأتي :   عبارة عن هيكل خشــــبي عظيم 

                                           
 .31سفرنامه :  - 1
(. هود : آية  - 2  44قوله تعالى : ) وغِيض الماءُ وقُضِي الأمْرُ واستوتْ على الجُودِيَّ

. 
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محاط بالخشب من جهاته الأربع وضع على هيئة المنجنيق . قاعدته مربعة 
. صــف أعلاه   (1) ( كزاً  40واســعة وطرفه ضــيق. يرتفع عن ســطح الماء )

بالفخّار والحَجَر، وربط بالخشب على هيئة الأعمدة بني عليها قبة لها أربعة 
أضــــــــــلاع مفتوحة الجوانب اتخذ عليها دَيْدَبان ) مرقب ومرصــــــــــد( ... وكان 
الغرض من هذا المبنى البحري أمرين ، أحدهما : أن في حدود تلك الجهة 

ه ســـــــــــــــفينة كبيرة ارتطمت بالأرض ، تراباً رخواً والبحر ضـــــــــــــــيق فاذا ما بلغت
والآخر : رصد الناس ومراقبتهم وكشف اللصوص ومعرفتهم . ويضاء فوق 
المبنى بمشــــــــــــــــاعــل مغطــاة بــالزجــاج لكي لا تنطفي وليراهــا النــاس من بعيــد 

 . (2)ويحتاطوا بسفنهم وينحرفوا بها عن المسير   

 الألفاظ المختصة بالبناء والمباني ولوازمهما :

هَد : تعنى البيت على مثل الرَّباط ) بيت يتخذه أهل التصــــوف (  مَشــــْ
والكلمة من لهجات أهل طرابلس الشـــام . ويبنى هذا البيت ملاصـــقاً للمســـجد 
الجامع أو منفصــلًا عنه . قال ناصــر خســرو بعد زيارته لمدينة طرابلس :   

                                           
( عقدة ، 16(   مقياس طول يساوي )gaz: كَزْ ) 873في فرهنك عميد ص: - 1

 ويطلق عليه في العربية : ذراع  .
 . 162سفرنامه : - 2
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منها  وبنوا هناك بيوتاً على مثال الرّبُطُ ولكن لم يقم أحد فيها وســـــــمي الواحد
 . (1)مَشْهَداً..  

ونســـــــتنتج من هذا الكلام أن كلمة ) مشـــــــهد( بهذا المدلول كانت تعد 
 من لهجات أهل طرابلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجري .

كُوب:   وكانت اكثر العمارات مبنية من خمســــة ) أشــــكوبات( أو  آشــــْ
خَيّاطون وفي . وقال في موضـــع اخر :   وفي الأشـــكوب الأســـفل ال (2)ســـتة 

 . (3)الأعلى الرفّاؤون 

كُوب(  كُوب( أو ) آشـــــــْ   (4): الطبقة من طبقات البيت   -بالمدّ  –)أشـــــــْ
. وجاء في برهان قاطع :  اشــكوب بمعنى  (5)أو  ســقف البيت وما يغطيه   

                                           
 . 21سفرنامه : - 1
 . 79سفرنامه : - 2
 . 97: سفرنامه - 3
 . 35فرهنك نوبهار : - 4
 . 58فرهنك نوبهار : - 5
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الســـــــــــــــماء وســـــــــــــــقف البيت وما يغطي كل طبقة من البيت كما يقال إن هذه 
 . (1)العمارة تشتمل على ثلاثة أشكوبات بمعنى ثلاث طبقات  

ويســــتنتج من الموضــــعين اللذين ذكرت فيهما الكلمة في ســــفرنامة أن 
مدلولها ينصــرف الى طبقة من طبقات البيت أو العمارة . ويجدر بالذكر أن 

عد من الكلمات الفارســـــــية الأصـــــــيلة إذ وردت في البهلوية كلمة )اشـــــــكوب( ت
(pōkša بمعنى السقف والسطح )(2) . 

تَه منفصـــلة   تَه:   ... ولكل جمع رَســـْ . ورد في معجم ) لغت  (3)رَســـْ
تَه بمعنى دكاكين أهل الحرف تكون على صـــــــــــف واحد  (4)فرس( :  .. رَســـــــــــْ

تَه   وذكر ابن خلف  تَه( ومن كل  (5)ويطلق على كل صـــــــــف رَســـــــــْ مة )راســـــــــْ
معانيها :  .. كل صف من شيء كصف الأسنان وصف الأسواق والبيوت 

 التي تقع على صف واحد  .

                                           
 . 44ص:  - 1
 . 52انظر : فرهنك بهلوي :  - 2
 .36سفرنامه : - 3
 . 66ص:  - 4
 . 541برهان قاطع :  - 5
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ويدل النص الذي ورد في ســفرنامه آنفاً أن الكلمة تطلق على صــف من صــفوف 
 الحرفيين في السوق ولأهل كل حرفة منهم صف منفصل .

 . (1)( :   .. وسطح هذا المسجد بطاق كبير  tašxarpoخَرْبُشْتَه )

. لخيمة والنَّطاق والإيوان ونحوهاتعني : ا  (2)خربشته كما وردت في برهان قاطع 
 .  (3)وردت الكلمة في سفرنامه بمعنى الطاق المرتفع وسطحه المنخفض طرفه

ر  حصــــــــــــــير مغربي:   وزين أرض هذا الرباط وحيطانه بالفرش الثمينة والحُصـــــــــــــُ
 . (4)ربية   المغ

الحصــــــــير المغربي: ضــــــــرب من الحصــــــــر المغربية نســــــــبة الى المغرب . وكلمة 
 وتعني الباريّة وتعمل من خُوص النخيل أو سُوق الأرُزّ.  (5))حصير( عربية 

  

                                           
 . 14سفرنامه : - 1
 . 541ص:  - 2
 . 329انظر : فهرس اللغات لمحقق سفرنامه :  ص - 3
 . 58سفرنامه : - 4
:  139. وفي المصباح المنير :  139))الحَصير: الباريّة(( . مختار الصحاح :  - 5

 ))الحصير : الباريّة ، وجمعها : حُصُر ... وتأنيثها بالهاء عاميّ (( .

  400



 

 

 الألفاظ المختصة بالملابس :

 . (1)جامَه رومي:   ..مشاة كلهم يلبسون الأقبية المزركشة الرومية 

هذا النص عســـــــاكر الخليفة الفاطمي . يصـــــــف ناصـــــــر خســـــــرو في 
والقَبَاء الرومي هو المنســـــــوج في بلاد الروم المجلوب منها . وأصـــــــل الكلمة 

. لان   (2)تعني  القماش المنســـــــــوج غير المخيط وتطلق على القباء أيضـــــــــاً 
 . (3)لبس الأقبية كان متعارفاً في ذلك الزمان 

ذا المقـدار فـاعلم أنـه دِيبـاى رومي:   .. واذا كـان الحرير الرومي بهـ
 . (4)لم يثمن لنا قيمته   

.  (5)وقال في موضـــــــــــــع آخر :   وزينوا الكنيســـــــــــــة بالحرير الرومي  
الحرير الرومي هو الحرير المنســـــــــــــــوج في بلاد الروم . وتطلق كلمة )دِيبا( 

 . (6)ومعربها )دِيباج( على ضرب من النسيج الحريري الملون 

                                           
 . 86سفرنامه :  - 1
 . 339برهان قاطع :  - 2
طويل استعارت الفارسية كلمة )قَبَا( من العربية وأطلقتها على ضرب من اللباس ال - 3

 .784المختص بالرجال . انظر : فرهنك عميد :
 . 59سفرنامه : - 4
 .62سفرنامه :  - 5
 .  321انظر : فهرس اللغات لمحقق سفرنامه : ص - 6
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يلبس ثوباً أبيض ... ويســــــمى بالفارســــــية  دَبِيقي:   .. وكان –دُرّاعة 
بِيقي أيضاً     . (1)دُرّاعه. وقيل إن ذلك الضرب من الثياب يسمى الدَّ

يصــف ناصــر خســرو في هذا النص الثوب الذي كان يلبســه الخليفة 
 الفاطمي وهو من رسوم دار الخلافة في ذلك العصر.

دوزي في  وكلمة )دُرّاعة( وردت في بعض المعجمات العربية وذكرها
وتطلق الكلمة على  ضــــــــــــــرب من اللباس، ولباس المتصــــــــــــــوفة ،    (2)كتابه

 . (3)واللباس الطويل يرتديه الزهاد والمشايخ  

بِيقيّ أيضــــــــــــــــاً من الكلمــات الواردة في بعض المعجمــات العربيــة  والــدَّ
الى   (5)ونســـــبها الفيومي في المصـــــباح المنير   (4)ذكرها دوزي في معجمه 

 مصر ونقل عن الأزهري نسبتها الى قرية اسمها دَبِيق وهي من قرى مصر.

                                           
 . 58سفرنامه : - 1
 .178، ومعجم أسماء الألبسة عند العرب :  434تكملة المعاجم العربية :  - 2
 . 332فهرس اللغات لمحقق سفرنامه : ص - 3
 . 404ص:  - 4
 . 189ص :  - 5
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(: وربط على ظهره قطعة ممزقة من قماش صــــــــوفي يتقي بها pelāsبِلاس )
 . (1)البرد 

تعني   قماشــــــــاً من الصــــــــوف   (2)بِلاس كما وردت في برهان قاطع 
عنى . ومن الخشـــــــن يلبســـــــه الدراوي    . وما ورد في ســـــــفرنامه هو بهذا الم

:  فرش قطني أو صـــــــــــــــوفي ملون ..  (3)معــاني الكلمــة في معجم نوبهــار 
 وقماش منسوج من الصوف الخشن  .

فَن:   ... ورأيت في هذه المدينة جلد ســـــمك يســـــمى في خراســـــان  ســـــَ
ات أهل . كلمة )ســـــــــــــفن( كما يســـــــــــــتفاد من هذا النص من لهج (4)الســـــــــــــفن 
ويبدو أن الخراســـــانيين   (5)؛ ومعنى الكلمة جلد الســـــمك أو الحوت خراســـــان

 كانوا يتخذونه للباس أو للصناعات الجلدية في القرن الخامس الهجري.

 

                                           
 . 154سفرنامه :  - 1
 . 265ص:  - 2
 .75ص:  - 3
 . 116سفرنامه :  - 4
 . 345انظر: فهرس اللغات لمحقق سفرنامه : ص - 5
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 الألفاظ المختصة بالعملة والمقاييس والمكاييل :

ـــدينـــار  –دينـــار مغربي  ـــدينـــار المغربي وال ابوري: ورد ذكر ال دينـــار نَيْشـــــــــــــــــَ
ابوري في مواضـــع عديدة من ســـفرنامه ، ومن جملتها  المواضـــع الثلاثة النَّيْســـَ

 الآتية :

)) ... قيل إن ذلك المُصلّى )السجادة( في مصر اشتروه بثلاثين ديناراً  -1
 . (1)مغربياً(( 

)).. ويصنعون في مدينة طَبَرِيّة حصيراً يُتّخذ مُصَلّىً )سجادة( للصلاة  -2
 . (2)ويشترونه هناك بخمسة دنانير مغربية(( 

)) ... يشــــــــــترونه بثلاثة دنانير مغربية وهي تســــــــــاوي ديناراً نيســــــــــابورياً  -3
 . (3)ونصف الدينار... (( 

الدينار عملة ذهبية والدرهم عملة فضــــــــــــــية ولهما وزن مخصــــــــــــــوص 
يختلف باختلاف البلدان الإســــــــلامية القديمة ، وهما وزنان شــــــــرعيان أيضــــــــاً 

 مذكوران في كتب الفقه على اختلاف بين الفقهاء.

                                           
 . 55سفرنامه :  - 1
 . 30سفرنامه :  - 2
 . 93سفرنامه :  - 3
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كــل بلــد دينــار يختص بــه من حيــث الوزن والضـــــــــــــــرب كــالــدينــار ول
المغربي نســـــــــــــــبة الى بلاد المغرب والدينار الخراســـــــــــــــاني نســـــــــــــــبة الى بلاد 

 خراسان... الخ .

 : (1)وبينت بعض المصادر أوزان الدينار وأنواعه على النحو الآتي 

 ( حبة شعير ونصف حبة .71دينار = ) -1
 ( حبة شعير .60دينار = ) -2

 غم. 4.250( حبة شعير أي نحو 66)دينار =  -3

( دراهم . ودرهمه على 4الدينار الخراســــــــــاني : كل دينار يســــــــــاوي ) -4
 ( فلوس .4( فلوس ، والآخر يعادل )8قسمين ، أحدهما يعادل )

الـدينــار المعزي : نســـــــــــــــبــة الى المعز لـدين الله الفــاطمي . وقـد أمر  -5
طبع عليه بضربه في القاهرة قائد الخليفة المشهور جوهر الصقلي و 

 ( درهماً ونصف الدرهم .15اسم الخليفة. وهذا الدينار كان يعادل )

( بقياس )كَز مَلِك 455كزشـــــــــــــــايكان:  .. والعرض ) –( مَلِك = gazكَزْ ) 
اً )ذراعاً(  ايْكان( ، والواحد منه يعادل أرَشــــــــــَ الذي يدعى في خراســــــــــان كَزشــــــــــَ

 . (2)ونصف الأرش أو شيئاً أقل ..   

                                           
 . 176،  166،  164، ومعجم الاقتصاد الإسلامي :  201المصباح المنير :  - 1
 . 38سفرنامه :  - 2
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)كزشايكان( في لهجة أهل خراسان كما أشار الى  )كز ملك ( يسمى
ذلك ناصــــر خســــرو في النص المذكور آنفاً ويســــاوي ذراعاً ونصــــف الذراع . 
والأرَشُ مقياس للطول ويســـــــــمى في العربية الذراع ويقصـــــــــد به ذراع إنســـــــــان 

 : (2)وقال ابن خلف في برهان قاطع   (1)مستوي الخلقة

بع الوســـــ طى من اليد اليمنى والاصـــــبع الأرش : مقدار ما بين الإصـــــْ
الوســـــطى لليد اليســـــرى اذا انبســـــطت اليدان مســـــتقيمتين . وقال بعضـــــهم هو 

 مقدار ما بين الإصبع الوسطى لليد ومرفقها . وهذا هو الأصح (( .

رَطْل ظاهِري : كان من موازين الســـــــــــــوق في حلب وقد رآه ناصـــــــــــــر 
ن فيها )أي في هــــــــــــــ ووزَنه . قال : )) ... ومعيار الوز 438خسرو في سنة 

 . (3)( درهما (( 480حلب( الرطل الظاهِريّ. ويزن )

                                           
:  أرَش : مقياس للطول من طرف الإصبع الوسطى الى  80في فرهنك عميد ص - 1

 مفصل الذراع ، ويساوي نحو نصف متر ، وقيل )رَش( أيضاً   .
 . 74ص:  - 2
 . 17سفرنامه :  - 3
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والرَّطْل من الألفاظ العربية وهو معيار للوزن يختلف بين بلد وآخر . 
تار 12وزنة الرطل المعروف بالبغدادي مثلا : ) ( أوُقِيّة ، والأوقية : أســـــــــــــــْ

 . (1)( مثاقيل ونصف المثقال 4وثُلْث أستار ، والأسْتَار: )

 ألفاظ متعلقة بالطبيعة :

 . (2)كَوْرَهاي مِصْر: )) ... ويطلبون في حُفَر مصر الكنوز والدفائن (( 

تطلق على  –بفتح الأول وســـــــــكون الثاني  –ورد في برهان قاطع : )) كور 
. وتطلق )كَوْرَة( على الأرض التي   (3)منخفض من الأرض والحفرة ((

 . (4)حفرها السيل أيضاً 

. تدل كلمة ) ديولاخ( في   (5))) .. وفيه مشـــــــــــــــاتٍ وأماكن باردة ((دِيْولَاخ: 
 . (6)الفارسية على عدة معانٍ ، منها )) الَمْشتَى والمَمْلَحة(( 

                                           
 . 230انظر المصباح المنير :  - 1
 . 107سفرنامه :  - 2
 . 949ص:  - 3
 .950ان قاطع : بره - 4
 . 124سفرنامه :  - 5
 . 28لغت فرس :  - 6
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والكلمة مركبة من )دِيو( بمعنى العفريت ، و)لاخ( بمعنى المكان ، والمعنى 
))المكان . أو  (1)المركب من هاتين الكلمتين )) مكان العفاريت ومقامهم (( 

 .وهذا كله من باب المجاز والتشبيه.(2)الذي يكثر فيه العفاريت((

 . (3)بالِيز: )) وسدّوا الماء في ذلك المكان وأقاموا فيه بساتين ومزارع (( 

تـــان والمزرعـــة بعـــامـــة ، وتطلق على مزرعـــة البِطّيخ  بـــاليز تعني )) البُســـــــــــــــْ
على النحو   (5)هار، ووردت معاني هذه الكلمة في معجم نوب (4)بخاصــــــــــة((

 الآتي : )) البستان والمزرعة ومزرعة البطيخ ومزرعة الخيار ونحوها (( .

ريــك مكي : )) .. وفي الطريق رمــل كثير ومنــه مــا يعرف بــالرمــل المكي 
 . (6)الذي يتخذه الصاغة في بلاد العجم لصناعتهم (( 

                                           
 . 527برهان قاطع : - 1
 . 400فرهنك نوبهار :  - 2
 . 122سفرنامه :  - 3
 . 235برهان قاطع :  - 4
 . 175ص:  - 5
 . 31سفرنامه :  - 6
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( مكّي: ضـــــــــــــــرب من الرمل يتخذه الصـــــــــــــــاغة في تذويب الذهب rīgريك )
 والفضة .

 كلمتان متعلقان بالطعام والفاكهة :

مْنانَ عن طريق توافر لي =čāštجاشـــــت ) -1 ( خواران: )) وصـــــلتُ الى ســـــِ
 . (1)فيه الشراب والطعام مجاناً(( 

ة الواحدة  (2)معنى )جاشــــــــت( كما ورد في برهان قاطع  : )) الحِصــــــــّ
ص اليوم . ويطلق عليها في الهند )بَهْر( ، والطعام الذي  من أربع حِصـــــــــــــــَ

وردت    (3)يؤكل في كل حصــــة من تلك الحصــــص (( . وفي معجم نوبهار 
 كلمة )جاشت( بمعنى الطعام الذي يؤكل في وسط اليوم .

)آرْزَنْ( )رَزآرْمَانُوش( : رأى ناصـــر خســـرو ضـــرباً من العنب في مدينة  -2
بيعه . قال :  من توابع )مِيّافارقِين( يســــــــــــمى )رَزَآرْمَانُوش( وذكر لنا ســــــــــــعر

وكان يباع فيها في شــــــــهر آخر من شــــــــهور الفرس مائتا مَن  من العنب ))..

                                           
 . 4سفرنامه :  - 1
 . 368ص:  - 2
 . 288ص:  - 3
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. ومعاني كلمة )رَزْ(  (1)بدينار ويســـــــمى هذا النوع من العنب رَزآرْمَانُوش(( 
لكَرْم بالعربية ، والعنب نفســــه ، في الفارســــية : )) شــــجر العنب وهو شــــجر ا

 . (2)وتطلق على كل بستان بعامة ، وعلى بستان العنب بخاصة (( 

 كلمتان متعلقتان بالمعادن والفلزات 

)أرزِيز( : )) وكــــــانــــــت أرض المســـــــــــــــجــــــد مبلطــــــة بــــــالحجر المرزوز  -1
  (4).  أرزِيز :  )القَلَعيُّ ويســـمى الرَّصـــاص بالعربية ((  (3)بالرَّصـــاص((

 و القَلَعِيّ ضرب من الرصاص .
بِرِنج دمشـــــــــقي : )) .. ورأيت أكوازاً كبيرة معمولة من البِرِنج الدمشـــــــــقيَّ  -2

 . (5)يسع الواحد منها ثلاثين منّاً من الماء (( 

                                           
 . 11سفرنامه :  - 1
 . 410وانظر فرهنك نوبهار : .  539ص:  - 2
 . 38سفرنامه :  - 3
 .73برهان قاطع :   - 4
 . 94سفرنامه :  - 5
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البِرنج سبيكة مخلوطة من النحاس والرصاص والأسْرُبّ الأصفر 
.  (1) ) وهو ضرب من الرصاص ( . يصنع منها أدوات وآلات مختلفة
 والبرنج نسبة الى دمشق . والمَنّ : مقدار من الوزن يساوي رِطْلينِ.

 كلمتان متعلقتان بخندقة الولايات :

دّاً من أول الولاية الى أخرها((  -1 . تطلق الكلمة  (2)ســـكر : )) .. وبنوا ســـَ
 . (3)في الفارسية على  السدّ وحافة مرتفعة من التراب تسد نهر الماء((

دَه : ))  -2 دَقــا عظيمــاً ووضـــــــــــــــعوا عليــه بــابــاً محكمــاً من كَنــْ ... حفروا خَنــْ
دَه( في الفـارســـــــــــــــيـة )) ســـــــــــــــاقيـة أو حفرة  (4)حديد(( . ومعنى كلمـة )كَنـْ

مســــــتطيلة تحفر حول القلعة أو معســــــكر الجي  لتمنع العدو من الولوج 
 . (5)فيهما . ومعربها : خَنْدَق(( 

 ألفاظ متفرقة 

                                           
 . 313فهرس اللغات لمحقق سفرنامه : ص - 1
 .69سفرنامه :  - 2
 . 345فهرس اللغات لمحقق سفرنامه : ص - 3
 . 20سفرنامه :  - 4
 . 941ص:  - 5
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. نماز   (1)ة العِشـــــاء خرب بعض المدينة ((نَماز خُفْتَنْ : )) .. وبعد صـــــلا
 خفتن : هي صلاة العِشاء .

بَهِيمة زيني : )) .. قالوا كانت خمســين ألف بهيمة يُكْرُونَها مُســرّجة في كل 
 .  (2)يوم((

كرى بهيمه زِيني : البهائم كالجياد والحمير والبغال مُســـــــــــــــرّجة أو مُبَرْذَعه تُ 
 مهيأة.

يْلَم((   . (3)زَبان أهْل دَيْلَم: )) ... وكان يتكلم الفارسية بلسان أهل الدَّ

. على قرى أصـــــــــــــــفهان  (4)دَيْلَم او دَيْلَمان: تطلق كما ذكر ياقوت الحموي 
 ونواحي خرجان .

                                           
 . 9سفرنامه : - 1
 .95سفرنامه :  - 2
 .4سفرنامه :  - 3
 . 2/544معجم البلدان :  - 4
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كُوفْجَان: )) ... واذا أغار لصـــــوص الجبال في كرمان لقطع الطريق أرســـــل 
للقبض عليهم واســـــــترجاع ما ســـــــرقوه ثم  إليهم ضـــــــباط حرس الأمير الكِيلكي

 .  (1)قَتْلهم((

اسم جماعة  –على وزن كُوَسجْ  –)) كوفج )2( :ورد في برهان قاطع 
بمعنى  –تســــــكن جبال كرمان ... ويقال أيضــــــاً كُوفْجَان على وزن بُوســــــتان 

 كُوفَج((.

زَيْتٌ حارٌّ : عد ناصـــــر خســـــرو عبارة ) زيت حار( من لهجات أهل مصـــــر 
قاهرة ( في القرن الخامس الهجري . وشـــــــــــرح معنى هذه العبارة على )أهل ال

رُج في ذلك المكان )مصر( يتخذ من بذور الفِجْل  النحو الآتي: )) وزيت السُّ
لْغَم ويسمونه بـ)زيت حار( .. ((   . (3)والشَّ

                                           
نسبة الى )كيلان( من  –بالكاف الفارسية  –. و )كيلكي(  167سفرنامه : ص - 1

 بلاد فارس ، ومعربها : جيلان .
 . 673، وقارن بـ)فرهنك نوبهار( :  953ص : -  2
 . 95سفرنامه :  - 3
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حارَة : )) تنقســــــــــم مدينة القاهرة على عشــــــــــر محلات وتدعى المحلة عندهم 
 .  (1)حارة((

ج من هذا الكلام أن كلمة ) حارة( كانت من لهجات أهل مصر نستنت
 في القرن الخامس الهجري .

خَفِير وقَلاوُوز : )) ومن كل قوم خفير ) حارس حام مجير( لكي يعبر ذلك 
 .(2)الحَدّ، وهو خفير دلالة )الدلالة على الطريق( ويدعى )القلاووز( أيضاً((

  

                                           
 . 88سفرنامه :  - 1
 . 42سفرنامه :  - 2
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ويقابلها بالفارســــية )قلاووز( ، وفي برهان   (1))الخَفِير( من الكلمات العربية 
القلاووز بمعنى : )) الفُرْســـــــــــــــــان الـــذين يحـــافظون على الجي    (2)قـــاطع 

ويكونون خارجه ووردت الكلمة أيضـــــــــاً بتخفيف الواو(( . وأشـــــــــار ابن خلف 
إلى الأصـــل التركي للكلمة . ويفهم من كلام ناصـــر خســـرو أمران ، أحدهما 

مرادفها القلاووز بمعنى الحارس والحامي بعامة أنه اســـــــــــــــتخدم كلمة خفير و 
ســــــــواء أكان لجي  أم لغيره. والآخر : أن قلاووز وهي كلمة فارســــــــية تركية 

 الأصل كانت فاشية الاستعمال في لهجة أهل مصر .

ســــادات وشــــائرة: )) .. وكانوا يســــمون هؤلاء الســــلاطين بالســــادات ويســــمون 
 . (3)وزراءهم بالشائرة (( 

ذا النص على بعض الســــــــلاطين في الأحســــــــاء بالجزيرة الكلام في ه
العربية في القرن الخامس الهجري . وكان هؤلاء يحكمون حكماً عشـــــــائرياً . 

 وهاتان الكلمتان عربيتان .

                                           
الخَفير: المُجِير ، تقول : خَفَر الرَّجُلَ ، أي أجاره ،وكان له خَفِيراً(( مختار ))  - 1

 –: )) خَفِير ، والاسم : الخفارة  175. وفي المصباح المنير :  182الصحاح : 
 جُعْلُ الخفير (( ، أي أجْرُه . –مثلثة الخاء  –بضم الخاء وكسرها ، والخفارَة 

 .860ص:  - 2
 .491سفرنامه :  - 3
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)فالســــيد( يجمع على )ســــادة( ، أو يجمع جمعاً قياســــياً بالألف والتاء 
اســم الفاعل من فيقال )الســادات(، وأما )الشــائرة( فهي جمع ) شــائِر( صــيغة 

) شـــار يشـــور( فالشـــائر وردت بمعنى المُشـــاوِر وهو ما ينصـــرف الى بعض 
 معاني الوزير.

مَطـالبيـّان: )) وكـان هـذا خـادمـاً لأمير المَطـالبيّينَ .. والمَطـالبيّون هم الـذين 
 . (1)يبحثون عن الكنوز والدفائن في حُفَر مصر ومنخفضاتها (( 

) مطالبيّان( من لهجات المصـــــــريين المَطالبّي وجمعها في الفارســـــــية 
كما أشــار إلى ذلك ناصــر خســرو . وفي خبر نقله ) المناوي( عن المقريزي 
إشــــارة الى هؤلاء وهذا الخبر له صــــلة بأحمد بن طولون ســــلطان مصــــر في 

 . (2)عهد الطولونيين وضرب السكة المعروفة بالدينار الأحمدي 

 

                                           
 . 107سفرنامه :  - 1
ورد هذا الخبر في كتاب المناوي ) محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين (  - 2

( ونص  1981)طبع بغداد  95الموسوم بـ)النقود والمكاييل والموازين ( : انظر : ص
الخبر كما يأتي : )) ... أنه ركب يوماً الى الأهرام فأتاه الحُجّاب بقوم عليهم ثياب 

ومعهم المسَاحي والمعاول ، فسألهم عّما يفعلون ، فقالوا : نحن قوم نتبع  صوف
 الكنوز والمَطالب(( .
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 . 1982بغداد  –الدار العربية  –
حسين موسى وعبد الفتاح الصعيدي : الإفصاح في فقه اللغة  -29
 م.1967 -هـ 1387القاهرة  –مطبعة المدني  –

الحموي )شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله( : كتاب  -30
 م( .1846طبع أوربا ) كوتنكن  -المشترك وضعاً والمفترق صقعاً 

روت بي –دار صادر  –الحموي ) ياقوت( : معجم البلدان  -31
1977. 

الحميري ) محمد بن عبد المنعم( : كتاب الروض المعطار في  -32
 .1975بيروت  –تحقيق إحسان عباس ، مكتبة لبنان  –خبر الأقطار 

الخفاجي ) أحمد ، شهاب الدين ( : شفاء الغليل فيما في كلام  -33
 هـ. 1282القاهرة  –المطبعة الوهبية  –العرب من الدخيل 

 –رموز ) سلسلة المعاجم العلمية( خليل أحمد خليل: معجم ال -34
 م.1995بيروت  –دار الفكر اللبناني 
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معجم المصطلحات الدينية ) سلسلة المعاجم  –خليل أحمد خليل  -35
 .1995بيروت  –دار الفكر اللبناني  -العلمية (

 الخوارزمي ) أبو عبد الله محمد بن أحمد (:  -36

 هـ. 1342القاهرة  –إدارة الطباعة المنيرية  –مفاتيح العلوم  .أ

 –دار الكتاب العربي  –تحقيق إبراهيم الأبياري  –مفاتيح العلوم  .ب
 .1989بيروت 

 –ترجمة ليون يوسف  –دانيال )كلين( : موسوعة علم الآثار  -37
 . 1990بغداد  –وزارة الثقافة والإعلام ) سلسلة المأمون( 

الألبسة عند العرب )مصورة  أسماءدوزي ) رينهارت( : معجم  -38
 بيروت . –مكتبة لبنان  –م(  1843طبعة أوربا سنة  عن

مصورة عن طبعة )  –دوزي )رينهارت( : تكملة المعاجم العربية  -39
 بيروت . –مكتبة لبنان  –م ( 1881أوربا سنة 

ترجمة يوئيل يوسف  –سوسير ) فرديناند( : علم اللغة العام  -40
 .1985بغداد  –دار آفاق عربية  –عزيز 

 ه.ش. 1339طهران  –ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات در ايران  -41

 الرازي ) محمد بن أبي بكر ( : -42

 بيروت د.ت. –دار الكتاب العربي  –مختار الصحاح  .أ

 –دار صادر  –عني به محمد نبيل طريفي  –مختار الصحاح  .ب
 م.2007بيروت 
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المطبعة  –رفائيل نخلة اليسوعي : غرائب اللغة العربية  -43
 .1960بيروت  –ية الكاثوليك

 –مكتبة الخانجي  –رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة  -44
 ( .1973القاهرة ) طبعة مصورة عن طبعة 

رمضان عبد التواب : المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث  -45
 .1985القاهرة  –مكتبة الخانجي  –اللغوي 

مكتبة لبنان  –: معجم اللسانيات الحديثة  نِ اسامي عياد وآخر  -46
 .1997بيروت  –ناشرون( )
سميث ) شارلوت سيمور ( : موسوعة علم الإنسان : المفاهيم  -47

ترجمة مجموعة من الباحثين بإشراف  –والمصطلحات الأنثروبولوجية 
 م.2009القاهرة  –المركز القومي للترجمة  –محمد الجوهري 

التنوير  –سهيل قاشا )الأب( : تأريخ الفكر في العراق القديم  -48
 م.2010بيروت –للطباعة والنشر والتوزيع 

 –شابيرو ) ماكس( ، وهندريكس ) رودا( : معجم الأساطير  -49
 م.2008دمشق  –دار علاء الدين  –ترجمة حنّا عواد 

دائرة المعارف العثمانية  –طاش كبري زاده : مفتاح السعادة  -50
 م.1977 -هـ 1397الهند  –بحيدر آباد الدكن 

 –دار الوراق  –مة في تأريخ الحضارات القديمة طه باقر : مقد -51
 م.2009بيروت 
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دار المسيرة  –عبد المنعم الحفني : معجم مصطلحات الصوفية  -52
 م.1980 -هـ1400بيروت  –

منشورات بيت  –علي ثويني : معجم عمارة الشعوب الإسلامية  -53
 م.2005بغداد  -الحكمة

القاهرة  – دار نهضة مصر –علي عبد الواحد وافي : علم اللغة  -54
1967. 

دار نهضة مصر )الطبعة  –فقه اللغة علي عبد الواحد وافي :  -55
 القاهرة د.ت. –السادسة ( 

ترجمة عبد الحميد الدواخلي  –فندريس ) جوزيف( : اللغة  -56
 .1950القاهرة  –مطبعة لجنة البيان العربي  -ومحمد القصاص

ترجمة سليم طه  –فوستر ) هنري(: نشأة العراق الحديث  -57
 م.1989 -هـ1409بغداد –تكريتي ال

الفيروز آبادي ) مجد الدين محمد بن يعقوب( : القاموس المحيط  -58
دار  -يني ر قدم له وعلق على حواشيه الشيخ أبو الوفا نصر الهو  –

 م.2007بيروت  –الكتب العلمية 

الفيومي ) أحمد بن محمد بن علي المقري( : المصباح المنير  -59
 بيروت د.ت. –المكتبة العلمية  –في غريب الشرح الكبير للرافعي 

ترجمة  –كالفي ) لويس جان(: حرب اللغات والسياسات اللغوية  -60
 م.2008بيروت  –المنظمة العربية للترجمة  –حسن حمزة 
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دار الكتاب  –لعهد الجديد( الكتاب المقدس ) كتب العهد القديم وا -61
 .1988بيروت  –المقدس في الشرق الأوسط 

كلوكهون : الأنثروبولوجي الحضاري ) ضمن مجموع آفاق  -62
مؤسسة فرنكلين المساهمة  –ترجمة شاكر مصطفى سليم  –المعرفة ( 

) منشورات دار مكتبة  1962نيويورك  –بغداد  -للطباعة والنشر
 .الحياة(

وزارة  –ترجمة أدور يوحنا  –وات وإشارات كوندراتوف )أ( : أص -63
 م.1971 -هـ1390بغداد  –) سلسلة الكتب المترجمة ( الإعلام 

ترجمة الأب  –لابات ) رينيه( : قاموس العلامات المسمارية  -64
مطبعة المجمع  –منشورات المجمع العلمي العراقي  – ألبير أبونا وآخرينَ 

 م.2004 -هـ 1425بغداد  –العلمي 

، نقاذلإ) فرانك( وبولي ) جون(: العولمة : الطوفان أم ا نرلتش -65
مركز  –ترجمة فاضل جتكر  –الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية 

 م. 2004بيروت  –دراسات الوحدة العربية 

 –علم اللغة ) ضمن مجموع آفاق المعرفة ( لوتز ) جون( :  -66
عة والنشر مؤسسة فرنكلين المساهمة للطبا –ترجمة صفاء خلوصي 

 منشورات دار مكتبة الحياة. – 1962نيويورك(  –بغداد )

ترجمة سعاد  – التأريخغوران ) أندريه( : أديان ما قبل  –لوروا  -67
بيروت  –مجد ) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (  –حرب 
 م.2006 -هـ 1427
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الماوردي ) أبو الحسن علي بن محمد(: الأحكام السلطانية  -68
القاهرة  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –الولايات الدينية و 

 م. 1973 -هـ 1393

 –متز ) آدم(: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  -69
دار  –مكتبة الخانجي ) القاهرة(  –ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده 

 .1967 –الكتاب العربي ) بيروت ( 
المسعودي ) أبو الحسن علي بن الحسين ( : التنبيه والإشراف  -70
 هـ. 1357القاهرة  –دار الصاوي للطبع والنشر والتأليف  –

ترجمة  –مجموعة من الباحثين : مقالات في الثقافة الاستراتيجية  -71
 م.2011بغداد  –بيت الحكمة  –هناء خليف غني 

، ضمن )أسس محمد حسن البرغثي : الثقافة العربية والعولمة  -72
نشر مؤسسة عبد الحميد  –التحديث والتنمية العربية في زمن العولمة( 

مؤسسة العربية للدراسات والنشر الأردن( ، وال –شومان ) عمان 
 م.2009( بيروت)

القاهرة  –محمد حسن عبد العزيز : مدخل الى علم اللغة  -73
1983. 

لاتها محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب في الجاهلية ودلا -74
تونس  –دار الفارابي )بيروت( ، ودار محمد علي للنشر )صفاقس  –
 م.2005( 

  425



 

 

 –مكتبة لبنان  –محمد علي الخولي : معجم علم اللغة النظري  -75
 .1982بيروت 

دار  –محمود السعران : علم اللغة ) مقدمة للقارئ العربي (  -76
 بيروت د.ت. –النهضة العربية 

دار الثقافة  –ية عبر القرون محمود فهمي حجازي : اللغة العرب -77
 .1978القاهرة  –للطباعة والنشر 

 –مسلان ) ميشال( : علم الأديان : مساهمة في التأسيس  -78
، أبو ظبي( للثقافة والتراث )كلمة(نشر هيئة )  –ترجمة عز الدين عناية 

 م.2009 -هـ 1430والمركز الثقافي العربي ) بيروت 

المُطرّزي ) أبو الفتح ناصر بن عبد السيد( : المغرّب في ترتيب  -79
نشر دار الكتاب العربي في بيروت ) نسخة مصورة عن  -المعرّب 

 .( هـ1397الهند  –دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
دار الكتاب  –مهدي محمد علي : جغرافية البحار والمحيطات  -80

 .1982 –صل( للطباعة والنشر )جامعة المو 
ترجمة  –موسكاتي ) سبتينو( :الحضارات السامية القديمة  -81

 القاهرة د.ت. –دار الكتاب العربي  –الدكتور السيد يعقوب بكر 

ميشال زكريا : الألسنية ) علم اللغة الحديث ( : المبادئ والأعلام  -82
 .1980بيروت  –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  –
لشيخ عبد الغني ( : تعطير الأنام في تعبير المنام النابلسي ) ا -83
 م.1940 -هـ 1359مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –
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موسوعة المصطلحات السياسية  –ناظم عبد الواحد الجاسور  -84
 م.2008 -هـ 1429بيروت  –دار النهضة العربية  –والفلسفية والدولية 

لمصطلحات السياسية موسوعة ا –ناظم عبد الواحد الجاسور  -85
 م.2008 -هـ 1429بيروت  –دار النهضة العربية  –والفلسفية والدولية 

)سلسلة  –نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  -86
 .1978الكويت  –عالم المعرفة( 

نخبة من اللغويين العرب : معجم مصطلحات علم اللغة الحديث  -87
 .1983بيروت  –مكتبة لبنان  –
 طبعة قديمة في إيران . –نوبهار : فرهنك نوبهار  -88

نور الدين خليل : قاموس الأديان الكبرى الثلاث اليهودية  -89
( مصر )الإسكندرية –مؤسسة حورس الدولية  –والمسيحية و)الإسلام( 

 م.2010

الرباط )المغرب(  –مكتبة النومي  –نوري جعفر : اللغة والفكر  -90
1971. 

الدين شرف( : تهذيب الأسماء واللغات  النووي ) أبو زكريا محيي -91
 القاهرة د.ت. –إدارة الطباعة المنيرية  –

ترجمة سامي  –هارمان ) هارالد ( : تأريخ اللغات ومستقبلها  -92
قطر )الدوحة(  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث  –شمعون 
 م.2006
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ترجمة وتأليف مستر  –هاكس ) جيمز( : قاموس كتاب مقدس  -93
 هـ.ش. 1383انتشارات أساطير ) جاب دوم(  –تهران  -هاكس

ترجمة محمود عبد الغني  –هدسن )د( : علم اللغة الاجتماعي  -94
 .1987بغداد  –دار الشؤون الثقافية  –عياد 

هرميه )غي( وآخرون: قاموس علم السياسة والمؤسسات  -95
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  –ترجمة هيثم اللمع  –السياسية 
 م.2005 -هـ1425بيروت  –والتوزيع 

)صموئيل( : صدام الحضارات وإعادة  Huntingtonهنتنغتون  -96
ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف  –بناء النظام العالمي 

 م.1999مصراته ) ليبيا(  –الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام  –

هيغوك ) ريتشارد( : العولمة والأقلمة ) اتجاهان جديدان في  -97
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  –السياسات العالمية( 

 .1998أبو ظبي  –
 –ياكو بسون ) رومان( : الاتجاهات الأساسية في علم اللغة  -98

المركز الثقافي العربي )الدار  –ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم 
 م.2002لبنان (  –المغرب ، بيروت  –يضاء الب
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